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الحمد لله ¢ والصلاة والسلام على الر dom‏ المهداة ¢ محمل سن عيد اش عليه وعلی ur‏ والاه 
أفضل صلاة وأتم تسلم . 


وبعدہ : 


فقد خلل الله الكون لعباده » ووجههم إلى تعميره كما وجههم إلى السيطرة على الطبيعة 
بالعلم » والعرفة . وعبر سبحائه عن كل ذلك بعدید من الأساليب : 

فأخيرنا - Gat‏ - بأنه سر كنا الشمس والقمر والنجوم والكواكب » وسخْر انا الأرض 
والسماء » وما بين الأرض والسیاء » لقد سخر لنا الكون كله انستخدمه : نغوص بحاره » ونجوب 
فضاعه ؛ ونجول خلال دياره » ونجول فى أرجائه . 
بقول سہحانہ ۱ 

٦ا‏ الى خلق السموات والأرض » وأَنرك من الساء ماك » فأخرج به من الذمرات رزقا 
لكمّ ۰ وسر لكر الفلك لتجری فى البحر بأثره » وسر لكر ES Boye YM‏ الشمسن 
والقمر ڈائبین ء pany‏ لكر الليل والنهاز» . 

(من سورة ابراهم = YY‏ ۳۱۳۳ 

ويقول سبحانه 

١مُو‏ اللى آنزله من ES el‏ منه شراب » وينه Fut‏ فيه تسيمُون » یلبٹ كم په 
لزرع والزیتون واللخيل N‏ اللمرات » إن فى ذلك EV‏ لقوم ينفكرون ٭ 
A‏ الیل y‏ والشمس Sealy‏ والدجوم GHA‏ بأمره » ن فى ذلك لآيات ليقوم 
يعقلون » وماذرا ES‏ في الأرض Gd‏ آلوانه » إن فى ذلك لآية لقوم oS‏ . وهو الذی 


س úl‏ س 
AAA‏ سا کلوا منه لحما طریا ‘ وتستخ جوا منه Wyck Lb‏ وتری الفلك GA‏ فیه » 
iy LA‏ فضله » SS,‏ تشكرون day.‏ الأرض رواسی OF‏ تمید بكم > وأنهارًا وسبّلا 
As‏ تَهتَدُون » وعّلامات . وبالنجم هم يَهِتَدون». 
٦ 1٠١ : OLY)‏ عن سورة التىحل) 
Le us‏ الله تا Je‏ الطبيعة » ووضع فيه من الأسرار والقوانین مایفیدنا لوسرنا 
ا إلى الخير الذى أحيه الله سيحانه وتعالى » ثم ت ركنا وجها لوجه آمام الكون » دون أن یقیدنا- 
فيا يتعلق بالبحث فيه - بقيّد » اللهم إلا قيد إرادة الخير فى كل GUL‏ ومائدع . 
وإذا كان الله je‏ وجل » قد جعلنا خلفاء ق الأرض مصداقًا لقوله : «إنى جاعل فى الأرض 


حلفة ) . 


وإذا كان الله قد ترك لعقولنا مجال البحث » فلنه قد آنزك مع ذلك دستوراً Tats‏ لعقولنا » 
میینا النهج الذى عليه يقوم تعاملنا فى المجتمع . 

لقد بين » سبحاته » البادیء N‏ تقوم عليها صلة الأفراد بعضهم بیعض . فيا يُسمى ف 
« الفقه» بالأأحوال الشخصیۃة . 

5 ۱ 85 5 > E 3 

وبين الاصول الى تقوم عليها صلة الاقراد بعضهم ببعض ق مجتمعهم ۽ كالتجارة . 
والرهن > وكتاية «الدین » » وغير ذلك . 

وأفاض ¢ سیحانه ۰ فما يتعلّق بالخلق الشخصی e‏ من : صدق » وورع > وتقوی > وحم » 
وحياء » وغيرها » وقد حدّث رسول اللہ صل الله عليه وسلم بأنه Ley‏ بعث ليعمم مکارم AGAN‏ 

ثم بين » جلت قدرته ء فى استفاضة قواعد الاعان » وأنها تتبلور فى : 

«أشهد أن لا إله إلالله » وأشهد أن محمذًا رسول الله » مع إقامة الدين على الوضع الذى بينه 
ت کتابه الحکم وعلی اسان رسوله الكريم » . 


Je JAS‏ قوم عن yl‏ ذلك 3 وتأملوه 4 وتديروه 6 ور hel‏ ببصي رمم المستنيرة 6 وببصير هم 
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کے عن 5 2 0 ہے گے 0 2 E‏ 5 
التفاذ ol‏ الخير كل الخير E)‏ ان يستجييوا لله ورسوله ww‏ یرستجیب هم الله وسو له 3 وان 
rey rs‏ ھی مکل سا 

7+ اللہ بکاف „dee‏ 
ويقول Mes ze‏ : 
« و کقی Lols ¿lb‏ وتصيرا» . 
ويقول je‏ من قائل : 
«إن تنصروا الله sa‏ 
ويقول تعال : 
«وم يدق الله يجعل له مخرجا PAN‏ ومن یت و کل على الله فهو 


i مجر‎ 


ed : A 
ويقول سبحاته‎ 

آلا إن أَزْلياء الله SEY‏ عليهم ولاهم CO Sy‏ الذين آمنوا وكانوا يَعقون هم البشرى 
فى الحياة الدنيا وف الآخيرة > لا Ja‏ لكلمات الله » ذلك ہُو الفوز العظيم» . 
وى حديث قدسی يقول تبارك وتعالى : 

ون عادى لى Uy‏ فقد آذنعه بالحرب وماتقرّب إل عبدی بشىء Gel‏ إل من أداه 
ما افترضته : عليه » ومایزال عبدى يتقرّب إلى بالنوافل حى أحبه . . فإذا أحيبته كنت سمعه 
الذى يسمع به » وبصره الذى یبصر يه > ويده الی يبطش ہا » ورجله الى عشى با » Obs‏ 
abel SL.‏ » ولئن استعافف لأعيذته ». 

هذه الأنباء » وكثير غيرها عن اللہ سبحانه » تبین أنه تکثل عنيح الحياة الطيية لمن استجاب 
له . والمؤمنون موقنون بأن وعد الله لایتخلف . : 

فلما cl,‏ أصحاب القلوب الشرقة - كما قلنا ‏ استجابوا لله ورسوله » وشمروا عن ساعد 
الجدّ فى العمل على مایرضی الله ورسوله ء وطبقوا قواتين الله فى الكون وف المجتمع » فسعدوا 
السعادة الكاملة ء وأعلتوا wel‏ فى all‏ لو عرفها الملوك لجالدوهم عليها بالسيوف. 


| 


ii 


لقد رضوا عن الله فرذخى الله عنهم ومنحهم الرضی . 
0 € 
Ad,‏ آمنوا و اتقو eee‏ اللہ عايهم بر کات من المماء و الارض 5 
ولقد آمتوا وعملوا الاسالحات قأحياص الله the‏ طيبة . 
le 4 5 8 5 7 7‏ 

ومع ذلك > ols‏ العاملين لله تتفاوت درجاہم ومنازشم بتقاوت هممهم اج العمل لله سیحانه 

فمنهم أصحاب اليمين : 
ya 8 8 of eto‏ 7 ے8 40 Mee‏ دہ = 
و وأضحاب 'ليمين ما اصحاب اليمين ف سدر مخضود وطلح ‏ منضود وظل ممدود وماع 
EN =‏ ,5 ام oe Ets 93 OF‏ سے ۰ te a alt: u me‏ 

مسكوب وفاكهة كثيرة لامقطوعة ولا ممنوعة وقرش مرفوعة Ll‏ أنشاناهن إذشاة فجعلناهن 

جح رو ات شايع É GF e. of‏ سے سے 0 +2 : 
أيكارًا Lie‏ آترابا لاصحاب الیمین » ib‏ من الاولین وثلة من الا خحرین» - ii‏ 


(er - ۲۷ : (الواقعة‎ 


۱ : الابرار‎ res 
یشرب ما عيّاد الله يفجرونها‎ UB يَشْرَبُونَ من کأس كان مراجها کافورا ء‎ UM op 
على حبّه مسکینا‎ UL تفجيرا » يوفون بالنذر وَیَخافون یما كان شره متتطیرا ويطعمون‎ 
ويتيما وآسیرا » إنما نطعمکُم لوجه الله لاترید متکم جزاه ولاشكورا نا نخاف من ربنا يوما‎ 
شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صیروا جنة‎ ai عبوسا قمطريرا » فوقاهم‎ 
ci, فیها شمسا ولازمهريرا ان علیهم ظلالها‎ EN وحريرا ء متکٹین فيها على الأرائك‎ 
قطوفها تذليلا » ویطات علیهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا ء قواريرا مِنْ فضة‎ 
فیها تسمى سلسبیلا » وبطوفت‎ LLE » كان مزاجُها زنجبیلا‎ LAS فیها‎ Bye قدروها تقدیرا‎ 
حبیتهم ولوا منثورا ء وإذا رَأَيْتَ ثم ریت نعيما وملکا‎ Hels ولدان مظدون إذا‎ pede 
» وخلوا آساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا‎ is سَندس خضر‎ OLS كبيرا » عالیهم‎ 

ان هذا كان SI‏ جزاء وكان سَیکم مشکورا » . ١‏ 
| (من سورة الإنسان : ه ‏ ۲۲) 


ومنهم السایقون 3 أو القربون J As:‏ الذروة من أولياء الله 6 يقول اللہ عنهم : 
«والسابقون السابقون أولقك القربون فى GLE‏ النعم ء ثلة ین الأولينَ وقلیل من الآخرينَ > 
) سرو موضونة متکئین عليها متقابلين » يطوف علیهم dl,‏ مخلدون با کواپ وأباريق 


سے — 
A e 3 A 2‏ 50 سی o‏ 0 - 
و کاس من معين ۰ لایصدعون عنها ولا پنزفون « وفا کهة ما یتخیرون ولحم le re‏ یشتهون » 
a 5 4 of Ar‏ خر مسج Ara‏ 2 
وحور عين کامثال اللولؤ المكنون » جزاء يما كانوا یعملون » لایسمعون فيها لغوا ولاتأثيمًا 
إلا قیلا سلاما سَلاما» . 
SLY)‏ من ۱۰ - ٦٢‏ من سورة الواقعة ) 
إن هذه الدرجات الى أعدها الله لهم فى الآخرة لهم معها فى الدنیا مایتناسب من الرضاء 
2 
والسكيتة e‏ وطمانينة النفس » والحفظ > والسعادة . 
لقد تدبر هؤلاء القریون الغايات والآهدات » ووازنوا » وقارنوا واستقرت ہم الامال عند 
قوله dks‏ : 
«وأن إلى رَبك المنتهى ». 
ولیس دون الله منتهى للمسلم الصادق . 
* 7 . 2 . 03 . 
إن إليه gel‏ فى الاسباب والعلل ¢ alla‏ المنتھی El‏ الحكم واتصربف ‏ وإليه المنتهى ف 
É‏ <= 
الغايات والاها.اف 3 و ad‏ النتهی mE‏ الامال و ااقاصد . 


رسفت افمم بقوم فأحبوا أن رحلدقو هذا » المنتهى » شهادة كما GL} og Adm‏ راعتقادا 4 
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'رادوا أن بحققوا : 

د آشهد N‏ اه الا الله 
أرادوا OF‏ يحفقوها فى صورة صادقة » يحققوها واقعبا كما -ققوها إعانا . 
قد أرادوا! أن als)‏ شہادة alo‏ 6 فأدلوا ف ااطریق Lal‏ ۱ 
اشد أخنوا یجتازوں منازل ela MT‏ ومدارج السالكين ء ومنازك السائرين ومعارح النندس . 
تمد ساروا فى القامات مبتدئین بالدوبة الخالصة النصوح » تتفجر فى قلوہم آنوار الأحوال. 
متدرجة ہم من مقام إل مقام » ومن منزلة سامية إلى منزلة أسمى » ومن مقام شريف إلى مقام 
أشرف حى أصبحوا بقلوہم » وبأرواحهم فى رحاب الحبيب ء مع الحبيب . 

وكان منهم الصديق » وكان متهم «الحلّث » ء وكان منهم «ذو النورين» وكان منهم «باب 


. ٤ العلم ) > وكان منهم من قيل له : «عرفت فاازم‎ ud 


u بت‎ 

وكان منهم القادة فى القديم والحديث . . وافداة ف الاضی والحاضر » والاسوة الحسنة 
على مدى العصور والأجيال . | 

و كلما مكنهم الله فى الأرض أقاموا الصلاة ء وآتوا الزكاة » وأمروا بالمعروف » ونهوا عن النکر . 

وكلما رفعهم الله ازدادوا له تواضعا ء وازدادوا له خشية . 

ودانت شم الدنیا سيطرة وامتلااكًا N‏ دانوا لله خضوعا وطاعة . 

لقد داتت لمم : قادة للحرب والنضال . 

۲ EIER دعاة‎ A ودانت‎ 

ودانت ‏ حم فى جميع مجالا ما لما اكتفوا بالله عنها . 


+ 4 نا 


وباب الله مفتوح ء ورحابه لم يضق یوما بطارق » ومغفرته تنتظر اللاجیء إلى فضله » ورحمته 
Saks‏ كن شىء : إنه » سبحانه » ينادى كل as‏ : 

ألا هل من مستغضر فأغفر له > ألاهل من تائب فأثوب ale‏ آلاهل من سائل فاعطيه ع 
ويده سبحاند مبسوطة بالليل ؛ لیتوب مسبىة النهار ء ومبسوطة بالتهار ليتوب مسیے الليل > 

وكما يقول سبحانه : «یاعبادی SIS‏ ضال إلا من هديته فاستهدونی Saal‏ » فإنه يقول : 
Ai » sole ls‏ تخعلتون بالليل والنهار uly‏ أغفر الذذوب میا فاستتفروق أغفر لم ». 

وإذا ما شخعلی الانسان مرحلة التوبة الصادقة النصوح الى تخرج من القلب فتفتح ها أبواب 
السیاء ‏ فان الله » تبارك وتعالى » يتجلٌ عليه بالرعاية ء بالحنان وهو الحنان ء وعن عليه بالفضل» 
وهو المنان ؛ ويوفقه » وهو صاحب الفضل والتوفيق » وعده ومدده دائم لايغيض ... حى 
يصيح س أرليائه ... ومن أصفيائه > ... ومن أحيائه . 

ولله أوليات وأصفياك PUN tal,‏ عنهم ؛ ولایخزہم ؛ ولا یسلمهم » وعنایته ٣م‏ تنای er‏ 
000 

والطريق مفتوح : وهذا الطریق رسمه أولياؤه عن تجرية » ووصفوه عن خبرة .. لقد ساروا 
فيه » واستقاموا على جادته » ونعموا برياضه » وسعدوا فى جناته » واستقروا عند الحبيب ثم 
وصفوه .. وصفوه للحياري .. لطالی الحق والخير » للبعيدين عن الله : للذين class‏ نفو سهم 


as en 


إل القرب منه » لقد وصفوه لكل مستهد » لكل مستشرت © للنفوس التى لایزال فيها شعاع عن 


ثور وبقية من خير ۔ 


xk + +. 


وآثار المداة المهديين الذی رسموا الطريق عن خبرة ودعوا ad]‏ على بصميرة e‏ كثيرة » ومن 
أنفسها كتاب «الحکم العطائية» ء ألفه الامام الجليل ابن عطاء الله السکندری ء الذى جمع بين 
رئاسة علوم الشريعة وعلماء الشريعة » ورئاسة علوم الحقيقة وعلماء الحقيقة » فكان We‏ مستشرعاً 
متحققا » بل رأس علماء التشريع وعلماء التحقيق . 


آخذ العهد على الإمام الكبير ألى العباس الرسی ذلك القطب الذى قال عته أب الحسن الشافلى : 
ol‏ أعلم بطرق السماء منه بطرق الأرض ؛ وقال فيه : «هذا أبو العباس .ء منذ عرف الله لم Ben‏ 
عله » ولو طلب الحجاب لم یجدہ » . 


ويقص ابن عطاء الله » کتابه اللطيف القيم : « لطائف الئن » قصة صاته بای العباس فیقول : 
« کنت لأمره (آی A:‏ الشیخ J‏ العباس ) من الفکرین ‏ وعلیه من المعترضين » لا لشىع سمعته 
منه » ولا لشیء صح نقله » ولکن جرتالمخاصمة بہنی وبين أصحابه » فقلت فيهم قولاً عظيماً 
ثم قلت فى نفسی : دعنی أذهب أنظر هذا الرجل » فصاحب الحق له أمارات لایخی 
شانه .. فأنيت إلى مجلسه .. فوجدته يتكلم فى الأنضاس ومسألة درجات السالكين إلى الله » ومدی 
معرفتهم يه de‏ منه ؛ فقال : الأول إسلام : وهو درجة الانقياد والطاعة والقيام عر اسم 
الشریعة . وثانيها : الاعان » وهو : مقام حقيقة الشرع معرفة لوازم العبودية ٠»‏ وثالٹھا : 
الاحسان » وهو : مقام شهود الحق تعالى فى القلب . ون de wa‏ الگ لوا Jun, va‏ 
عبودية » والفالك عبودة ء وان شعت قلت ؛ الأول شريعة ء والثاق حقيقة » والثالٹ ء تحقق 
فما زال يقول ؛ وإن شثت قلت » ون شثت قلت » وان was‏ قلت ۰ إلى أن ہر عقلى 
وسلب لى ء فعلمت أن الرجل ما بخترف من فيض بحر إلهى » ومدد ربا فأذهب الله ما كان 
عندى .. ثم أقيث تلك الليلة إلى النزل فلم أجد فى شيعا يقيل EM‏ بالأهل على ale‏ » ووجدت 
معنى غريبًا لا آدری ماهو ۱۴ فانفردت فى مكان أنظر إلى السیاء وكواكبها وماخلق الله فيها من 
عجائب قدرته » فلس قلبى أشياة لم أعرفها من قبل ۰ فحملنی ذلك على العودة إليه. مرة آحری» 


ao VS ee 

فأنيت إليه » فاستؤذن لى عليه ء فلما دخلت إليه قام قائماً وتلقانى يبشاشة وإقبال حتى دهشث 
See‏ » واستصغرت نفسی أن أكون Sel‏ لذلك ء فکان آول ماقلت له : ياسيدى ء آنا My‏ 
أحبك » فقال : أحيك اللہ كما أحببتنى . 

ثم شكوت إليه ما أجده من هموم وأحزان » فقال : أحوال العبد أربع لاخامس طا : النعمة 
واليلية والطاعة والمعصية » فان كنت فى النعمة فمقتضی الحق منك الشكر ۰ وإن كنت بالبلية 
فمقعضی الحق منك الصبر . ون كنت بالطاعة فمقتضى الحق منك شهود منته ¿lle‏ ¢ ون 
كنت بالمعصية فمقتضى الحق متلك وجود الاستغقار . فقمت من عنده ls”,‏ كانت ed‏ 
والأحزان ثوباً نزعته . 

ثم سألی بعد ذلك عدة : كيف حالك ؟ فقلت : أفتش عن لمم فلا أجده ء فقال : 

. فوالله لشن لزمت لتكونن مفتياً فى المذهبين . فى علوم الظاهر » وحقائق الباطن»‎ » el 
. ولازم ابن عطاء الله أستاذه ء شم كان من بعده شيخ الطريقة الشاذلية‎ 

وابن عطاء اللہ فى الواقع » هو الذی كان له الفضل الكبير فى بیان مانعرفه OW‏ من آثار 
أى العباس المرسى ء وف بیان الكثير أيضاً مما نعرفه عن القطب الكبير الحجة ألى الحسن الشاذلى . 

وابن عطاء الله » هو الذی جند قلمه للدعوة إلى طريق الله » فكتب هذه الدرر البى تركها 
أنجماً ومعام تہدی طريق السائرين إلى اللہ . 

£ , 

و کتابه و الحک » مجموعة من (gota‏ صفيت من ناحية الاسلو ب والصياغة قکانت We‏ 
عاليا للادب الرفیع يضع ابن عطاء الله ق مصاف أعلام الأدب الفصیح البليغ . 

وصفیت من ناحية الفكرة ؛ فكانت مغلا عاليا Kal‏ الصوف » أو للنور الصوفى » أو لعراج 
الروح ف مستوى يضع ابن عطاء الله فى الصف الأول من صفوف المقربين . 

. بالحكم كثيرون ۰ أغرهوا بها قراعة .. وأغرموا ہا تدريسا .. وأغرموا ہا شرحا‎ et, 
لقد شرحها وابن عياد» العالم الصوق الكيير » وشرحها «ابن عجيبة » شرحا كله نور » وشرحها‎ 
. الشيخ الشرقاوى » وشرحها الشيخ الشرنولى‎ 


س 11 — 


آما الشيخ «أحمد زروق» ؛ فإنه قد افتتن با افتعاتا » لقد استولت عليه جاذبيتها فكانت 
لاتفارقه فی سفر ولافى إقامة .. وكات يشرحها BB‏ ماانتهى من شرحها بدا يشرحها من جدید» 
وتفاوتت شروحه بین الایجاز والتطويل . ۱ 

آما عدد هذه الشروح فلم يتيسر إحصاؤها فى دقة دقيقة » وال كد آنبا وصلت إلى ATV‏ من 
ثلاثين شرحاً . وهذا الشرح الذى بين أيدينا هو شرحها السابع عشر » لقد أعلن ذلك الشيخ 
أحمد زروق نفسه فى مقدمة هذا الشرح » وعد الشروح الى سبقته مہیتاً الأمكنه ای كتبت قيها 
على الترتيب ء یقول الشیخ وزروق» : 

دوقد کتبنا عليه مراراً عديدة » كمل منها سبعة عشر ۰ فكان الأول منها ممديتة' «قاس» 
سنة سبعين (يقصد : سنة سبعین ونان مائة هجرية ) ثم سُرق » فكتيت الثانى با وکملته بتونس» 
ثم الثالث .. » ويستمر يعد شروحه شم يقول فى النهاية : «.. ثم هذا هو السابع عشر». 

ویتحدث الشیخ « زروق» عن شروح الآخرین ويبين مزية شروحه هو وتعلیقاته» ولانريد 
أن نثبت هنا ماسیقرژه القاری# فى مطلع هذا الشرح بقلم الشارح . 

Uf‏ عن الشيخ « زروق» نفسه » فإنه : أحمد بن آحمد بن محمد الفاسی العروف ب «زروق» ؛ 
قمة من قمم التصوف أا قو ا کن عن « الحکم » فإغا يكتب كتابة عالم > ویکتب 
كتابة مؤرخ لرواد التصوف ء ولكنه » من قبل ذلك ومن بعد ذلك » يكتب كتابة «متذّوق ».. 
لقد سار ف الطريق الذى سار فيه ابن عطاء . 0 | 

يقول « الناوی» عنه ی «طبقات الشاذلية» : «عابد من بحر العبر يغترف » وعالم بالولایة 
متصف » تحل بعقود القناعة والعفاف » وبرع فى معرفة الفقه والتصوف والأصول والخلافة » 
حطبته الدنيا فخاطب سواها » وعرضت عليه الناصب فردها وأباها» . 

ويذكر «السخاوی » ی كتايه «الضوء اللامع» عن الشیخ زروق : 

أنه ولد فى یوم الخمیس الثامن عشر من المحرم سنة : ست وأربعين ونان مائة » ومات أبوه 
قبل تام thay Lasa deca‏ . 

ولد فى «فاس» ۰ وحفظ بها القرآن » وتعلم بها مايتعلمه آترابه من المبادىء الأولي للعلوم 
re‏ | 


LN‏ سي 

شم كانت حياته بعد ذلك دراسة » وسياحة » وتجردا . 

يقول عله السخاوی : ووقد تجرد > وساح» . 

أما التجرد » فإنه يعنى : أنه استخلص نفسه لله تعال . 

وآما السياحة فإنها تعنی فى لغة ذلك الغصر : الأسفار التلاحقة فى طلب العلم » وللخلوة 
في -العياذة ۔ 

وقد كانت حياته el Ub‏ .. وکائت عبادة . 

لقد آحذ التصوف عن أئمة عصره ء ومنهم : «القوری» . 

كما أذ الح عن MO‏ 
E eee 7‏ : 

ويتحدث صاحب كتاب «شذرات الذهب » عن كتب الشيخ وتواليفه » فمما يذكره أنه 
جب على Las ¿Sos‏ وثلاثين شرحاً ء وعلى «القرطبية » des‏ «رسالة ابن زيدون cs Al‏ 
عدة شروح كلها مفيدة تافعة » وشرح رحزب البحر » للشاذلى > ull,‏ کتاب «قواعد التصوف » 


وأجاده جدا » و کانت وفاته سنة ۸۹۹ھ . 


وهذا الشرح الذی بين أيدينا اعتمدنا فيه أولا على مخطوطة قديمة یرجم الفضل ف التوجيه 
إليها للسيد الفاضل صاحب مکتبة النجاح بطرابلس الغرب sud‏ محمد تور الدين. 

إنه رجل صالح يحب الخير » ويحب نشر العلم » وهو الذى قدّم انا مخطوطة للكتاب كانت 
عنده بخط aw‏ قديم > ولقد وجدنا مخطوطتين بدار الكتب المصرية ۰ إحداهما بالمكتبة 
التيمورية ۰ وهی ذات خط جميع وتنسيق وقنمیق ۰ وعناية فائقة ء والأخرى عكتبة الدار بخط 
قديم أقرب إلى الخط الکوفی منه إلى الخط الحديث . 
<: ولا توفرت لديا المخطوطات الثلاث بدأنا التحقيق راجعين إليها جميعا » ولم نرد أن نثبت 
كل الاختلافات ۰ فالكثير منها كان يبدو ف بعضه الخطاً الصريح ء ولم نرد إثباته » وما أثبتنا 
لا ماکان له احيّال من الصحة . 


CCD : ما أشرنا ق الامش عند النقل عن المخطوطة التيمورية بحرف‎ lin, 


سے 1 — 
Cre is” Add,‏ كثيراً 21 شرح اين عباد 6 فأفادنا a‏ تصحیح بعضص النصمر ص 2 Lo jar‏ 


ما کان قصصاً . 


وإننا تى النهاية إذ نقدم الشكر لکل من عاوننا على نشر هذا الكتاب اقیم انردد هذا 
3 1 

الرجاء الذى سجله الشيخ زروق ق os‏ كتابه هذا عندما توجّه إلى الله مبتھلا قائلا : «أرجو 

الله آن یکون Anas‏ غاا 0 ol,‏ یجمله عي مال رحمة لعياده ویر aS”‏ 5 بلادہ € A al,‏ 


من کل جاهل يتحامل » أو حاسد بعرث الحق ويتجاهل . إنه ول ذلك والقادر عليه . 


وحسبنا الله ونعم الو كيل 
عبد الحلم محمود = 


مقدمھ4 الکتاب 


بسم الله الرحمن الرحم » وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحيه وسلم تسلیما . 
0 العبد الفقير المعترف بالذنب الراجی بکل حال فضل ربه الشيخ الفقيه العارت 
الحقق ء فريد عصره » ونسيج وحده أحمد بن أحمد بن محمد بن عيسى البرنسی الفاسی DE‏ 
«بزروق» أصلح الله حاله وبلغه فيا لديه آماله » عنه وسعته إنه على مايشاك قدير : 
الحمد لله » الذى فجر ینابیع الحكمة من قلوب الصادقين a‏ وفتح ها آمیاع الحبین 
والراغبين قَسّرت » ونور ہا بصائر المتوجهين والطالبين فأبصرت » أحمده حمد معترف كنته 
Yoder J‏ » وأشكره شکر عارف بإحسانه ورفده(۲) > وأستغفره من كل ذنب فى da‏ العمل 
وجده » وأستعينه استعانة من of de‏ كل شیع من عنده » del‏ على سیدنا محمد نيه الکریم 
وعبده » وعلى آله وأصحابه و ذریته وكافة أهل 055« صلاة نُوّدى مها ماوجب من تعظم قدره 
dts ah‏ عليه وعليهم تسليماً کثیراً والحمد لله على ذلك . 
أماقبیل کل شىء » ومعه » وبعده » دليس على الحقیقة إلا dl‏ وحده(۳) ء من وقف ببايه 
یم أنجح وملك » ومن استند لجنابه اعظم gil‏ وسلك ء ومن سحاد من منهجه الویم -عسر 
رهاك . وخیر العباد من وقف بكنه همته عليه » وأفضلهم حالا من موجہ فى کل آمرره إليه > 
del,‏ قصدا من طرح اسه دائماً بين يديه » فقام للحق Yo‏ بساط التحفیق ؛ وجمع بين ذلاهر 
الشرع وباطن الطريق ؛ ووقف للخدمة ریرها مرقف Jat‏ الصدق والتصدين» مقدديا بائمة 
الهدى والتوفیق » کالسادة الشاذلية ومن ف معناهم » وال‌عماعة الوفاثية ۹" ومن جری ee‏ 3 
إذ کانت هم آعمال صحبحة مرضية » وأحوال عظيمة سنبة e‏ وعلاق حسنة زكية » وهمم 


mo Bel 4 ۰ ki 5 ie ۰ e 0 ۳ “.ı7 
وهلبرا الحقہقة اسن‎ ٤ قربوا الطريقة اتم تقریب‎ A و-شائق ظاهرة‎ Ale رفيعة‎ 


)١(‏ إت الله وو اي Aull‏ الحمد ٠»‏ فقيام sol‏ بالحمة a‏ من الله سبحاقه قستدعی شکره و حمده من جدید 
وھکلا ۔ 

. رفده ۽ عطالہ‎ (v) 

(۳) لیس u‏ مقصداً اطالیین وعدفاً لساثرین ء ويقول فى ذلك الإمام آبو ستید انراز + و كل ما فاتلك من الله ۰ 
سوی الله » پسبر 4 وكل حظ لك » سوى اللہ » قليل » . 

)4( دعل رأسهم سيدى محمد By‏ وسيدى عل وفا ء وقد آفرد هما الشيخ الشخرای دراسات مستفيضة مستقلة في طبقا , 


ہت i‏ سب 
تهذيب ؛ log‏ الاعان بالاسلام ty y‏ الاحسان فى الأعمال والأحكام » ولذلك لایصح إنكارها 
من فقیه محفق ۰ ولا اعتر اضها من فول ¿uo‏ > بل يكاد یری سلوكها واجبا »> ومجانیها 
حائیا وسالکها طالیا » بل كما قيل : 
no‏ و bs‏ و اقم 
على يشل ليلى يقتل الر# نفسه. ويحلو له مر الغرام ويعذب 
وإن من أجل کتاب وقع لم ف ذلك » وأنفعه لكل مريد صادق سالك » كتاب ہ الجكم 
العطائية الشاذلبة التوحيدية العرفانية الوهبية » . عباراته رائقة جامعة » وإشاراته فائقة نافعة > 
تشليج الصدر وٹہھج الخاطر 4 وتا السامع لا والناظر 6 مع تداخل علومه وحكمه 3 وتناسب 
حروفه وکلمه ء SL‏ كله jas‏ فى كله توأولة apres Wen ac‏ هي قر »بل كل مسألة منه 
تكملة لا قبلها وتو ith‏ ما بعدها ۰ وکل باب منه كالشرح للذى قبله والذى قبله أيضاً ails‏ 
شرح له > حكمة أو كلمة فا FR e‏ أو كالمقدمة 6 فأوسطه da‏ 2 ور 12 
sá,‏ ا ؛ پعرت ذلك من إعتى بتحصیله وستشير له فى ir‏ وتقاصيه ]3 قصدنا ae‏ 
الور ا ؛ وضع شیء عليه 1 يشيه الحراشى oe, ai ee 6 y‏ بو iia‏ 
وهو حسينا ونم الو کیل.. y‏ 


eo 


+ قد ss‏ الاس على ها هذا ony pos‏ بالشرح 


thee baad E 


Ya a‏ سید | per]‏ إلعارف الحقق ۽ الخطيبٍ کی 0 کل وحدہ E OF Er‏ ن 


E 4f 


inst “لیذ 57 رای‎ si e 6 is 


es, Ayo „er wrt, 7 ن. .مالك ابر اهم‎ etal وک خرن‎ A. میدی أ‎ 3 ee 
» الحتیاج إليها‎ anal واععمد فيه على النقلن وتحصیا ق‎ UE, es ؛ فإته‎ Lads SUM « 
a a ES ee دی ۲ وآٹر ال سا‎ ea, ee di 


teat له‎ >, a TE e re مرح ئ‎ 


یں ان 


)1( يريد الشيخ رحمه الله تمال أن يقول : إن الحكم وحدة واحدة وذلك عل حلاف ما ينان يفن التاس “مق أنها متناثر ات 
y al y -‏ لت معهنا وانسدة ولا تر fale ably gay‏ الد س کار سس ' ال نز ”کی مكار اذأ فقال : , و لیس 

بين الحکم المطائية دباط وثيق » فهى عجموعة من الأقوال نظمت فى alo‏ , بولا شلك أل ان هذه الوحدة هو من الدقة 
تعیث پنبه le‏ ل فلك اشيج فيشئ ل يمرن ذلك اس اض a ee ui Mba‏ 


س AY‏ س 

وقد كان ء رحمه الله ورضى عنه » ذا سمة وهمة) وتجمل وزهد وعفاف وصيانة » وعظم 
de‏ وكبير ديانة ۲۷ . 
| مولده » برندة : سنة سيع مائة وثلائة وثلاثين » وبا Ls‏ على أحسن حال وأكمله . 

حفظ الفرآن وهو ابن سبع سنین » ثم ارتحل لفاس وتلمسان فقراً ہا العربية والأصول 
والفقه » ككتاب : «الإرشاد» ومختصر ابن الحاجب الأصلى والفرعی © وتسهيل ابن مالك . 
ومن مشایخه : ا والشريف y‏ عبد الله التلمساق والأستاذ المجاصى وآخرون . سكن مدينة 
وسلا ) وصحب 5 dal‏ آهل زمانه علماً وعيادة وأفضلهم ورعا وزهادة سيدى الحاج أحمد 
ابن عمر بن عاشر الرسی » فانتفع به كثيرا ء ثم انتقل بعد وفاته فجعل خطیباً بجامع القرويين 
من - مدينة فاس - وبق ہا خمس عشرة سنة على ذلك » ثم توق يوم الجمعة الرابع لشهر 
رجب الفرد سنة اثنين وتسعين7؟) وسبع مائة ء عن ثلاث وستين سنة أو نحوها » ودفن ب« BAS‏ 
البراطل (Og‏ داخعل باب الفتوح » وقبره OW‏ جا مشهور » ومزيته معروفة شرقاً وغرباً . وقد كتب 
رسائل معروفة » أكثرها كان لسیدی يحي السراج . وله كتاب الشرح مع سيدى سلهان بن عمر 
الذی قال فيه إنه U5‏ لاشك فيه بطلبهما(*) لذلك ورأيت كتاباً فى الامامة قد میاه «تحقیق 
العلامة فى أحكام الامامة » فذكرته لشيخنا Jl‏ عبد dt‏ القدری(۱) رحمه الله » وكان معتنياً بکتیه 
Y y‏ عليها فى غالب حاله ء فقال أظنه لوالده سيدى ابر اهم وقد كان خطیباً بالقصبة » إذ كانت 
عامرة » وله خطب عظيمة الفصاحة حسنة الوقع gel ip‏ . 

فصل : ومن علق على هذا الکتاب سیدی أبو القاسم الرماح آحد عدول «طرابلس » رحمة الله 
عليه ؛ إذ کان رجلا صالحاً » حسن النيّة » جميل الحالة » وحاصل كتابه : أنه أوقع لكل حكمة 
خطبة وجمم كثيراً من كلام ابن الفارض ؛ والحائمى » وغيرهماعى غير مناسبة » فاللہ ينفعه 


ó 
az 


Cr 


. ف التيمررية : ذا صمت وسمت والسمث : الوقار والسكيئة‎ )١( 

(0) شرح ابن عباد الرندی مل الحكم معروف مشهور © طبع فى القاهرة . يقول فى اوله « ولا قدرة لٹا على استيفاء جميم 
ما اشتمل علیه الكتاب ؛ وما تضمثه من لباب OV lll‏ کلام الأو لياء و الملماء بالك : منطو عل أسرار مصوتة وجواهر حکم 
مكنونة لا يكشفها إلا م » . 

(۳) فى التيمورية سنة مس . وقسعين وسيم مائة . 

(4) ف التيمورية : كدية البر اعل 

. التيمورية : فطلا‎ (o) 

)4( ف التيمورية د التروى . 


= y = 

ومن علق عليه أيضاً الشيخ أبو المواهب محمد المعروف ب «ابن زغوان» قدعاً » تونسى الدارء 
توطّن مصر » وآخذ عن بيت الوفائية » وبشر به بعضهم قبل قدومه » ولقبه بو آی المواهب » 
وکان حسن BIE‏ متجملا جدا ء ذالسان عظم فى کلام القوم » یری أن لیس ف الغاربة من 
يفهم الطريقة . وقد نحا بشرحه نحو شقاشق الفلاسفة ودقائقهم فالله gel‏ عراده . ولم یکمل 
كتابه هذا » بل انتهی لنحو ريعه . واللہ gel‏ . 

ومن ale‏ عليه أيضاً الشيخ آبوعبد الله القرا » وصنّف » فما قام ء ولاقعد » ولا كمل > 

5 7 3 » 

ولاوصل » وكان يدعى على مر ccd‏ خارجة عن الاخبار بنبينا النبى صلى اللہ عليه وسلم ء فامتحن 
لذلك ومات مرقوضًا والعياذ الله فى ستة ثمان مائة واثتين ونانین ء وكذا الشيخ آبو للوامب مات 
فى هذه الستة » وأما الرماح فمات فى وباء سنة نان مائة وسبع وثمانين عن نحو مائة سنة وزيادة. 

وذكر لى أن رجلا بالشام يقال له « اين الصابوق» ¿le‏ عليه Et‏ مال فيه اعلم الكلام ونحوه 
وهی طريقة غير مفيدة : ولا مُخْلصّة قى ذلك . والله gel‏ . 


ET‏ فصل : وقد كنا كتبنا عليه مراراً عديدة » كمل منها سبعة عشر ؛ فکان الأول متها عدینة 
فاس سنة سبعین ۲۴ » شم سرق » فكتبت الثافى مها وكملته بعونس > ٹم الثالث يتونس ثم الرابع 
بالقاهرة ء ثم الخامس بالدينة المشرفة » ثم السادس بالقاهرة أيضاً » ثم السابع بطرابلس e‏ 
ثم الغامن بتونس Lad‏ » ثم التاسم يبجاية ء ثم العاشر والحادى عشر والثافى عشر عدينة فاس 
ثم الثالث عشر كذلك » وكذلك الرايم عشر » ثم الخامس عشر ببجایة Lad‏ ء ثم السادس 
عشر بالقاهرة Lad‏ » ثم هذا هو السابع عشر » وأرجو الله أن يكون نفعه عاماً ء وأن يجعله 
حيث ماحل > رحمة لعباده وبركة فى بلاده » وآن يحميه من كل جاهل يتحامل أو حاسد يعرف 
الحق ويتجاهل » إنه ولى ذلك والقادر عليه » وحسبنا الله ونم الوكيل . 


es کان یدعی مرآی خارجة عن الإضار فی جتب الٍی‎ n: ف بعض النسخ‎ O) 
وف نسخ أخرى هذه العبارة من آول قوله « وكان یدعی . . . إل وكذا الشیخ أبو المواهب » ۔‎ 
» وسجلت العبارة هكذا . . فما قام ولا قعدولا كمل ولا وصل . مات هو و أبو المواهب كلاهما سنة ائتنين و ثماثين وممائمائة‎ 
 » الخ‎ . . . BEL, ومات الرماح سنة سيم وثمائين‎ 
وييدو أن مراد الكاتب أن أب عبد اللہ كان يدعى ويزعم أنه تلق أشياء عن رسول الله صل الله عليه وسلم ليست فى الأخبار‎ 
والأحاديث الروية عثہ فى كب السنة ۔‎ 
. سبعين و تمان مائة‎ u: (؟) يقصد‎ 


غعصت fa‏ اك 


فصل : وقد احدصت ala‏ التعالیق بثلات خصال ` إظهار المناسبة Jd‏ الكلام 2 والاختصار 


فى التقرير » والتسهيل فى البیان ء مع زيادات a‏ تخص بعضها وتعم كلها » من ذلك : أن 
الکداب محتو على أربعة أنواع : 

التذكير » والوعظ : وهو حظ العوام وللخواص منه نصيب . 

والكلام على الأحكام : وهو حق التوجهين من کل فريق ولكل طریق. 

والكلام على الأحوال : وهو نصيب المريدين » ورعا كان تنبيها وتشويقا لغیرم . 

والكلام على الحقائق : وهو نصيب العارفین والمحققين . 

وقد علم 5 ومايجرى به حالم ومايليق مهم وبالله التوفيق . 

فصل : وقد ذكرنا فى بعضها مقدمة تحتوی على تعريف الطريقة وماتبنى Yale‏ من حق 
وحقیقة وذکرنا فيها عشرة أشياء 


أحدها : أن حقيقة التصوّف ترجع لصدق التوجّه إلى الله تعال من حیث يرضى عا 
برضی (. 

الشافى : أن مداره" على إفراد القلب والقالب لله وحده . 

e‏ أنه من quill‏ عنزلة الروح من الجسد » والفقه جسده ؛ إذ لاظهور له زا فيه » كما 
كما لاقيام له إلا به . 


(۱) ف التبمورية ؛ « وما oy‏ علیہما » وکلا النسختين صحيح . 

(۲) يريد لهذا : أت التصوف می أساساً و ale‏ على pel‏ الإطية » وهذا رأی جمیع الصوفية الصادقين » قال gol‏ الیزید 
البسطاى لأحد جلسائه : « قم بنا حى ننظر إلى هذا الرجل الذى قد شبر تقسه بالولاية . وكان رجلا مشہورا بالزهد فمضينا إليه » 
eee‏ من بيته و دسل السجد ری بہصاقہ مجاه القبلة > فانصرف أبو يزيد ول يسلم عليه وقال : و هذا غير مأمون على أدب 
رسول الله صل الله عليه es‏ یکون مأموئا على ما يدعيه ؟ » ۔ ۱ ۱ 

ومن كلام Gh‏ بزید : و لو أثلرتم إلى رجل اعطی من الکرامات حی يرى فى الواء فلا تغتر وا به سی تنظروا كيف تجدو نه 
عند الأمر و ال ہی » Many‏ ا۔لدود و ادا الشريعة » . 

ریقول سبل التسترى مر | عن أصول التصوف : « أصول طریقدا سبعة : السك بالکتاب » والاقتداء بالسئة » وأكل 
SE!‏ وكش الأذي ؛ ونجنب الماصی » ولزوم التوبة ٭ وأداء الحقوق » . ويقول الجنيد > سيد هذه الطريقة وإمامهم على حد 
تعبير القشبری : و من لم حفظ القر آن ء وم یکتب الحديث لا يقتدى به فى هذا الآمر ؟ OY‏ علمتا هذا مقيد بأصول الكتاب و السنة ». 

رقال ۽ ر علمنا هذا مشید حدیت ردول الله صلی الله عليه و سام ۳ 

رقال : الطريق كلها مسدودة على ا خلق إلا على من اقتي آثر الرسول عليه السلام و اتبع سنته و لزم طریقته ۾ , 

)1( مدار التصرب y‏ 


— Y. — 


الرابع : أن نظر al!‏ فى وجوه الكمال والتقص ‏ والفقيه فما يسقط به الحرج > والأصولى) 
فما يصح به الاعان ویشبت . 

الخامس ؛ أن نظر الصوق آحص من نظر الفقيه والأصولى ¢ فلذلك صح إنكارهما عليه e‏ 

۶ ولایصح إنكاره على Joly‏ منهما » وصوف الفقهاء حير من فقيه الصوفية . 

السادس : إظهار شرف التصوف ودليله يرهانا وتصا . 

السایع : أن الفقہ شرط فى صحة التصوف ؛ فلذلك قدم عليه » والعمل لیس شرط ¿domo‏ 
بل كمال لایترك Y‏ فقده) . 

. ذكر الاصطلاح واختصاصه بکل فن على حسبه‎ A 

القاسم : مفاتیح الفتح فيه أربعة : إحكام العبادة() » وصدق الرغبة فى الوصول » والتشوت 
للحقائق ۰ وعدم التقید بالتقول » مع التحقیق٩)‏ . 

العاشرة : أنه طریق غريب عجیب » ومبناه على اتباع الأحسن آبدا » فمن العقائد على اتباع 
السلف » ومن الأحكام على الفقه » ومن الفضائل على مذهب الحدئین » ومن الآداب 
على مابه صلاح قلوهم عزعة أو رخخصة ء مباحاً صريححاً أو شبهة مالم تقو جدا 
أو تكون مائلة لجانب الظلمة ء ولذا قالوا بأشياة أنكرها عليهم من لم يعرف قصدم ء 
وآثرها من دخل الطريقة بالجهل فهلك فيها فنسأل الله العافية بمنّه . 

فصل : وما قدمناه Cad‏ التعريف بالمؤلف والكتاب » وإسناده الوصل للصواب » ُا 

الولف فهو الشيخ الإمام العالم العامل العارف المحقق الكامل آبو الفضل تاج الدين وترجمان 

العارفين أبو الفضل أحمد ين محمد بن عبد الكريم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد بن 

عیسی بن الحسينى بن عطاء الله الجذای نسيا » الالکی مذهياً » الاسکندری دارا ء القاهری 


dpi (1)‏ : الناظر فى أصول الدين » ای : عقائد عقائدہ الأساسية ۔ 

(؟) يقول السادة الصوفية : من هلك عل العمل فقد أتعبك » ومن داك عل الله فقد أرامك وأو ميلك . ويقول ابن ام الہ : 
من علامات الاحيّاد على العمل فقدان الر جاء عند الزلل > والعمل الڈی يتحدثون ce‏ هو كثر ة العبادة الثافلة » لا ترك سی ولو ل 
ير الإنسان يارقة الوسول إلى الله » وذلك حسما يرى الشيخ زروق اللی يقول عن العمل إنه لا يرك لاجل فقد التصوف آی له 
يرك عل أية حالة ٤‏ لأنه فى جمیم الأحوال كمال يحسن أن يعر . 

(۳) ف التيمووية : أحكام الميادئ . 

)4( يريد أن يقول : إن التقول لا يى من التي شیتاً » و التقول هو الظن » ر طريق الله لا تن فيه » بل كله تحقیق , 


س ا — 
مزارا ؛ توق بالقاهرة سئة سبعمائة وتسعة » فى جمادى الآخرة » وكان أعجوبة زمانه ف التصوف 
وغيره . كما قيل : 
حلف الزمان لیباتین مثله ‏ حنشت مينك يازمان فكفر 

وأما كتابه فقد مر تعريفه » وآما الإسناد فقد آخبرنا به إجازة شفاها الشيخ شمس الدين 
السخاوی. سنة مان مائة وسعة وسیعین بداره بالقاهرة ء قال : أخيرنا به إجازة من بيت القدس 
الشيخ آبو زيد عبد الرحمن بن عمر القبای قال : أخبرنا به فى جملة كتب ابن عطاء الله شيخ 
الاسلام تتى الدین۷) أبو الحسن على بن عبد الکای السبكى عن مؤلفها ء وهی : « التنوير ف إسقاط 
التدبیر » و « لطائف لمان » » وتاج العروس » «ومفتاح الفلاح » » و «القول المجرد فى الاسم a, Al‏ 


a) 


کہ a a E 7 ARE‏ ھک 


ند 


تح 
/ 
db‏ 


i‏ 0 ف 5 as ek‏ 7 3 انب 

Js (1)‏ التدريس ف المنسورية ٤‏ و جامم الحا كم t‏ و امع ابن Oy) slo‏ ات al‏ مواقف مشهور a‏ الرد a Je‏ 
تیه خصوصا فى زيارة قبر ای سل الله عليه وسلم ٭ وكانت شهرته وكفايته سیب فى أن وی عليه الا ختيار N‏ 
قامی القضاة فى الشام لقد ألف مشر ات الکتب و هو والد تاج الاين السیکی موّلف طبقات GAL‏ 


جو من علامات الاعتماد على العمل 
نقصان الرجاء عند وجود الزلل 


Fo 
re 


۰ ۰ شه الصارف بالشموس‎ u 
٠٠ ظلمة ونور‎ JS لآنها تذهب‎ 
وتکشف عن حقائق الامور مع علوها‎ 
وارتفاعها وعموم النفع بها ۰۰ واخذ‎ 
Hake کل احد منها على قدره‎ 


AREA AAA A AAA 


دمن علامات abe‏ على العمل نقصان الرجاء عند وجود الزلل» . 


قلت : الاعماد : حصر القوة فى الشثیء e‏ وهو باعث النقس لا تريد ق تحصيل المقصود 
منه . وعلامة حصوله إيثار المعنمد والنظر إليه فى الإقبال والادبار . والناس ثلاثة : معتمد على 
عمله e‏ وموقفه التقصير » وغايته التشمير ؛ ومقامه الإسلام : لدورانه مع العمل Usd,‏ 
ويساطه قوله تعالى (ولتنظر نفس ماقدمت (US‏ وعلامته ماذكر فى النص » ومعتمد على فضل 
لله تعالى » وموقفه شهود المنة » وغايته الثيرى من الحول والقوة » ومقامه الاعان ؛ لدورانه 
مع القدرة فى إقباله وإدباره » وبساطه قوله تعالى ES GUS)‏ إذا مسكم 
الضر Moses Lap‏ وعلامته الرجوع إلى مولاه فى السراء بالحمد والشكر ء وى الضراء يإظهار 
الفاقة والفقر . 


ومعتمد على سابق القسمة وماضى الحكم » وموقفه شهود التصريف » وغايته الفناء فى التوحيد» 
ومقامه الاحسان ما شهد به حاله من المشاهدة والعيان ء وبساطه قوله تعالى (قل الله شم IA‏ 
er‏ يلعبون)7! وعلامته الاستسلام والسكوت تحت جريان EN‏ فلا يزيد رجاؤه لعلة 
ولاينقص لسبب فلو وزنا لتعادلا فى كل حال من أحواله ء بل هو دائم البشر متواصل الأحزان» 
كما جا فى Lie‏ نبينا عليه الصلاة والسلام . 


وقد قال بحض المحققين رضى الله عنهم : من بلغ إلى حقيقة الاسلام لم يقدر أن یفعر عن 
العمل » ومن بلغ إلى حقيقة الاعان لم يقدر أن ياتفت إلى العمل » ومن بلغ إلى حقيقة الإحسان 
لم يقدر أن يلتفت إلى أحد سوى الله تعالى . انتهى . 

وإنما كان الأمر على ماذكر + لأن ate‏ على الشیء فى حصول قصده پوجب استشعار فراته 
لوجود ضدہ ويوجب الحرص عليه اعتہارا بقصده ء ومن مظاهر ذلك ماذ كره ف التجرید والأسباب 
إذ قال : 


)1( آية ۱۸ من سورة الشر . 
UT )۲(‏ مه من سورة النحل . 
yl (rv)‏ 11 من سو رة الألعام . 


— YA س‎ 


إرادتك التجريد مع إقامة الله إياك فى الأسباب من الشهوة الخفية . وإرادتك الاسباب. مع 


a 2‏ شڈ شا 


إقامة الله إياك فی التجريد انحطاط عن ا مة AN‏ 


ect) ET cc سس‎ er en 


مح سي — ne. m‏ سس 


قلت : وزیثار كل واحد منهم! بدلا من مقايله » المقام فيه من الاعماد aie‏ فى حسرل 


مقصو ده 0 إد أو لم يحتمد Yeu op! Ls‏ من Jul‏ 3 فافهم = 
والناس ثلاثة : elie‏ ف الاسپاب ¢ وحکمه : الرضی والصیر والا ستسلام » وعللامت» : 
استتامتها له das‏ غوائدها العادية e‏ واستقامته فها یالقیام بالحقوق الشرعية . 


ومتام فى التجرید » وحکمه : الشکر والتشمیر وعدم الفترة والتقصیر » وعلامته : القيام 
بالحقوق والاعراض عن کل مخلوق . ومن خرج!١)‏ عما هو فيه من آحدهما » وحکمه التثبت 
فى الامور بالانعقال للمشل") حتى لایستقم بوجه فیصح انتقاله للمقایل والضد ؛ لأن ٠‏ الأقامه 
علامتها الاستقامة » وتخلفها إذن فى الانتقال ؛ إذ ES‏ العباد أن يقم حيث dali‏ مولاه ولا یختار 
شيشا غير مابه تولاه. 

قال فى التنوير : والذى يقتضيه الحق منك أن ESE‏ حيث أقامك » حتی يكوت الحق 
سبحافه هو الذى یتو !خر ¿ll‏ كما ۶ إدخالك ء وليس الشان أن تترك السيب ‏ بل olas‏ 
أن یت ر کك السب ۔ إا | 

قال یعضهم : تركت السبب كذا كذا مرة ء فعدت إليه فتركتى السيب فلم أعد إليه » 
الخو 

فترك السبب یاه عدم استقامته له أو استقامته فيه كما تقدم : 1 

والتجرید قرك الأسباب . والسبب العمل فيا یتوصل به إل غرض دنيوى . "۱ 

والشهوة انبعاث النفس لطلب U‏ طبعاً من حيث هو » ly‏ كانت هنا خفية OV‏ صورة 
الطلوب وهو التعجريد موم يظاهره إذ هو مفارقة العتاد ومخاافة المراد لکن فى ab‏ استعجال 
الراحة والشهوة والقرار من LAS‏ والتکالیف . 

والانحطاط التزول من علو إلى أسفل » . 

والمة : قوة انبعاث فى النفس إلى مقصود ما » تعلو بعلوه وتسفل بتسفله . ولنغا کان 


)1( وق نسخة : من عرج به ما هو فيه . . . » والتعبير هنا آصح ۲ 
() آی بالاتتقال مثلا من سبب إلى سپپ إلى سبب Ge‏ إذا وأى أن الأسباب لا تستقم معه بوجه من الوجوه صح انتقال 


— iV — 


تسیب اانجرد tbl‏ لاستبداله الراحة یالشعب ‏ والسلوة پالشغب وتحرضه لاسباپ cele‏ 
عخالطتہ LEW‏ ومفارقته الأنوار » ولذلك قيل : من لم UL‏ من مشار كة الأضداد فى الأأسباب 
کیو کسی SEAN‏ 

ثم رادة العبد لانساوی شيثاً لتوقفها على إرادة الحق » فاشتغاله بإرادة غير cil‏ فيه اساعة 
أدب بدون فائدة ء وبيان ذلك فما بينه المؤلف إذ قال : 

سوايق افمم لاتخرق آسوار الأقدار 

قلت : بل تدور مع القدر كيفما دار ء حسيا دلت عليه العقول وقضايا الشرع والنقول » 
فقد قال اللہ تعال ۽ ٠‏ 

(وكان الله على كل شىء مقتدرا) . 

وقال صلی الله عليه وس : کل شیو 58 وقدر حى العجز والکیس ۲ . ۱ 

وأنواع للسم ثلاثة : المم القواصر : وهى الى تقتضی العزم والحزم من غير فعل 
ولا اتفعال . ۱ | 

pally‏ التوسطة : وهی التى توجب مع العزم قعلا ومع الحزم (OVAS‏ ء سواء وقع انفعال 
أم لا » والمم السوابق(*)» وهی قوى الفس الفعالة TOV‏ الوجود بلا توقف كما يكون من العائِن(۷) 


عن A‏ » رمن | en‏ عن عقده ونفثه » ومن التریفی عن تجرید قوی ذنسه »ومن الول 
I Je‏ شفه ف يقينه 6 7 لایعوقت الاتفعال $¿ كل عن حر iS‏ وذلك برقضاء الله وقادره Les x‏ مو . 
وقاء ال ش حقاسحرة : 
عرص ú oh ۳ 5 ud‏ 
ley)‏ هم بشارین پر ین أحَد إلا Daly‏ ا . 
ثم سيق هذه امم إنما هو فی الرتبة باعتبار جلاقّا لاق للرتبة باعتبار تقدم آزمنتها » 


2 کو e‏ کے 2 0 . 
وجلا بسرعة نفوذها وقوة la Sls‏ وعدم احتی۔اجھا re)‏ ذفوڈھا Gp)‏ معين »© وإذا كانت Cc‏ 


)1( نسخة ه پائف وس HY‏ : یفر ويبرب . 
43 وواه الإمام مسلم ف محيحة والإمام أحمد فى مسئده من أبن عبر رضی لله مما وذاك بلفظ : كل شي ۰ بقدر gr‏ 
العجز و الکپس . پچ عد و کی 
(۳) وق نسخة : الجلم . , .)2( وق نسخة : ومع الجزم إقبالا . 


. (ه) خيرة أو شريرة 6 5 ' .)41( ف نسخة : الفاملة . 


. (۷) يقول صامعب الختار (١6‏ مانه ) من باب یاج ۽ أصايه يغينه » فهو («عائن )., 
al )۸(‏ ۱۰۲ من سورة اليقرة , 


سے E. y‏ 
ذلك لاتخرق Ay‏ الأقدار فكيف AA,‏ والاحتي ار 4 ومالا فائدة 4,3 ۱ 45 تحب عاجل yr‏ 
تر كه على كل عاقل فلذلك عشب المسألة OL,‏ قال : 
قلت : أفاد ذكره للاراحة وجود التعب فما تطلب الاستراحة منه وهو التدبير » وذلك 
3 0 
عنه ؛ وذَرُوا التدبير والاختيار فإنهما يكدران على الناس عیشهم» . 
وقال عليه السلام : «إن الله جعل الروح والراحة فى الرضا واليقين .. الحدیث ۔ 
5 = 
يكير خر لت وهدا a‏ كان بيدا عق A‏ قھی حين ق ای .4 آذ الجر مدير 
شتون تکون عليها فى الستقبل مما بخات أو يرجى « بالحكم لا بالتفويض ۰ فإذا كان مصحوباً 
بالتفويض لم يكن تدبيراً عند التحقيق وإن أطلق عليه فمجاز للتقريب ء والله ‘gel‏ 
ثم ذكر مايعين على ترك التدبير وهو النظر لسابق الحكم والتقدير فقال : 


فما قام به غيرك che‏ لاتقم به لنفسك 


قلت : لأن ذلك تكدّف فى غير فائدة » وعمل فى غير محمل » وتعب فى غير اصل » وف 
مفهوم الكلام بالقوة : إن ماوکل إلى قيامك بة لایصح أن تع ركه لغيرك » فهما إذا أمران أشار 
إليها el‏ الخواص) رضى الله عنه حيث قال : 


العلم كله فى كلمتين : لاتتکلف ماكفيت » ولاتضيم ما استکفیت . 


وقال سهل بن" عبد الله رضى اللہ عنه » للعباد عل الله ثلاثة أشياء ؛ تكليفهم ء و آجاغم » 
والقیام añ‏ 3 وله على sail‏ ثلاثة أشياء : اقياع نبیه » galls‏ كل عليه » والصبر على ذلك 


إلى اموت . انتهى . 


(۱) هو : أبو أسحق ابر اهم بن احمد المواص . من آقر ان الجتید »والنورى . مات بالری سنة: إحدى و تسمین ومائتين هسرية . 

(۲) هو : أبو محمد سبل بن عبد الله التستری » أحد ائمة الصوفية وعلمائهم > حفظ القرآن و هو ابن سبم سنين وکان يسأله 
السائلون عن دقائق الزعد ر الورع والفقه وهو ابن عشر فیحسن الإجابة , له کتاب فى تفسير القرآن الكريم . توي سنة ثلاث ر عائین 
و ماثتين من الطجرة , 


ہے so e‏ 
وبه يتفسر قوله : ماقام به غيرك عنك وما كل إلى قيامك به ومعنی کون AM‏ على الله : 
ررض مداق as‏ عر تد تب بس سو ات ge‏ احم 
مأمورون با » فمن لم يتبع فمبتدع » ومن لم يتوكل فهو مدبر » ومن لم یصبر فمنازع ء 
ومن قام کل فى محله كان سالم اليصيرة » منوّر السريرة » وإلا فعلى العكس » كما نيه عليه 
ال مؤلف وبينه بأن قال : 


اجتهادك فيا ضمن لك وتقصيرك فيا طلب منك دليل على انطماس البصيرة منك 


قلت : لأنك أتيت بالثىء على غير وجهه ووضعته فى غير محله ؛ إذ عكست ماحقك 
أن لاتعکسه ۰ فت ركت ماأمرت بالقيام به وقمت عا کفیت أمره وهو المضمون . 

قال فى الثنوير : فكيف یثبت لك عقل أو بصيرة واهيامك فما ضمن لك اقتطعلك عن 
اميامك فما طلب منك » ge‏ قال بعضهم : إن اللہ ضمن تا الدنيا وطلب منا الا خرة فليته 
ضمن لنا الأحرة وطلب منا الدنيا ء انتهى . 

وعبر بالاجتهاد OY‏ الطلب دونه لايقدح بل رعا كان مطلوباً » بالضان ليشعر بسبق القسمة 
وبالتقصير OY‏ الترك أعظم ¢ وبالطلب ليشمل الواجب والندوب . ولو كان بدل الاجتهاد 
استغراقا » وبدل التقصير تركاً لكان بدل الطمس عمى لأن الدنيا كنهر طالوت لاينجو منه 
شارب إلا من اغترف غرفة بيده . والبصيره : ناظر القلب ؛ كما أن البصر ناظر العين . 

ثم علامة الاجتهاد فى الضمون ثلاثة :السأسف(۱ )على الفائت:وفقد التقوی‌فی التحصيل ؛والغفلة 
عن الحقوق المتأكدة فى التسبب . وعلامة العکس ثلاثة: الرضا بالواقع » والتقوى فى الطلب ء 
وحفظ الآداب فى الأسباب » ومن الاجتھاد فى المضمون : اليأس من العطاء عند تخر إجابة 
الدعاء فلذلك اتبعه اللت lab‏ عنه » فقال : 

لايكن تأخر آمد العطاء مع الإلحاح LAD a Seles’‏ 

قلت : الإلحاح GO, SH:‏ الدعاء لحاجة من وجه واحد على سبيل الطلب » وهو 
مطلوب ف الدعاء » والاجابة مضمونة llas‏ الدعاء فإذا قمت عا طلب منك من الدعاء والالحاح 
فيه فلا تيأس من الاجابة ؛ لأن يأسك ناشىة عن رؤية السببية بدعاثك واجتهادك فى حاجتلك: ٠‏ 


(۱) ف النسخة : التلهف عل الفائدة , 


. وق تسه : التکر ار فى طلب الحاجة من وجه واحد‎ (Cy) 


Ma —‏ — 
ei ls --‏ 7 7 باب مولاك 5 كم ت 3 al‏ ب بالدعاء الذی هو bl‏ الفاقة ودوام 


الحضور, بالناجاة > قافهم 3 

ay dis‏ ۳ رجل 23 yo‏ لاه بالتفویض فحصل له الرضا ans‏ ودوام التعلق Au‏ ف ااوجود 
و العدم : فهذا لاينصرف لطول تأر ولالغيره » ورجل وقف بباب مولاه وائقا بوعدہ وناظرا 

3 € 

کی قهو يرجع على نفسه برؤیة التقصير وفقد الشروط عند التاخر فيؤديه ذلك إلى الساس 
قارة وؤلى الرجاء أخرى وان تيسر مراده عظمت الشريعة فى قلبه . ورجل وقف بالباب مصحوباً 
بالعلل by.‏ بالتعذر ۱ Mba‏ بالغفلة Ub‏ للغرض دون تعريج على حکم ولاحكمة > وهذا 
ورعا تشكك فى الوعد أو وقع فى الحيرة أو دان بالياس لالسبب ء نسأل الله العافية . وقد قال 
الشیخ gal‏ محمد عبد العزیز المهدوى رضی الله ae‏ : «من م يكن فی دعائه قار کا لاستیارہ Lely‏ 
باختیار الحق تعالی له فهو مستدرج » وهو من قيل فيه : اقضوا حاجدہ gp‏ أكره أن اسمم 
صوته » فان كان مع AA‏ الله تعالى لامع اختياره لنفسه كان مجاباً وإن لم یعط والأعمال 
يخواتمها 4 انتهی . و Le}‏ ينو ) الجهل المؤدى لليأس بالعلم بانساع الوعد وأن وقوعه غير ya‏ 
وهذًا ما as‏ الولف إذ قال - ES‏ 

فهو ضمن للك الاجابة فما يختار للك Y‏ فیا تختار لنفسك وف الوقت الذی يريد لاف الوقت 
ana‏ ئس ap cL a‏ 


الذى تريد . 


قلت : وذلك كله مضمن فى قوله تعالى )350 Gail‏ لک *) فضمن الاجابة بوعده 
وجعلها مطلقة إذ لم يقل بعين ماطليح » ولامق شم ء ولا كيف شنم > وأكد ذلك رسول اللہ 
مامن داع إلا وهو بين حدى ثلاث : إما أن تعجل له طليته » أو يؤخر له ثواہا » أو يصرف 


1 من السوع عثلها(»)‎ as 


)1( أى Tas‏ باععذار لنقسه و الاحتجاج شا ٥‏ وق نسخة : متورطاً بالتغرر 
(۷) وق تسخة : مكفوفا بالنفلة . 

pub: داعا ينتى فى نسخة ء وی آخری‎ N 

(4) من آي ٩۰‏ من سورة فافر . 

)0( روی الامام آحمد باسنا 0 

¿Us ©» lo > Y 2 5‏ وتال صحیح الإآسناد من abl Awe ul‏ ی ue al ws‏ أن ای عسل الله مليه 
ut >‏ د wile‏ يد 0 فسا ol‏ عة ; 
oa apes‏ عو eas‏ لیس فيها إم ولا قطيعة ر حم » الا أعطاه الله بها u: u wil‏ أن بمجل له دموثه ۽ 

ae ‘ کر تا لد خرة و‎ : Lal 

یدخر 3 خرة » وإما أن يصرف عله من | مثلها, قال | , اوه حۂ 5 3 a‏ 5 
کے من السوء لها. قالوا : إذن pod‏ » قال ۽ اللہ أكثر , diy‏ وردت آسادیث 


es, سے‎ 

وقال عليه السلام : يستجاب لأحدكم مالم يعجّل » يقول دعوت فلم يستجب 
MY‏ » وروی أنه كان بين إجابة موسی وهارون عليهما السلام بقوله تعالى (قد آجییت 
دعوتكما) أربدون سنة » قال الشيخ أبو الحسن MUS‏ رضى اللہ عنه فى قوله تعالى (فاستقها) 
أى : على عدم الاستعجال ( ولاتتبعان سبيل الذين لايعلمون) آی Guill‏ يستعجلون ف الدعاء . 

Ls‏ جعل‌الاجابة فيا اختاره تعالى عيناً ووقتاً لوجوه BW‏ : أحدها : رفقاً ola,‏ وعناية 
ay‏ كريم رحم علم » والكريم إذا سأله من يعر عليه أعطاه أقضل ماعلمه له » والعبد جاهل 
بالصلاح Aad ¢ AN,‏ يحب القی ء وهو شر لے ويكره E oul‏ وهو e y‏ فافهم . 

الثانى : لأن ذلك أبتى لأحكام العيودية فى نظر العيد وأقوى فى ظهور سطوة الربوبية إذ لو 
"كانت الإجابة بالدعاء على وفق الراد ضمنا لكان نفس دعائه تحكماً على الله وذلك باطل . 
فافھم 

الغالك : لأن الدعاء عبودية lau‏ إظهار الفاقة » ولو کانتالاجابة بعين المراد حتما لا 
صحت فاقة فى عين الطلب » فبطل سر التكليف به ومعیی الاضطرار المطلوب فيه » قافهم . 

وقد قال بعضهم : فائدة الدعاء إظهار الفاقة بين يديه » ولا فالرب يفعل مايشاء . انتهى . 

? 
ثم ذكر مسألة هى أبلغ من الى قبلها فى نتى اليأس والثقة بالوعد ون تعين الزمان فقال : 


قلت : التشكك : التردد بين إيقاع الشك ونفيه لاضطراب النفس فى موجبه » بحيث 
يقول الوعد صدق والزمان متعیّن والموعود مفقود فيتحير فى ذلك ويشك » وهذا من ضيق المعرفة ؛ 
والوقوت مع ظاهر الوعد دون نظر إلى باطن الأوصاف ؛ إذ لو اتسعت دائرته علم أن ظاهر الوعد 
لايقضى على باطن الصفة فجزم بالوعد وراعى باطن الوصف بتقدير تعلق الأمر بشرط ستره 


)1( رواہ الشیخان وغيرهما . 


(۲) هو عل بن عيد الله بن عبد الجبار یہی نسيه إلى سيدناالحسزين عل بن أي طالب رغى الله نهم أجممين . ولد بهلاد 
Gall‏ سنة ۹۳ء ھ بقرية و عمارة » و أخذ يدرس بها الملوم الدينية » وتنقلت به الرحلات من قطر إلى قطر إلى أن أستقر فى مصر > 
| يقول ابن عطاء اللہ عنه : ل مخعلف ی قطبائیته ذو قلب مستثبر ولا عارف بسير » . ويقول تی الدين محمد بن على و ما رأيت 
أعرف بالله من الشیخ أب الحسن الشاذلى » دضی اللہ عنه . وتوق رقى الله عنه فى شہر شوال سنة ٦٦٦‏ ھ . وكات من آخر ما أوصى 
به حزب البحر . وقال لریدیه سغظلوء لاو لاد کم فان فيه اسم الله الأعظم . 

, حمود‎ all الشاذلى ) تأليف الا كور عبد‎ bl حياته بالتفصيل إلى کتاپ ( المدرسة الشاذلية الحديثة وإمامها أبو‎ dem 


— ۳۲ — 


الحق ae‏ ؛ إذ لايجب عليه بیان مايريد اشتراطه ء بل يصح ف الحكمة ستره إبقاء OY) yond‏ 
الربوبية فی نظر العبد واستبقاء٢)‏ لأحكلم العبودية عليه » فقد وعد الحق سبحانه نبيه عليه 
السلام بالنصر فى «أحد» و«الأحزاب» » ودخول مكة وستر شرط ذلك وهو الذلة التى اقتضت 
حكمتة ترتب النصر عليها دائماً > أظهرها فى معرض النة والتنبيه إذ قال عز من JU‏ (واقد 
تصر کم الله بیڈر Casi el,‏ وقال عز وعلا (ويوم حنیّن إذ SS ST Emb‏ الاية) 
وقال عليه السلام لابن عباس ق وصیته : dels‏ آن الثصر مع الذل » وهو سر الاضطرار 
الشروط ف الاجابة بعين القصد* ء إذ قال (ویکشت السوء ویجعلکم خلفاء OU BINT‏ فافهم . 

وإنما ذکر تعيين الزمان مبالفة » أو ق حق من يصح التعیین TY‏ حقه ء ثم ذكر He‏ نميه 
عن التشکك «لما ذكر كيف SS‏ ۱۷ فقال : 


لثلا یکون ذلك قدحاً فى بصيرتك و إخماداً لتور سريرتك . ۱ 


قلت : أما كونه قدحاً فى البصيرة فلرؤيتها AI‏ على غير الوجه المطلوب فيه » من النظلر 
لاتساع الم » واعتیاد ذلك حى تقوی دائرة الوهم ly GA‏ كوته إتحماداً أنور 
السرپرة فلن نور السريرة مستفاد من اتساع النظر . والوقوف مع ظاهر الوعد مناف لذلك . 
والبصيرة کالبصر el‏ شىء یقح فيه عنع النظر ویشوش الفکر وإن كان لایفضی إل العمى 
فالخطرة من GA‏ تشوش النظر وتکدر الفكر والارادة تذهب بالخير رأسا » والعمل به يذهب عن 
صاحبه سهماً من الإسلام فيا هو فيه Sku‏ بضده » فإن استمر على الشر تفلت منه الاسلام Ks‏ 

0 A 3 A ae 
سھما » فإذا انتهی إلى الوقيعة فی الأئمة وموالاة الظلمة با فى الجاه والمنزلة ء وحبّا للدنيا على‎ 
ورد‎ 6 al ولایخرتاك ماتومم به ظاهر | فانه لا روح‎ 6 als” الاسلام‎ aA تفلت‎ Aas ¿Y 


)1( فسخة : لسطوة . 

(۲) وق تسخة : واستيفاء . 

)1( التوبة : ۲۰ والاية الكريمة : لقد نصركم الله ف مواطن كثيرة ویوم حنين إذ آعجبتکم کار تکم فلم تفن عنکم هیا 
وضاقت علیکم الارض ما رحبت ثم و لیم مدبرین » . 

(4) وق تسخة : بعين القصد . 

)0( رالاية الكرية تبتدى, بقوله تعال : « أمن يجيب الضطر إذا دعاه ویکشف السوء . . . فتبت عل الاضطرار مقصوداً ہین . 

, وق نسخة : من یصلح اليقين فى سقه‎ (A) 

(۷) لعل ما بين الأقواس زيادة من الناسیخ ء والمعي على كل حال يستقيم بدونه , 


vr __ 


الإسلام حب اللہ ورسوله وحب الخيرة وحب الصالحين من عباده . وقال بعضهم : ادفع۷) ردیء 
الخواطر قبل أن يتمكن امم لملا يصيبك . وقيل : آول الذنب الخطرة كما أن أول السیل 
الق جو كنا وحن أن ag‏ ى وعده وجب أن لایتوهم") فى فعله بل يظن به الجميل 
نی هذا کله . وهذا ماتوجه له الو لق وذکره بأن قال : 

إذا فتح لك وجهة من التعرف فلا تبال معها أن قل عملك . 

قلت : بل ae‏ أن تفرح ہا لا تضمنته من التعرف الوجّه قیها الذى IY‏ یعحصل 
بغیرها » ثم وجهة التعریف هى ما یعرفك بجلالة مولاك وحقارة نفسك » وتعرت ہا الدينا 
ومافيها » والخلق بحقيقة ماهم عليه على وجه ينطبع ف سویداء قليك انطباعاً ینصیغ به حى 
یکون الاقدام والاحجام عل حکمه دون توقت + ولیس EUS‏ إلا لأمور قهرية ales‏ أمرها Yel‏ 
مانعة من GUST]‏ العمل ء فإذا قل لأجلها وجب أن لاتبالى ؛ لأن الذی أمرك هو الذی قهرك » والکل 
منه وإليه » فكما وجب امتثال أمره وجب الاستسلام لقهره » وإنما على العبد أن لايعزم على 
محظور ولایفرط فی مأمور فإن قصر به الحال فلايبالى » وبذلك جرى آمر السنة » ألا تراه 
عليه السلام فى حديث الوادى حيث ناموا عن الصلاة بعد توكيل بلال الذى شأنه عدم النوم 
فى ذلك الوقت ء قال : «لن تراعوا إن الله قبض آرواحنا» ء فأحاهم على القدّر » لما لم یتنیهو!۵) . 

ús‏ سأل عليا وقاطمة : مالكما لم تصليا الیل ؟ آجابه de‏ بأن الله قبض آرواحنا » فضرب 
فخذه وقال : وكان الانسان أكثر شیع جدلا . قال علماؤنا : وإنما كان هذا جدلا en‏ 
تسيبوا بوجود الجنابة وأجابوا بالشدر فى محل السب » ونما حملهم على ذلك وجود الحياء. 


فإنه مافتحھا لك إلا وهو يريد أن يتعرف إليك . 

فإنه ما فتحها لك إلا وهو يريد AO‏ 

قلت : وذلك مشاهد من U‏ إذ لم تأت إلا بالتعريف وهو بساط العرفة الى لاتصل © 
إليها إلابه و لاتيلغها إلا ake‏ قال : 


(۱) فى نسخة ارقع رحاء PM‏ (۷) الم بالشر )1( وف نسخة ويهم » . 
رو وس ee‏ )0( وني y‏ تسیپ . 


. لا تصل إلى المعرئة إلا بالله‎ )٦( 


— Yi — 


أل تعر أن التعريف هو مورده عليك . 


ڈسٹتپکهکە ِ ت۳۳ 
قلت : يقول اليس فى علمك أن التعریف 
لك ققد ,> الك التعریف الذى تحضمنه وبه تصل المعر 43 الى )2( غاية الطالب ونہایة 


من ole‏ ۰ وهو 03,3 والوجهة بساطه فإذا وجهها 


الآمال والمارب . 

والأعمال أنت ge‏ لتتقرب وتنال نما لديه وأين مانبدیه إليه من أفعالك المدخولة 
وصفاتك الاقصة العلولة مماهو مورده عليك . 

: معارقه الجليلة و أفعاله الجميلة وعطایاه الجزيلة  بینهما فى الحكم مابینکما فى الوصف‎ cs 
وق تلك الحكاية‎ Co, 5 Sut رب وعد » كيف يشتبهان (أفمن یلق کمن لايخلق‎ 
مقابلة فضله وكرمه بأفعالنا من (قلة) المعرفة بالكريم التفضل وق الحكاية الأخرى ء فشتات‎ 
. بين مافعله بلك لتنجو وبين فعلك لتنجو‎ 

قلت : قعلك یحتاج إلى التخليص والاخلاص ء وفعله بك لايلحقه شرك ولاانتقاص e‏ 
ويرحم الله وخير Mech‏ حيث قال : «میراث أعمالك مايليق بأفعالك ء فاطلب ميراث 
فضله وكرمه فهو أولى بك» . انتهى ثم أخذ المؤلف فى تقوية ماطلبه من عدم البالاة فقال : 

تنوعت أجناس الأعمال لتنوع واردات الأحوال . 

قلت : التذوع - التلون » والاعمال : عيارة عن الحركات الجسیائیة dle Myc‏ : عيارة 
عن الحر کات القلبية » قحركات الأجسام تبع لأحوال القلوب » وإذا كانت كذلك فینبخی 
dhs 1‏ بفقد الفرع لوجود abel‏ عند shat‏ الفرع e‏ هذا مقتضی ماف التنبيه . 
والفی أفهمه of‏ الأعمال عبارة عن الحر کات الجسمانيةوالقلبية ء والأحوال عبارة عن التقلبات4] 
الوجودية کالفی والفقر » والعز والذل ء والعافية والبلية ۰ . إلى غير ذلك مما ترتب عليه N‏ 
فتختلف ياختلافه فلكل حال عمل یخصه ویختص به » فیکون Lage‏ عن مقابله ۰ فما فاتك 
مثلا فى الشكر على العافية استدّرك بالصبر على البلية » وبالعكس ء وما نقص من الأعمال البدتیةإ٢‏ 
تحصل بالأعمال القلبية ؛ ولذلك قال الفاروق رضى الله عنه : «الصبر والشكر مطيتان ماباليت 


al (3)‏ ۱۷ من سورة التحل . 
(r) ۳‏ جو ۾ محمد بن dell‏ 6 من أهل و سايرة ۾ ثم سكن بغداد . وصحب 7 حمزة البغدادی » وكان من أقران آي gel‏ 
دی » و مر مرا طویلاً حي ماش - كما قيل - مائة وعشرين سنة . انظر کتاپ و الرسالة القشيريةى + 1 , 


— FO سس‎ 


oy!‏ رکب » . ails‏ الحق سبحانه وتعالى على الصابر والشاكر ثناع واحداً فقال عز من قائل ف 
كل من سلمان y‏ (نمّم العبّدٌ إنه i: AR‏ 

ولما خيّر النبى صلى الله عليه وسلم بين أن يكون نبياً ملكا أو Le‏ عبداً قال : يارب أجوح 
يوماً وأشبع يوماً » فإذا جعت تضرعت إليك » وإذا شبعت حمدتك وشکرتك » فلم يُؤثر واحداً 
منهما على الآخر ٠‏ بل نظر إلى العبودية فى الجميع N:‏ القصود ء وبالله التوفيق . 
لأجله » وهو ماأشار ad]‏ المؤلف إذقال : 

elke‏ حور ارو ها وذ BIEN‏ شیا 

قلت 9 ولاعيرة بصورة لاروح lend‏ 6 كما أنه لا قیام لروح دون Le) ga‏ : ویحتمل قوله 
(سر الاخلاص » أن یکون من إضافة epg tll‏ إلى نفسه ؛ فالمراد : السر الذی هو الاخلاص e‏ 
ویحتمل أن پکون ماهر عص منه » وهو الصدق zahl‏ عته بالتبرى من الحول والقوة و کلاهما 
مطلوب : الاخلاص لدنی الرياء » والصدق gt‏ العجب ء و كلاهما لا كمال للعمل رلا به ء فلذلك 


قال بعص الشایخ رحمه dil‏ وصحح عملك بالاخلاص ؛ وصحح إخلاصكث بالتبری من الحول 
والقوة» . 

قال الشيخ أبو طالب الکی رضى الله عنه : والاخلاص عند المخلصين!؟! إخراج الخلق من 
معاملة الحق » وأول الخلق النفس . والاخلاص عند المحرين أنلايعمل عملا لأجل N nal‏ 
Vy‏ دحل عليه مطالعة ١‏ عوض أوميل إلى حط النفس . والاخلاص عند الموحدين : خروج 
الخلق من معاملة (*) الحق من النظر إليهم ى الأفعال وعدم‌السکون إليهم والاسنراحة مهم فى الأحوال, 
ان gh‏ , 

وكما أن الاخلاص حصن الأعمال فالخمول حصن الاخلاص e‏ وهو طرح اللفس فیا يليق ' 
ہا من النقص والدناءة » وبحسب هذا فهو دفن ها » كما نبه عليه إذ قال : | 

)1( من آية ٤٤‏ من سور ة ص . 

N Bes ف لسبخة‎ )۲( 

(۳) وف ثسخة : و أن لا تدخل عل مطالعة غرض . 


„ale (1)‏ هدا qui‏ بين : مطالية موض » و مطالعة غرض » ومطاامة عوضص » وكلها مثقاربة المعى . 
re. ee RO)‏ 


eee‏ س 


ادمن وجودك ف أرض الخمول . 

قلت : يقول : غيب SUL‏ به من Je‏ وعمل وحال وغيره فا gh‏ عنك شهوة الرفعة 
عن عيوبك الاصلية والفرعية والعارضة . والناس ثلاثة : رجل غلب عليه التحقيق فغاب عن 
رفعته برؤيته نقصه فى الأصل » إعتباراً oly‏ الکمال كله للحق سبحانه وتعالى ء وأن العبد 
لايليق به من حيث ذاته إلا التققص » فرجم بالكل اولاہ عملا بقوله تعالی (ولولا فضل الله 


CE ورحمته مازكى متکم من أحد‎ Ke 
رجل ساعده التوفیق فغاب عن محاسن نقسه بعیوما المنطوية فيها » بحیٹ شاهد‎ : GL 


tela a‏ ورای او دعاوی e‏ فة فسقطت نفسه من عینه بوجه لا پرجع فيه لنظر غیره. 

الثالث : رجل اتسعت عليه نفسه فغلبه الوهم عن الفهم حتى رای حظها وشاهد لحظها 
فاحتاج gt‏ ذلك جا ينافيه من مباح مستبشع أو مكروه لم يمنع دفعا لدعواها وفراراً من باواھاء 
لانسترا من الخلق » لأن التستر منهم تعظم هم » وهو يكر على أصله بالقص . وقد قال الشیخ 
أيو العباس(۲) الرسی رضى الله عنه : من أراد الظهور فهو عبد الظهور » ومن أراد الخفاء فهو 
عبد الخفاء » وعبد الله سواء عليه آظهره أو أحفاه . انتهی 


ثم أبان المؤلف عن فاتدة الدفن الذکورة فقال : 

ETE‏ 2 سا ماک بک سی تا 

فما نبت مما لم يدفن لايع Kats‏ 

قلت : هذا هو الشاهد فى الزرع وما فى معناه فإنه لاينتج منه Y]‏ مادفن > وما لم یدفن 
لاينبت ٠‏ وإن نبت فلاينتج وان أنتج فلا یم نتاجه ون ظهر نوره وابتهاجه ؛ وكذا ما ظهر 


من الاعمال وما بطن منها فالتغير Disp‏ مسرع لكل ظاهر حسا ف الحسيات ومعنى ف العنویات 


سس 


aT )١(‏ ۲۱ من سورة النوو ۔ 

ar 110 (Mm ۱‏ ٹہاب الدين آبو العباس أحمد بن مر . ویتصل نسيه بالصحاقٍ الجلیل سعد بن عبادة سید انلزرج . 
د وك ا من پلاهالفدلس هی و مرسية و ستة ٩۱٩‏ ۶ . ولا ل من العمر ٤‏ عاما ذهب مم والده وو الدته و أخميه إلى المج 
ما کانوا بالقرب من شاطىء و بونه » شرقت بهم السفینة وتجاه اللہ ونجى معه آخاه ققصد تونس واتصل هناك ly‏ المسئ SLAM‏ 
a 7 ne Ade‏ إل مصر ورشحه أيو الحسن الشاذلى الخلافة فى sl‏ حياته . فلما أنتقل آبو السن إلى الدار الکشعرة كان 
ابو .العياس ہو aan an‏ واستمر يدعو إلى الله إلى أن اختارہ الله لجواره فى الحامس والعشرین من فى القمدة Be‏ وا م , 
( انظر اب العارف SL‏ أبو العياس المرمى تأليف الدكتور عبد اللي حمود , سلسلة أعلام العرب مایو tee‏ ۱۹۹۹) ۔ 

BS )۳(‏ ؛ فانتشییر المواق ۔ 


— “Y — 


ولذلك أشار شيخنا أيو العباس AAA‏ حيث آنشد - لا أدرى له أو لغیرہ- 
فال : 
عش خامل الذكر بين الناس وارض به فذاك أسلم للدفيا وللدين 
من عاشر الناس لم تسلم slp‏ ول يزل بين تحريك وقسکین 
وكما لايصح دفن الزرع فى أرض tw,‏ لايصح الخمول بحالة غير مرضية ء وهو ما كان 
محرماً متفقاً عليه ء لأن ما كان ظلمة بالذات لايصح أن يكون نوراً بالعرض » فقياس الخموك 
بالحرم عن غص بلقمة لايجد ها مساغاً إلا بجرعة خمر لايصح : لان الحرم لايباح لتق 
مكروه » وقوله إن هذا" نقوية حياة فاتية “MEMS,‏ حياة ياقية مردود) » فان (EDS‏ معين 
على قتل نفسه : فالحياة الباقية تفوته بفعله » والأخرى إتما يفوته كماما ء فافهم. 
ثم إن الموصل للاخلاص وتحقيق الخمول ھا هو العلم الواق عن الفكر الصاق e‏ ومقدمته 
إنما هى العزلة ثم الخلوة فلذلك اتبعھا به فقال 
ما ينفح القلب شىء مثل عزلةيدخل ہا ميدان فكرة . 
قلت ؛ لأنه بالعزلة يسام من الأغيار وبالفكرة يستجلى N‏ » و کل عزلة لاتصحبها فكرة 
فٍل المحق 7" مآلا » والفكرة لاتصح بدون العزلة ؛ فالعزلة منزل الفكرة » «وف بيته GH‏ الحكم 
ثم العزلة بالانفراد بالحال حقيقة » وبالانفراد بالشخص مجاز . والله أعلم . 


6 ) 


والاس ثلاثة > منفرد بقلبه لا بشخصيه »> وهلا کائن بائن ۰ راحل قاطن ۰ وحاله حال 
الأقوياء وأهل الكمال | (A)‏ ومنفرد ہالشخص AA Ds‏ 4 وهذا سالم a y o‏ شرو طه ‘ متعر س 


Ja (1)‏ عنه صاحب عابقات الشاذلية : , حجة العارفين وشيخ الواصلین » امام الإرشاد وشيخ المہاد و الر هاد القطب الفوث 
التصر ف صاحب الدائرة الکبری |مام MEW‏ و غوث الآمة الو لى الكبير و العالم الشبير سیدی تاج الدين أبو اللیاس أحمد بن dl do‏ ی 
AS‏ - رشى اللہ عنه ببلاد بر حضر موث » وقدم مصر فاستوطتها وأشذ العهد بها على شيخه ومرتية 
الشر يف الى السادات بی القادرى بن وفا وفتم عليه فأقبلت الناس إليه و تبر كوا بالجلوس بين يديه . و توق رشی الله عنه qa‏ 
بعد الا مائة و دفن بالقر افة الشاذلية الكبرى » ۔ 

(۲) الضمير برجم إلى من شرب جرعة من خر إزالة العصة . 

(۳) من انخد إلى انلمول و سيلة حر مة کالنحرفین من اللامتية . 

(4) ی ول من قال ذلك مردو د . 

. عمل الحرم كوسيلة للخمول‎ (a) 

dl (4)‏ بدون أن يدن زلسه فى ارض الحمول . 

. المق‎ is )۷( 

, ۽ خلوہہم فى جلوٹہم » فيكو نون مم اتناس في الظاهر و مم اله فی الباطن‎ pre م الاين يقال‎ Tas (A) 


— YA — 


Sanos 5 ۲‏ 
وإت كان لاعبرة فيه فى الحال (۱) ومتفرد مهما وهو Le‏ و آنو اعه 


Slee!‏ الرحمة ui‏ ذلك 
ط JAI‏ بعد de‏ حاله القيام بواجبات 


ثلائة : معتزل لیسام » ومعتزل لیخم » ومعتزل لینجم » فشرط 
وقته وسلامة الناس من سوء ab‏ » وشرط الشاق السحفظ فى السنة مع الجد فى العمل » وشرط الثالث 
تحقيق الأحوال والتبری من القال gel ily.‏ ۱ 

والیدان فی الأأصل : الجال للخيل ء فشبّه جولان الخيل ف میادیٹھا بجولان الفكر فى 
مجاريه » ومجاری الفكر أربعة : وجود الأكوان لتحقيق مادلت عليه والتحقق يه «فینیی My‏ 
ووجودٌ الشهوات الانعة من المقصد حى ترجع فلا تعوق4) . ووقوع النفلات الصارفة عن MM‏ 
حی تنعنی قلا تدفع عن يساط الحق » وحصول الفوات فى التصرف حى لاتصرف عن الفهم . 
وأول ذلك أن يغام أن الأربعة حائلة دون القصود وقاطعة دونه على مراتبها . وهذا ماتوجه 
المؤلف لیبانه dl‏ > 

كيف يُشرق قلب صُورٌ الأكوان منطبعة فى مرآته . 

قلت : حتی منعه انطباعها عن شهود(*) تجلياته وذلك على ثلاثة أوجه : الأول : انطباع 
وجودها من حيث النفع والضر وذلك يوجب' الاعماد عليها والاستناد إليها . اشافی : انطباعھا 
من حيث الجمال الاستحسان الموجب للحب » وذلك يقتضى العبودية ها . الثالث : انطباعھا 
من حيث الشهوة وذلك يقتضى الغفلة با . 

ومعنی انطباعها فى مرآة القلب ارتسامها فيه على وجه لابقبل غيرّها . وصور الأكوان : 
أعيان الوجودات » ومرآة القلب : بصیرثه » وا GAN‏ القلب مم ماذكر OY‏ القلب لیس 
له إلا وجه واحد إذا توجه لشىء انقطع عما سواه . وعلامة انطباع الكون فى TM‏ إيثاره من غير 
توقف . والیل إليه ولومع التعلل وشغل التفس بالأغراض والعوارض رذا وقبولا وهذا دليل 
الشهوة وهى من موانع النهوض كما قال : 

آم كيف يرحل إلى الله وهو مكبل_بشهواته . 


)1( أى ق الوقت . 

)1( وق تسخة : الختل . (Y)‏ هذه العبارة ساقطة فى بعض اللسخ . 
)4( وق بعص النسخ : عن القصود د حي تدقع فلا تفوت . 

)9( وق نسخة : من و جود. Ged by (y‏ : بوجود . 


de‏ نه 


قلت 


ت : كلما أراد اللهوض آخلدته ۱ » ون نہض له أمسكته عن السير » وان سار منعته 
من الاسراع » ون أسرع ثبطته فى الطريق » فكلما اجتمعت له رغبة بُكرة فرقتها جنود الشهوة 
Anis‏ » فلايصح رحيله عن عوالم طیط إل ساط الحق وان اهر که نوزه حى رای النحقيقة 
وعرف الحق ‏ ولكونها مثبطة مانعة من الاسراع فى انسير لزم تركها لذوى الارادة لا لذاتا إن 
كان حكمها الإباحة » ومن هنا قالوا : لذع الزنابير على الأجسام القرحة أيسر من لذغ الشهوات 
على القلوب التوجهة . ويذكر أن الله تعالى أوحى إلى داود عليه السلام : ofp‏ حذر قومك کل 
اشهوات فان القلوب المتعلقة بشهوات الدنیا عقوطها محجوبة عى ) . انتهی . 
ثم الشهوات داعية الغفلة » وقد PO SG‏ بدونها ء وهی مانعة بعد المرحلة من الدخول كما قال : 
pl‏ كيف يطمع أن يدخل حضرة ال وهو لم يتطهر من جنابة غفلاته . 
قلت : حضرة الله دائرة ولايته pling‏ اختصاصه بخواص عباده » وهو مقام مطهر لایدخله 
Y‏ مطهر من ہنابة الثفلة ء كما لايدخل المسجد إلا طاهر متها » بل سر وجوب الطهارة من 
الجنابة اللحسيه ؛ ليكون العبد لولاه بالكل كما كان لنفسه يالكل > وليشمله الحضور بالغسل 
كما شملته الغيبة بالللة وجوداً وقصداً » والتطهر من هذه الجنابة المعنوية يكون بالطهارة 
المعنوية ؛ الذكر والفكر . وهما عبارة عن الغیب المذكور فى قول القائل : 
تطهر عاء الغيب إن كنت ذا N ja‏ بالصعيد أو الصخر 
والصعيد إشارة للعبادة oY‏ أثرها يظهر على وجه العبد کالتراب عند استعماله » والصخر 
إشارة للزهد والتبرى لأنه لایظهر أثره » وهما بدل من الأصل ٠‏ . فطھارتہما بالعرض لا بالأصل - 
ثم قال : | 
وقدم إماماً كنت أنت إمامه . | 
يعنى اتبع الشرع لأنه إمام کنت آنت إمامه فى إثباته حى إذا أثيتّه وجب عزلك ¢ باتباعلك 4 ۱ 
ni‏ ٹم قال : 
وصل صلاة الظهر فى أول العصر . 


6 الدته : ای مالت به إلى الأرض , يقال ؛ اشلد الرجل بالکاث وإل المكان دام فيه وبق . 
(۲) قد تكون النفلات بدوى الشہوات , 
(۳) و الاصل هو و الاکر والفكر , ٠‏ (و) وق نسخة : وجب عزللك باتباعه . 


— .£2 ہہ 
يعتى : اجمع ظهر الشريعة بعصر الحقيقة dd ٠١‏ ق سيرك » ولتقف يعرفات العرفة . 


وبالله التوفیق . 
ثم من لوازم A‏ وجود Spall‏ » وهو الوقوع فى DPS‏ من غير قصد ؛ وهى مانعة من فهم 
الأسرار بعد دول الحضرة لوجود الران التاشىء عنها . وهذا مانبّه عليه المؤلف ]5 قال : 
أم كيف يرجو أن يفهم دقائق الأسرار وهو لم يشب من هفواته . 
قلت : الى غمرہ رانا فأعمى قلبه عن مفهوماته . قال تعال كلا بل ران de‏ قلوبهم 
ما کانوا ET‏ تعلل : (واتقوا الله ويعلمكم اللہ COC‏ فجعل التقوى بساط العلم . 
قال أبو سلمان الداراف رضى اللہ ¿Das‏ «إذا عقدت النفوس على ترك الآثام جالت فى الملكوت 
ورجعت إلى صاحبها بطرائف الحكمة من غير أن يؤدى إليها عالم علماء . فبلغ ذلك الإمام 
أحمد بن حنیل فصدقه وذكر الحديث : «من عمل ما علم ورّثه الله de‏ مالم „ad‏ 
وق وصية مالك للشافعی — رحمهما الله «اتق الله ولا e glas‏ هذا النور الى AGT‏ الله 
بالمعاصى » . وأنشدوا فى ذلك العی : 
وما رمت الدحول عليه حى حللت محلة العيد الذليل 
وأغضیت الجفونٌ على قذاها ‏ وصنت النفس عن قال وقیل 


1 3 0 ع 3 
“I>‏ تنتی هذه الاریع بشهود الحق سبحانه » فمن شهده فى الأكوان فاعلا ومدبراً نسیها 
به فلم تنطيع ف مرآته » ومن شهده عندها قائما لا عا يجب وقائماً عليها عا یجب لم يتعلق بشهواته 
١ه‏ قبلها مقدراً ها ومخصصا Az e‏ بخفلاته ؛ ومن شهده بعدها رجع منها إليه فتاب 
ے . ومن شهد الكون كله ظلمة وأن الحق هو الذى آثاره فقد فتحث له «llas wl gal‏ 
le a‏ 
)١(‏ ظهر الشريعة هو ازدهارها ويلوغ آوجها فاذا بلغ الإنسان فى الشريمة مرحلة السنام الى غير عنہا بالظهر أسلمته إلى 
الحقيقة ونهاية أو انالظھر هو أول او ان العم . 1 
al )۲(‏ ۶ من سورة الطففین . (۳) من آية ۲۸۲۷ من سورة البقرة . 
)٤( y‏ هو : أبو سلعات عيد الرحمن بن عطية الدار افى ۔ عن آهل « دار ان » قرية من قری دمشق . كان من كيار الز ماد المتصوفين . 
لوا IR‏ : طبقات الصوفية + ووقيات الأعيان . والجزء الثاف من كتاب الأعلام الزركل ص ۸۸۶ ۰ 
7ء بة الجزء الأول صن ۸۹ تحقيق الد کتور عبد الاي حمود 3 و حمود بن الشريف ۔ 


۱ الحلية من حديث انس باسناد ضعيف و لكن شواهد الشرع و تجارب الصالین ترثيده , 


لأنه بصير بقلب مغرد(١)‏ فيه توحيد مجرد . وقد قيل للجنيد رحمة COM‏ : وكيف السبيل إلى 
على مسالك العمل e‏ ومانة النفس بقرما من الأجل » وبعدها من الأمل . قيل له : فيا يصل 
العيد إلى هذا ؟ قال : بقلب مغرد » فيه توحيد مجرد» . انتهى 

وهذه الأربع الاکورۃ هى الى قننى الأريع الى ذكرها المؤلف » وأصلها الأخيره وأصل ذلك 
النظر إلى الوجود بعين العدم والظلمة ٤‏ كما ade Aus‏ ال لف إذ قال ; 

الكون كله ظلمة . 


قلت : والظلمة لانمدى إلى شىء بل تکف عنه » فوجب رفضه فضلا عن أن ینطبع ف مرآة 
القاب وبذلك ينتى الاعیاد على pall‏ وغيره » ولنحا كان ظلمة A‏ عدم ى جميع أحواله: 
فى الماضى بحقيقة حاله » وف الحال بعدم استقلاله » وف الستقبل على Se‏ ذلك : فإن كان 
Lat,‏ فله S>‏ الحال ون كان فانياً فله & الاضی » ثم ماهو يه فی الوجود الذى هو نوره إثما 
هو من الحق سيحانه كما بينه إذ قال : 

وإعا أناره ظهور الحق فيه . 

قلت : أناره بالوجود الجائز بدلا من العدم المجوّز فظهر فيه بعلمه من حيث إتقانه ء 
وإرادته من حيث تخصيصه » وقدرته من حيث إبرازه ظهور دلالة وتعريف » لاظهور حلول 
وتکییف » فعرفت به ذاته وصفاتة و أمیاژه إذ هو فعله » وما يفهم قوله تعالى (الله نور السموات 
والأرض ) وأن الکون مشكاة فيها زجاجة الأفعال الجامعة لزيت النسب العتصر من زيتونة الأوصاف 
US‏ لاشرقية جمالية ولاغربية جلالية يكاد زيتها بضیء ولو لم تمسسه تار التأثير الظاهر 


)1( عن ul‏ هريرة رضی الله عنه - lei‏ رواه الامام مسلم - قال : کان رسول اللہ صل الله عليه وسلم يسير ى طريق مكة » 
فمر عل جبل يقال له : جمدات ء فقال : سيروا ء هذا جمدان » سيق المفردوث » قالوا : وما الفردون يارسول الله ؟ قال : 
الد اكرون الله كثير أ والذ اکرات . ۲ th‏ 

(۲) هو أبو القاسم الجنيد بن محمد بن الجنيد اليغدادى انلزاز »مولده ووفائہ بیغداد ( ۲۹۷ - ٩۱۰‏ م ) قال أحد معاصريه + 
ما رأث عینای مثله ؛ الكتبة حضرون مجلسه لألفاظه » والشعراء لفصاحته » والمتكلموث لمائیه » وقال اين الأثير فى وصقه و أ 
إمام الانیا فى زمائه , وعده الملماء شيخ مذهب التصوف تضبط مذهیه بقواعد الكئاب Ball y‏ » و لکونه مصوناً من العقائد اللميمة » 
محمی الأساس من شبه الغلاة . ( انظر فى ترجمته كعات الكامل لابن الأثير » وطيقات الصوفية » والأعلام الزرکل + ۱ س ۱4۰ 
والرسالة القشير ية ب ١‏ ) تحقيق الد كعور عبد الم حمود » ومحمود بن الشريت . 

(۳) روى الإمام ee‏ شريك e‏ والطيراف فى الكبير عن أب موسی رشي الله علوم أن الرسو ل 
صل الله عليه وسلم قال ؛ لن یدخل الجنة أحد إلا بر حمة اللہ ٭ ولا أنا إلا أن پتغمدنی الله برحمته e‏ 


Cf —‏ ہد 
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Paria Pina a‏ ت تور عل 
۳ _ ہک ے 7 5 ده ES‏ 5 
وهى Sb‏ ب الكل . بہدی الله لنوره من يشا فى أى مقام کان ؛ فيشهد الحق على قدر ما حصل 


له من افداية . فافهم . 

ووجوه الشهود مختلفة » من حصل على شىء منها كان کمالا له > ومن لم يحصل على شىء 
فهو فى دائرة النقص كما نبه عليه الؤلف إذ قال : 

فمن ,أی الکون ور يشهده ad‏ آو عنده آو قبله أو بعده فقد أغوزه وجود AM‏ 


wee E 8 5 8 0 3 

قلت ۳ ومن شهده añ‏ أو عنده أو قبله أو بعده ?36 الکامل الانو ار الظهر الاسر ار وان gl ai‏ تت 

الرتب . والراد برؤية الکون اعتبار وجوده من حيث ماظهر فيه وبه من التصرفات العادية 
وغیرها . وشهود الحق فيه النظر لوجود تصریف الحق له بوجه لاينفك وتجری الافعال على 
Lal an a a‏ على غیرہ اعماد 3 ولالمن سواہ استداد 3 بل یہی شاخص القلب لا سر د 
مته ى کل دقيقة وحقيقة ؛ رجوعاً لقوله تعالى ( الله خالق کل شیء) وعملا بخالص التو حید: 
فى بساط التجريد) فاقهم . وعدم ذلك بالرجوع إلى الاسباب والعمل على أن Jal‏ والمنع (۳) 
بالااكتساب ٠‏ وشهوده عنده هو النظر إلى آنه القائم la as‏ یرحب والقائم عليه عا یجب فیقم 
بذلك ظل فى الصدور یقتفی مراقبته بالشكر على ماأسدى من محبوب ۰ وبالقيام عا وجب 
من مطلوب + فتنعی شهواته إذ يشغله الثناء على اللہ عن أن یکون لنفسه شاكراً وتشغله حقوق الله 
عن أن يكون لحظوظہ ذاكراً عملا بقوله تعالى : (وهو على كل شىء وكيل) : (من آية ۲+ 
من سورة الزمر) وقوله سيحانه OL)‏ رباك لیالرصاد) AN:‏ ۱4 من سورة الفجر) وقوله 
عر وجل (ووجد اللہ عندہ aro oli yá‏ ۹4 ( من آية ۳۹ سورة النور) وقوله جل وعلا فيا یرو ده 
الصادق المصدوق wr?‏ الله علیہ وسام: « آنا عند ob‏ عبدى My‏ ... 9 اللہ عند کل عمل وعامل 


حی يوفيه عمله ۰ نا عند النکسرة قلوہم من أجلى) فافهم . 


phe esta al ce Se 
¿al : وق سکة‎ (۱) 
. ¿My آحری : والعمل على الثيل‎ da » bale نسخة ة والممل عل النيل‎ N) 
BER وو جو وی‎ ۱ 
دوي شیخاد عن ی هريرة ركش اللہ عنه قال ۽ قال رسول الله صل الله عليه وسلم : یقول اللہ تمال : آنا عند فلن‎ ۲۱ 
5 e ۰ : fer, ey Ba ERS ogg SS ی ۾ باه مهه اذا‎ she 
) إل شير‎ Og 4 كرك ف ماوع سايم‎ OST a Te حر ١ن جع لا‎ 
, تقربت ليه در ۽ وين تقرپ رل ذراعا تقربت إليه باعا » و إن آتان عشی أتيته هرولة‎ 


Y‏ بإرادة Goll‏ وقدرته فينتج له ذلك الدوکل عليه فيه Lale‏ مته أن وجود كل شىء مته 
يانه Alas: SPD):‏ وان ولا رن ) أى مفاتيحها الى يفتح ما وجودها وموجدها ar‏ 
عنه الغفلة odo‏ الرژية لاشتغاله بالشكر عن الساعدة وبالرضا والاستسلام عن الباعدة » وعدم 
ذلك برؤية النفس فى التحصيل وعدمه . فافهم . وشهوده بعده هو أن يغفل عن التصريف 
والقيام بالامور والإبرام للأحكام حتی يقع فى آمر يريده فيذكر ينة الحق تعالى بتیسیرہ N‏ 
ضده فيذكر قهره سبحانہ فى تعسيره . وهذا حال عوام الخلق من المتوجهين ونحوهم ء وإليه 
الاشارة بحدیت (آذلب عبدی Las‏ فعلم أن له ربا پغقر الذنب وياحذ ها ... الحديث) . 

ولیس وراء هذه الرتبة الا الاسترسال فى الغفلة المؤدى لوقوح الحفوة > وإليه الاشارة بقوله 
تعالى : ( والنین آمنوا بالباطل و کفروا بالله أولئك هم الخاسرون) : ( آية 9ه من سورة العنکیوت 
وذلك a‏ غقلوا واسترسلوا » ولو رجعوا ماخسروا . فافهم . ثم من حصل على الشهود الاول 
كان AL‏ أو على الثانی كانالله أو على الثالث رأى الأمر من الله dead‏ الرابع رجع فيه إلى الله > 
ومن فاته ذلك US‏ فهو 5 uf‏ محتاج لوجود الأنوار إذ غلبه النظر إلى الأغيار . 


الما 


قلت : شبه المعارف بالشموس لأنها تذهب بكل ظلمة ونور » وتكشف عن حقائق الأمور 
مع علوها وارتفاعها وعموم اللفع بها > وأخذ کل آحد منها على قدره . واستعار السحب للاثار 
UN‏ تغطى الحقيقة ولا تذهپ ہا » وتضعف النور ولاتذهبه » وتعرض له ولا تدوم عليه . وبالجملة 
فمعرفة Gall‏ أصل لكل أصل ء وما سوى الحق حجاب عنه » ولايخرجك عن الوصف إلاشهود 
الوصوف . ومن ذكر الحق نسى نفسه ومن ذكر نفسه نسى الحق ء وأعظ باب فى معرفته 
شهود قهره من بساط توحيده لأنه يشعر بعظم عظمته وقد توجه الؤلف للكلام ی ذلك إذقال : 


)1( هذا الحديث رواه الإمام مسلم رضی الله we‏ + أذئب عبدى 33( فقال اللهم أغفر لى ذنی فقال تبارك وتماك : أذنب عيدى 
Gs‏ فل أن له ربا یغفر الذنب ویأخذ بالانب » ثم عاد فاذنب » فقال : أى رب أغفر لى ذذى » فقال تبارك وتعالى : عبدى 
آذنپ Ls‏ فلم أن له رباً يغفر الانب ويأخذ بالذنب » ثم عاد فأذنب » فقال : أى رب أغفر لى ذذى » فقال تبارك وتعال : 
أذنب عبدى ذبا ء فعلم أن له ربا یغفر الاب وياخة بالانب » اعل ما شعت فقد غفرت لك » قال عبد الأعلى : لا أدرى أقاك فى 
الثالغة أو الرابعڈ > أعمل ما شت . ووواہ الامام الب‌خاری على التحو الاه ٠‏ , 

إن ae‏ اصاب Lis‏ » فقال : رب أذتبت GS‏ فاغفر لى » فقال ربه : علم عيدى أن له ربأ يغفر الذنب ریاخذ به » غقرت 
لميدى » ثم مکٹ ما شاء اللہ > ثم أصاب ذتبا فقال : رب أذنبت Es‏ آحر فاغفر لى ٤‏ فقال : على عبدى أن له ربا ینفر ll‏ 
ویاعذ به غفرت لعبدی » ثم مكث ما شاه الله » ثم صاب ذنباً فقال : وب » أذنبت آخر ء فاغفر ی » فقال : she de‏ آن له 
ريا ينفر الذنب ith,‏ به غفرت etal‏ ثلاث فليعمل ما شاءه » . رواه البخارى » مسلم » والنساف . 


يداك على وجود قهره » س‌حانه 4 آن حجرك aS‏ عا لیس كو جود مخه ¡ 
الحقيقة من الس » لالمطلق الاثبات ؛ لن مقاصدهم 
. وقد تقرر ق DIN‏ 


قلت : استدلال القوم مراد لتمكين 
دائرة على طلب الكمال يعد إثبات الأصل الذى هو شأن الاصولی 
أن الله خالق کل شیع قالکل منه وإليه » فوجود کل شیع به وله لامعه ۽ ON‏ الکل عدم او جوده © 
dl ۲۳‏ 3 
E 0 =‏ - 0 
ثم احتجاب العدم يالعدم دليل على ظهور الوجود Mo ell‏ بلا حجب EN‏ » وذلك من أكير 
شو tal‏ العظمة . 

وإنما قلنا إن احتجاب الخلق ہم » لا الحق - سبحاته - لايصح أن يكون حجاباً ولامحجوب؟ 
وقد ذكر المؤلن فى ذلك عشرة آوجه فقال فى Lol‏ : (کیف یتصور أن يحجبّه شی وهو الذی 
أظهر کل شىء) . قلت أظهره من العدم إلى الوجود فكان دليلا عليه لكل موجود إذ ختصصه 
بإرادته و آبرزه بقدرته وأتقنه بحکمته cess‏ فيه بر حمته ۔ 

کیف بعصور أن پحجهه شی وهو الذی ظهر بکل شیو . 

قلت : ظهر به من a‏ التعريف إذ أظهره من العدم فدل علی أنه المنفرد بالكمال elas,‏ 
والقدم : 

وف كل شىء له آية تدل على أنه الواحد 
كيف يتصور أن یحجبه شىة وهو الذى ظهر فى كل شیع . 


قلت : ظهر فيه عا ei‏ عليه من آثار قدرته وتخصيص إرادته ودلائل حكمته وشواهد 


كيف يتصور أن يحجيه ثىة وهو_الذی_ظهر لكل شیع . 
قلت ا حبر Je Ot‏ یه ول قدره ہی تعریفه رکال سا 
إلا عارف ay‏ على قدره» ؛ فلذللك لايعذر الکافر يجحده . 


سح سح سس سس سس 


(y‏ و 


. داش : یالو جود‎ (Y) 


—— £5 مم 


. كيف يتصور أن يحجبه شی# وهو الظاهر قبل وجود كل شیء ۔ 
GY‏ آظهر الأشياء فكان قبل وجودها ؛ إذ هو الأول الذى لامفتتح لوجوده » ولا ظهور لثىء 
إلا بإظهاره إياه ء قافهم . 
كيف يتصور أن بحجبه شی وهو ظهر من کل شىء . 
قلت : لأنه الواجب الوجود لذاته وكل شىء Wl‏ وجد بإیجادہ وواجب الوجود أظهر 
للمناط العقلى أبدا ولاعبرة بوهم فيه » فافهم . 
كيف يتصور أن en‏ وهو الواحد الذى ليس معه شىء . 
قلت : ليس معه شی tad‏ كما لم يكن معه شی ازلا ؛ لأن الكل فعله وهو النفرد بالكمال . 
كان اللہ ولا شیء ans‏ وهو الآن على adele‏ کان . 
كيف يتصور أن يحجبه شی وهو أقرب إليك من كل شىء . 
قلت : لأنه المتصرف فيك بكل شىء وتصریفه سابق لك قبل وجود ذلك الشیء ۰ فهو 
أقرب إليك حى من تَفسك ونفسك قال الله تعالى GA A‏ إليه OC Sas‏ 
كيف يتصور أن يحجبه شی ولولاه ماکان وجود كل شی . 
قلت : وذلك لافتقار کل شىء له > وغناه عن كلشىء they‏ كل شىء صنعه » ولاعلة 
لصنعه > ما شاء الله كان ومالم يشا لم يكن . 
Leek‏ » كيف يظهر الوجوذ فی_العدم . 
مع of‏ العدم ظلمة » والوجود نور » وقد كان ذلك . 


3 كيف يثبت الحادث مع من له وصف القدم‎ el 


)1( روى الإمام البخاری فى بده انللق » أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : كان الہ ول يكن شی ء غيره » وكات 
عرشه عل الماء » وكتب فى الذكر کل شىء > وخلق المماوات والأرض . ويقول FLY‏ این حجر فى الفتح شر حا وتعليقاً عل 
الحديث الشر یف ق الرواية الاتية فی الترحيد: و وم يكن شىء add‏ وق رواية غير البشارى و ول يكن شىء معەى> و القصة متحدة» _ 
فاقعضى ذلك أن الرواية وقعت بالعی ؛ ولعل راوها أخذها من قوله صل الله عليه وسلم فى دعاته فى صلا ة الیل كما تقدم من حديث 
j‏ اين عیاس , و أنت الأول فليس قبلك شىء » لکن رواية الباب أصرح ف العدم » وفيه دلالة على أقه لم يكن شى ء غير Yoo‏ الما ولا 
لبرش ولا غير ها لأن كل ذلك غير الله تعال » ویکوٹ قوله ۽ وكان عرشه عل الماء > أنه خلق الكاء سابقا ثم خلت العزش على اما 
وقد وقم فى قصة نافغ بن زيد المميرى بلفظ ۽ كان مرشه على الماء ثم خلق القلم فقال اكتب ما هو كائن ثم خلق المماو ات As‏ 
وما فین فصرح بار تيب المخلوقات بعد الماء والعرش . ‘ 

» الإنسات‎ Lale ویقول سبحانه , ولقد‎ . Ao: يقول الله تعالى : ونحن أقرب إليه متکم و لكن لا تبصروث . الواقعة‎ (r) 
٠ ٠١ : ۵۰ de ونعلم ما توسوس به نفبه » و نحن أقرب إليه من‎ 


— )٤ — 


قلت : مع آن الحادث لاوجود له من ذاته ولاف صفاته » والقديم. لاثبوت لشیء مع ظهور 
صفاته وقد كان ذلك فدل على أن الظاهر والثابت E‏ هو القديم وحده » وتلاشی الحادث 
وفناژه فيه ا٦ء‏ يحكى أن رجلا كان بين يدى الجنيد » فقال الحمد لله » ول يقل رب العالین » 
فقال الجنيد رحمه الله : كمله ياأحى » فقال الرجل : وأ غذر للعالمين حى یذ کروا معه !۲ 
فقال الجبد - قله ياأخمى فإن الحادث إذا قرن بالقديم تلاشی الحادث وبنى القدیم . 

قال + ٭ااصویر » : فما سوى الحق نعا ی 07 بفغفد ولاوجود لأنه لابو جد معه غيره 
ولأنه aay‏ إلاماوجدء ولو انبتك حجاب الوه لوقع العیان على فقد الأعيان ولأشرف نور الاعان 
فغطى وجود الأكوان . انتھی یسا من نوعه كثير ء وهو نخبة الکتاب ولب اللياب9) » 
کم من خانه الجهل به MS‏ وأنكر على أهله فزل ء فهو معدن غرور الجهال ومزلة أقدام 
الرجال ء ولا أجهل من یتحصب بالباطل و أنکر لا هو به Jar‏ نزن عرقت فاتبع » وان جهلت 
فسلم > فعلیکم بکال التنزیه ون التشبیه والتمسك بقوله تعالى (ليس کمثله شی وهو السمیم 
البصیر) : ( آية ١١‏ من سورة الشورى). 


u‏ * ل 


كنبيه : تكلم فى هذا الباب على بداية البدايات وأشار فى آخره إلى Llp‏ النهايات وجمع 
ق ذلك دين الشريعة والحقيقة و الاشارة والبیان 3 و کذا mE‏ كل كلامه 5 


٣ع‎ 


رص 


تم 


ل 
۷ 


۸ 


(۱) وف سخة : وقی به فيه » وکل ذلك لا یقصد به أ کنر من أن ما لیس له او جود من ذاته قهو عدم » و هو مم ذاك 
موجود بایجاد اللہ إياه » ومستمر فى الوجود لأن الله جسکه : و إن الله مسك السماوات و الذرض أت تزولا » . وإذا لم عسکه الله 
د جع dal J‏ وهو العدم . 

.)1( وق أسخة و لباب الالباپ 

(۳) فى قسبخة : کم من خانة فضل أو أنكر على أصلہ بنبر GH‏ فل , 


دج التغوبض ف المراد ۰ والتوكل 


A 


اليابب الشان 


چ من آشرقت بدایته بالرجوع الى 
الله أشرقت نهایته بالوصول الى 
dil‏ ۰ ۰ 

من آشرقت بدایته pL sol‏ اصولها 


ثم افتتح بالعاملات) والکلام فيها بأن قال : 


وقال رضى الله عنه . 

قلت کے ری وق ہے جح نی وہ js‏ 
يكون ملغى ق نظره حين وضعها » ويحتمل أن الواضع لذلك غيره بإشارته او إشارته » 
ويحتمل أن يكون sul‏ إملات على الکاتب فثر جمه لنفسه بحسب المجالس والفصول و الله pel‏ . 


ماترك من الجهل شيئا من أراد أن Cube‏ فى الوقت غير ما آظهره الله فيه. 


قلت : الوقت هنا الزمان الذی لايقبل غير ما أظهره الله فيه بحكم التصريف وإرادة غير 
ما أظهره الله فيه بالتلهف على عدم موافقته للغرض النفسای ونحوه . والسلامة من ذلك بوجود 
الاستسلام وقال الاستاذ أبو القاسم القشیری(۳) رضی الله عنه : ومن کلامھم «الوقت سیف» . 
أى كما أن السيف قاطع فالوقت عا يقتضيه الحق Sei‏ ويجريه om:‏ . وقیل : «السیف لین 
مسه قاطع حده ؛ فمن لاينه سلم ومن تحاشنہ اصطلم N‏ كذلك الوقت من استسل لحكمه نجا ء 
ومن عارضه بترك الرضا انتدکس وتردى ۰ كما فيل . 


وكالسيف إن لاینته لان مل وحداه إن خاشنعه ششتان ‏ 


"ا وود پزیدول بالوقت غير هذا e‏ مدل : طیہة القلب » ومنه hs‏ : قلان صاحب وقته > 
وطاب لوقته. , ومشل: الاجناع للسماع » ومنه قوهم صنم OW‏ وقتاً وحضرنا وقتاً ء ونحو ذلك . 


vey‏ قوهم فلان بحكم الوقت) فمعناه ما تقلم أولا » أى أنه یجری مع التصریف بغیر اختيار 


من نفسه . 


)4( ااعاملات مم الله أو المعاملات فى المجال الروحی . 

(؟) هو 51 القاسم عيد الکرج القشيرى التيسابورى > ولد سنة tio ui‏ م مدینة نیسابور الى كانت 
إقامته بها ء وهو من رواد الصوفية » وله توالیف كثير ة فى الاصوف والتفسير والآدب . ( انظر تر جمعه مفسلة فى مقدمة الجزء 
الأول لکتاب الرسالة القشير ية تحقيق الد كتور عبد ا لم حمود و حمود بن الشريف 

وانظر كذلك کناب , وفيات الأعيات » و « طبقات السبكى ۾ + م . وکتاب و الأعلام الزرکل و + ۲ ) ۰ 

(۲) المراد : انقطم , جاء ف المصباح pill‏ : صلمت 03% صلماً ع اد مرك اما ھا جر سل موا 
٠‏ وصل الرجل صلماً — من بات تعب - استوصلت آذثه فهو ¡pool‏ 
(4) وف تسخة : عکم الوقت , 


— Oo. ہے‎ 


la‏ كانت معاندة الوقت غاية الجهل لاتنسداد أبو اب العام وطر 43 ف >‚ صاحب هذه الحالة. 


ab;‏ العلم ثلائة : العقلیات والشرعیات و العادیات ۰ فدلیل جهله بالعمو لات إرادته رفع 
الواقع وإيقاع { لمتنع ٤‏ ودليل جهله بالشرعيات اعتر اضه على مولاه وإساءة آدبه ame‏ فما ol as‏ 
لحكة الله فى علقه وسنة الله فى عباده ء وأن من أراد موافقة أغراضه a‏ نفسه بغير 
فائدة ؛ إذ لایکون We‏ الا غير مايريده الانسان » وقد قيل : من طلب مالم يخلق أتعب نفسه 
ول بُرزق . يعتى : الراحة فى الدنيا . وكما أمرت بالاستسلام فى الواقع حيث لاعکن غيره أمرت 
بالقيام بالحقوق حسب الامكان Ol,‏ كانت عضايقهفترك الاستسلام فى مجاله جهل وترك العمل 
ی وقته حمق » كما يبنه المؤلف إذ قال : 

احالتك الأعمال وجود الفراغ من رعونات النفوس . 

قلت : الرعونات : جمع رعونة » بضم الراء والمهملة » وهی ضرب من الحماقة فيظن 
بصاحيها العقل وليس بعاقل ف نفس الامر . والعبد فى هذه الحالة كذلك ؛ OV‏ صورة فعله 
تقتضى عقله » وق حقيقة الأمر هو آحمق من ثلاثة آوجه : 

آحدها : إحالته ماوجب عليه شرعاً وهو العمل على محال عادة وهو الفراغ ف هله الدار 
فهو يقول لاأعمل حى أتفرخ ء ولسان الحال ينول له لاتتفرغ لا العمل . 

gu‏ أنه وثوق بغير موثوق به وهی النفس فى عزمانبا(۱) الى غالب الأمر أنها لات 
‚m.‏ 

7 5 5 5 4.» eh 

لالت al:‏ إهمال للحزم والعزم Mall‏ عند العقلاع خوفاً من تقلیات الدهر » ولكن 


إیثار الدنيا على الا خرة واجتهاده فيا ضمن له دون ماطلب ate‏ هو الوجب AN‏ » وقد قال 


‚Yes: 8-10‏ )1( وق تسخة :لا „Wis‏ 
(؟) وق e‏ المرادين عند العقلاه . 


ol — 


¿ 3 
dy»)‏ الله صلی الله عليه وسار ۳ +« الكيس من دان نفسه وعمل ا بعك اموت 4 والاحمق من اتبع 
نفسه هواها وتمتى على الله الأمافى ... الحديث» . 
والناس 43515 : رجل ساعده القدر فعمل a‏ فراغه وشغله 8 hilo y‏ من الوفقین الغیو طین 
ورجل : وجد الفراغ ول يعمل وهذا من البطالين المغيونين ؛ إذجاء « حصلتان مغيون فيهما 
کشیر من الذاس 3 ima!)‏ والفراغ » 5 
ورجل : لم يجد الفراغ وجعله علة فى التسويف فأحال عليه العمل > وهذا من الخترین ء 
إذ لاحقيقة لہ فى وقته ولافیا یژول ad]‏ أمره(١)‏ > ویرحم الله ابن الفارض) حيث قال : 
وعد من قريب واستحب واجتنب غدا وشمر عن ساق اجتهاد بنهضة 
ویر زمنا والهض كسيرا Mend‏ الطالة ماأخرت عزماً لصحة 
وكن صارماً كالوقت فالقت فى ee‏ وإياك «عل» فهى آخطسر علة 
ly‏ بسيف العزم «سوف» فإن تجد نفسا قالنفس إن جدت جدت 
ثم إذا قمت بالاستسلام فى محل القهر وبالإمتثال فى محل الأمر » قلاتخیر حالة تکون ہا 


لاتطلب منه أن dle sey‏ من حالة لیستحملك فيما سواها . 


قلت : بل قم فيا أقامك اللہ فيه طالباً الاستفامة معه من غير زائد على ذلك وإتما أمرت بذلك 
ns‏ أو جه 
احدھا : القيام بحق العبودية فيما أنت فيه WIL‏ (به) . 


. )*( لتجد الراحة بالاستسلام فتسلم من نکد التدبير وإكدار التخییر‎ : e 


)1( وى تسخة : ولا لا بوادلہ ی أمره . 

(۲) هو ء ابو حفص عر بن على بن مرشد ۽ أشعر المتصوفين ويلقب بسلطات العاشقين ٤‏ أصله من حماة . و اد فى القاهرة 
۵۷٩ ku‏ ه - IAL‏ م٥‏ وتوق ہا سنة ٩۳۲‏ ه- ۱۲۳۵ م . انظر وفيات الأعيان » س ۷۱۹ + ۲ من كتاب الأعلام للزدكل. 

(۳) وى نسخة : قحظك . 


)1( وق نسة : gal‏ ۔ 


— of — 


4 4 5 5 wa 5 5 

الثالٹ ۰ لعلا تعطى ما طلیت وتمنع الراحة فيه > فقد حكى أن رجلا aes‏ الله تعال 
كل يوم رغيفين ويتفرغ للعبادة » فسجن » وكان یؤق كل يوم برغيفين » ففکرف أمره » فقيل 
له : إنك سألت الرغيفين والعبادة ولم تسأل العاقیة ۔ قاستغقر ply‏ ج لوقته . 

als, a ado a du‏ مها y‏ المؤمن و لاتطلي مله أن u‏ حك من al‏ ويستعملك 
قها سواه إذا كان ما أقمت فيه ما يواقق لسان شاه ذلك من سوع الادب مع الله تعالل » 
فاصبر للا" تطلب الخروج نفسك ۰ فتعطى ماطلیت وتمنع الراحة فيه . فرب تارك شيثاً 
وداخل J‏ غيره Mus‏ ار احة فتعي Jus‏ بوجود التعسير عفوية لو جود الاختیار ) . انتهى 

ٹم مارريدة العيد من N‏ وغيرها يتحول ote J‏ ووجود الجمع غير ut‏ (4) فإرادة. 
الانتقال من عدم اتساع دائرة الفهم ولا فالأمر كما بينه المؤلف إذ قال 

فلو آرادك لاستعملك من غير اخراج ۔ a‏ 

قلت : وذلك aly‏ يحصل للك فوائد التجريد مع الأسباب وفوائد الأسباب مم التجریدء 
یو و ak‏ یی pega‏ ء فكم من متجرد cod‏ عليه الرزق حى ہچ 
más‏ > وكم من متسیب بمیط له الزمان دع سا ہت بین العيادة والتسیب ؛ 
فعد روى أن سهل بن عيد الله التستری رضى الله ac‏ قال : لما rod‏ ال الکتر کت 
إذا اشتغلت عراقية قلبی ضاعت وظيفتى ف اللوح » وإن اشتغلت باللوح ضام قلی ء فسألت اله 
فجمع لى بينهما ء ولذلك قال الشبخ أبو العياس ا مرسی رضی الله عنه للم لف(*) لما رام الخروج 
ما ہو فيه من وسر سوا ہو ارک قال له : اقعد فيا أنت 
فيه وماقدر لك على أيدينا ¿lla‏ . ثم نظر إليه وقال : هذا شأن الصديق لا رفاو ایم 
حی يكون الحق سبحانه هو الذى Say‏ إخراجھم كما تول ادخافم » فإذن أنت بين إحدى 
ثلاث : إما أن تقام فيا أنت فيه من غير نقل ولازيادة ولا نقص و “Amy ur om‏ 
وإما أن يستعملك فيه من غير إخخراج فيكون لك غتيمة العبودية متوطة يخنيمة الفائدة المطلوبة 


0( وی تسخة : موافقاً السات العلم » وق آخری لشأن الملم . 

. دق تسخة : فاصبر ولا تطلب الخروج لنقسك‎ N 

(۳) وق نسخة : قرب تارك شیئاً و دشل فى غيره لیجد الر اسة فتعب وقويل بوجود اللفس عقوبة لوجود الاختیار ‏ 
)1( ان يريد بالأسباب وجه الله فیکون متسیب متجرداً فى آن و احد ما دامت نيته قد أصيحت متحمضة لوه الله , 
)2( آی لابن عطاء ء الله السکندری صاحب الحكم . 


— of, — 

مع زياد ما أنت فيه » وإما أن ded‏ للخروج عما col‏ فيه بتخلف شرط الاقامة الذى هو 
استقامته والاستقامة فيه فان التخلف إذن فى التخلف كما تقدم . 

ثم إذا قمت عا عليك من الاستسلام أو الامعثال يث أقمت فلا تقض ہمتك عند شىء 
دون الحق ¢ Ov‏ ماسواه حجاب عنه وقاطع 4395 » ون کان من فو ائده و کر اماته 58 وهذا ما Adna‏ 
المؤلف إذ قال : 

ما آرادت همة سالك أن تقف عندما ما كشف ھا زلاونادته هواتف الحقيقة : الذى ales‏ 

: - 


أمامك ۔ 


قلت : يقول می أراد المريد أن یقف مته عندما كشف له من العلوم والعارف ونحوها 
تودى من بساط الحقيقة بلسان حال ما كشف له : الذى تطلبه من معرفة الحق أمامك » ولايزال 
أمامك أبداً فج فى الطلب ولا تعود نفسك الکسل ؛ OV‏ ما کشف لك إن كان من علوم الأفعال 
ومعانى النسب الظاهرة فيها فقد فاتك موقف الأسماء والعحقق ععانیها على مايليق بك وما يبدو لك 
منها ء وإن كان ما کشت للك من معاق الصفات وحقائقها فقد فاتك كشن عظمة الذات وجلالتها ء 
ثم كذلكف کل مرتبة إلى مالاايةله ؛ لأن المعروف لايتناهى ء فالمعرفةبه لاتتنامی فی دار 
الاخرة الابدية فضلا عن الدار الدنيوية . 

ٹم الوقوف على ثلاثة أوجه : وقوف قنوع ؛ ووقوف رؤية الانتهاء » ووقوف استشناس ۔ 

وقد قال بعض الشایخ : وقفة المريد شر من فترته ؛ OV‏ الفترة تجبر بالتشمير والوقفة 
نقطع عن التوجّه بالتقصير » وهو رأس الحرمان والعياذ بالله » وقد يدعوه للرقوف مايظهرٌ له 
من الكر امات le ys‏ واستٹناساً أو اعتقاداً al lo‏ فلذلك قال - 

ولاتبرجت له ظواهر المكنونات Y]‏ ونادته حقائقها اما نحن فتئة فلاتكفر. 

: 2 

الفوائد ء فاذا ظهر شىء من ذلك أولحت النفس به فأرادت الوقوف معه فيناديه لسان حاها 
(إنما فحن فتنة ) أى اختبار لاك » هل تقف معنا فتحجب عن ربنا أو تنظر cad‏ فتشكر تعمةالله 
تعالي فينا ( فلا تكفر ) نعمة اللہ عليك فينا بوقوفك معنا وتجاوزنا لرؤية الحتي ينا أو دونقا., 


0 س 


فك ا لل ۵ al‏ الحى عليك بنا واعمل على أبيات الششتری(۱) حيث يقول : 
2 ےت غيراً فكلما ‏ سوى الله غير » فاتخذ ذاكره حصنا 
وكل مقام لاتقم فيه انه حجاب فجد السير واستجلب العونا 
ومهما تری كل الراتب تجتلى عليك فحل عنها فعن مثلها حلنا 
وقل ليس لى فى غير ذاتك مطلب فلا صورة تجلى ولا طرفة تجنا 
وسر نحو أعلام اليمين فا سييل ہا عن فلا تعرك الیمنا. 
وبالجملة فالوقوف بالهمة على شىء دون الحق حرمان واشتغال اللفس بالطلب له مفتاح 
كل خير » اکن على وجه gall‏ دیةلا على غير ذلك الوجه » فان وجوه الطلب كلها معلومة إلا 
ما كان على وجه العبودية . وقد بيّن ذلك المؤلف فى كل وجه منها » فقاك : 


ala ¿LA‏ اپام له » dde, lb; cae ¿lis LE al ¿lbs‏ حیاثكث منه > وطلبلث 


من غيره لوجود يعدك عنه 

قلت : يقول طلبك منه » آی : سؤالك ماتريده من الحوائج منه تعالى على جهة الاقتضاء 
والتسبب بالطلب من امه تعالى فى علمه ورحمته ووعده + لأنك لو وثقت بعلمه بحالك لم 
تحتج لؤالك ٠»‏ ولووثقت برحمته کنت تكتبى ہا عن طلبك » ولووثقت بوعده ما كنت 
تطلب منه شیئاً قسمه لك قبل وجودك ء ولذلك قيل : «لاتكونوا بطلب الرزق مهتمين فتكونوا 
للر ازق شهمین ؛ . pee‏ 1 

وطلبك له معناه طلبك الوصلة به من وجود الغيبة عنه لأنه لیس بغائب A Ys‏ » فطليك 
له من وجود غييتك وبعدله عنه إذ لو كنت قريباً منه شاهدت قربه منك حتی تری أنه أقرب 

وطليلك opal‏ معتاه طليك الوصلة بغیرہ ol‏ من آمر الدنیا والا خر (۲) من قلة الحباه ao‏ 
تعالى ؛ لأنك لو استحییت منه حق الحياء ما كنت تلتفت لفیره فضلا عن أن تراه أهلا OV‏ تطلب 


)4( يقول عته صاحب طبقات انشاذلية الکبری : « إنه العام و الوزير و الأستاذ الجليل الکبیر وسلطان الواصلين سيدى اہو ا حسن 
عل بن عبد اللہ الششتری الاأندلبی التری الشاذل » كان آبوه أميراً بقرية م ششتر م ونثأ فى عز ورفاهية Be‏ اف ل ات جا 
رفاك > مسا تو و کب تپ سے له سیاحات كثيرة و وورد مصر و استوطن دمياط وصار مرایطاً با ال أن توق 
Se‏ ۹۸۸ هه ويقول صاحب الطبقات و وله مقام عظيم یزار » عليه جلالة عظيمة ومهاية و انوار . وأهل قلك الناحية يتوسلوت به 
إلى الله ی قضاء مسالهم u‏ 7 
IT‏ (۷) كما لو طلب الجنة GE‏ لعمله فى الدنيا قانه بذاك لا يطلب الله بعبادته وإنما يطلب الجنة y‏ 


— db — 

الوصلة به . وطليك من غيره الحوائج لوجود Da‏ عنه لأنك لو شاهدت قربه منك عرفت أن 
الأمور كلها بيده قوقفت يكنه الممة عليه . 1 ۱ 

وبالجملة فالطلب كله معلول إلا ما كان على وجه العبودية والقيام بحق الربوبية ؛ OV‏ 
الحق تعالى أقرب إلى العبيد من حبل الوريد » وهو على كل شىء شهيد » فلا محل للطلب إذت » 
ويرهان ذلك فيا ذكره المؤلف إذ قال : 

۹۰ ۹٤ 

قلت : النفس بالتحريك Gal‏ الحر کات النفسانية قعالم اللك والشهادة » ومرجعه لازمنة 
دقبقة يجرى ما وجود الانسان فتبدو أى تظهر على وجوده » ويبدو معها مايقضيه الحق للعبد 
و العادية وغيرها » فهى مراتب للاحکام الجارية على العباد ء وبحسب هذا » فكل نفس 
يقتضى تجلياً Ue‏ أو جمالياً أو خارجاً عنهما » وذلك dell‏ يقتضى عبودية » وتلك العہودیة 
تقتضى تجل ء ولايزال ذلك متجدداً على مر الدهور والأوقات بعدد الأنفاس فیکون الرید 
فى كل نفس سالكاً طريقاً إلى الله تعالی » وعلی هذا يتنزل قوهم : الطرق إلى الله بعدد آنفاس 
الخلائق ؛ لا مايسميه بعض الناس اختلاف الحق ومخالفتہ(١)‏ فما ثم إلا طریق واحد وهو طريق 
محمد صلى الله عليه وسلم . ومسالكه le : UM‏ وإرادة ء وزهادة . 

وإن كان مامن نفس تبديه إلا وله قدر فيك عضیه لم يصح لك اتهامه ولايصح أن يكون 
عنك غائباً » فيجب أن تستحى منه بأن لاتطلب غيره » ولاتطلب من غيره وتدع التدبير معه 
فتنهض ا مة إليه من غير توقف ولاتردد » كما أشار إليه المؤلف إذ قال : 

لانترقب فروغ الأغيار فان ذلك يقطعك عن وجود الراقبة له فما هو مقيمك فيه . 

قلت : لائننظر بعملك فراغاً من الأغيار والأفكار فين ذلك الدوقف قاطع لك عن عبودیة 
الوقت وحكمه ؛ ولكن قم له نما تقدر عليه كما أنت من غير التفات إلى فراغ ولاغيره")ء فقد 
قيل : «سيروا إلى الله عرجاً ومكاسير ولاتنتظروا الصحة ؛ فإن انتظار الصحة بطالة » . انتهى . 

ومترقب الفراغ العمل کمن يقول لا أتداوى حى أجد الشفاء » فیقال له : لاتجد الشفاء حنی 
تتداوى ء فلا هو يتداوى ولايجد الشفاء » كذلك هذا : يقول لاأعمل > أتفرغ » ولايتفرع 


7 alla با يسميه بعض الناس من اختلا ف الق و‎ Yor وق لسخة‎ (y) 


(۲) وق نسلخة + من غير التفات لغيرء ‏ 


س él‏ س 


عق یعمل ۰ فهر لایعمل ولایجد الفراع شم الذى ينتظره من الفراغ محال عادة لأن الدتيا 
دار الشغل والشکر ۰ كما قیل 
فما قضی أحد منها لبانته ٠‏ ولاانتهی أرب متها إلا إلى أرب 
فإذا أردت أن يكوت شغلك فراغاً فاجعل عملك من جملة أشغالك » ولیس MES‏ إلا بتحقیق 
العم عا هی عليه كما نبه عليه إذ قال : 
z =‏ ري a.‏ 
لاتستغرب وقوع الأكدار مادمت فى هذه الدار فإنها ماأبرزت إلاماهو مستحق وصفها 
O A AE SAN‏ 
وواجب نعتها . 
قلت : وذلك yl‏ موصوفة بالدناءة ele‏ : الخساسة . والدنو أى : قرب المرام ٠‏ وقرب 
المساقة . عمر‌ها قصير ومتاعها قليل YET,‏ غزيرة » ومن وطن نفسه على ذلك منها وعمل عليه 
وجد الراحة و کان دهره كله عافية » ومن نظر إلى العکس ul‏ نفسه من غير حاصل ولذلك e‏ 
قال جعفر الصادق(۳) رضی الله عنه : من طلب ما لم یخلق أتعب نفسه . ولم يرزق gu.‏ الراحة 
فى الدئیا وآنشدوا ی معناه : 
E‏ تطلب الراحة فى دار الفتاء خاب من يطلب شيئاً لا یکون 
وقال الجنيد رض الله عنه 5 لست أستبشع ما يرد على من العال لأنى قد أصلت أصلا وهر أن الدنيا دار 
هم وغم ء والعالم كله شر » ومن عکمه أن lay‏ بکل ما أكره » فان db‏ عا أحب فهو 
فضل ‏ وال فالأصل هو الأول » . 
ae . 4 ۰ -‏ 
وقال این Do gra‏ رضى الله عثه : الدنيا دارم وعم فما كان منها من سرور فهو ربح 1 
انتھی : 


)1( وف بعقى النسخ و و لیس ذلك إلا بتوطن النفس على عدم ما تؤمله من الفراغ و ليس ذلك إلا بتحقیق العلم » . 

(۲) أى قرب UA‏ وق بعص النسخ : قرب الحرام . 

() هو : أبو عبد الله جعفر بن محمد الباقر زین العايدين بن الحسين الطاشمى القرشی » سادس E‏ عشر عند الإمامية » 
كات من أجلاء التابمین ٤‏ وله منزلة رقيعة فى العلم آخذ عنه جماعة هنهم : أبو حنيقة » ومالك ؛ وجابر بن حيان . ولد بالمدينة 
المتورة سنة ۸۰ ه- ۱۹۹م > وتوفی سنة ۱6۸ ه - vie‏ م . انظر وفیات الأعيان . ونزهة. الجليس للموسوى_ج بد.وى الأعلام. 
لژ و کل ج1 ص ۱۸١‏ ) . ; , 

)4( هو : عيد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب از : من اکابر الصحابة علماً وعقلا وقرياً من رسول اللہ صل الله علبه = 


— OY — 


7 5 0 : 5 1 
نم الاشغال و الا کدار وغیرھا بالرجوع إل الله ala‏ وتعالى وتتضاعف بالرجو ع إلى النفس . 
وهذا ما نيه عليه وبینه بأن قال : 


ما توقف مطلب آنت طاليه بربك ولا تیسر مطلب أنت طالبه بنفسك : 


u‏ اس 


قلت : الطلي بالله تعالى هو الاستناد إليه فى تيسير المطلب . 


وعلامته ثلاثة : التفويض ف الراد ء والتوكل فى التحصيل » والاستقامة فى التوجه » فإذا 
نمت هذه فالمطلب متيسر » سواك وجد الراد أو لم يوجد ۽ oY‏ المقصود تبريد حرقة الاحتياج 
ولا بقاء لها مع التفريض OY‏ عاقبته الرضا فى الوجود والعدم » والطاب بالنفس هو الاستناد 
إليها فى تحصیل المراد » وعلاماته ثلاثة : حب الموافقة من غير تفويض ء واعماد الاسيابمن 
غير نوكل ٠‏ والٹھور فى وجه التحصيل دون تقوى ولا استقامة ء و كلها عائدة بالضرر ف الوجود 
والعدم ؛ فالمطلب وان تيسر مها صورة » فهو حرمان فى الحقيقة ؛ لا فيه من نسيان الشكر ومفارقة 
الحق والاععاد على الخلق . 
قال ف التنوير . « وما أدخلك الله فيه تول إعانتك عليه » وما دخلت فيه بنفسك و كلك 
إليه ( وقل رب (at, Jee ges‏ فالمدخل الصدق أن تدخل لا بنفسك ء والمخرج 
الصدق Lal‏ كذلك . » انتهى . وبحسب هذا فالرجوع إلى الله علامة الربح ؛ والرجوع إلى 
النفس علامة الخسران كما قال : 


من علامة الدج فى النهابات الرجوع NSA‏ 
فلت : من علامة الخسران فى النهايات الرجوع إلى النفس ف البدايات ؛ لأا إذا كانت 
البداية Au,‏ كانت الٹھایة إل الله ؛ وإذا ررض له شكر ف العطاء ورضاء فى المنع » وكان:ناظرا 
لا عنده Y‏ وآخرا » فهذا غاية الفوز والنجح « والعكس للعکس . هذا مع أنه موكول ا رجع 


إليه ؛ مخذول ls‏ وقش dna‏ 6 كما قيل ۳ 


و . وهر من السابقین إل الإسلام » وکا خادم رسول الله صلل الله عليه رساي ورفيقه ی حله وتر حال و غزوانه . کاٹ حر 
رشی الله عنه یقول Sl + ce‏ وعاء علىء علا . له ی الصحیسین ۸۶۸ حدیثاً . توق بالدينة الثورة ی Be‏ عبان و ضی الله عنه عن 
نعو ستین lala‏ . ( انظر فى ٹر جمته کتاب الاصابة « ۲ س ۳٦۸‏ > وكتاب الأعلام الز كل + ٢‏ ص كمه 6 .7< 

)1( من آية ٠ه‏ من سودة الإسراء . 
)1( وق نسخة و ء فان فوص له شكراً فى العطاء ورضاء ف المتع ٠‏ 


— oA — 


إذا لم يعنكَ اله فيما تريده ‏ فليس لخوق إليه ‏ سبيل 


ہے E eos. 21 _ oF‏ 
Of‏ هو لم پرشدك فى كل مسلك صللت ولو أن السماك دليل 

وقد قال التهر جوری (۱) * رضی di‏ عنه : ۲ من كان شبعه بالطعام لم Lil dy‏ » ومن 
کان غناہ بالال لم يزل فقيرا 4[ ومن 25 بحاحته غیر اللہ أم يزل محروما 3 ومن استعان على 


أمره بغير الله لم يزل مخذولا ٤ھ‏ ء »وهو عجيب . 
من أشرقت_بدايته آشرقت ايه . 
ہے سم ہک نس سا اه چک ےھ 


قلت : يقول : من أشرقت بدایته بالرجوع إلى الله أشرقت نايته بالوصول إلى الله . من 
أشرقت بدايته بإحكام أصولها أشرقت بالعثور على محصولها » من آشر قت بدايته بالتزام 
الطريقة آشرقت نجايته بكشف الحقيقة . من أشرقت بدايته بتلفه فى الله آشرقت ale‏ بخلفه 
من الله » من أشرقت بدايته برفع الهمة عن الأكوان آشرقت نایته بالكشف والعيان من الله لان 
البدايات مجلى النهايات » ومن كانت diy‏ بدايته كانت إليه ايته » وقد قال ابن Meal‏ 
رحمه الله : « من علت همته عن الأأكوان CESTA‏ > ومن وقف ممته على شیء دون الدن 


فاته الحق ۽ لأنه أعز من أن يرضى معه „ale El phy‏ 
ثم ما پوجد یق البداية والنھایة ہا هو سر IR Anl‏ والخایة ۽ كما قال : 


ما استودع فى غيب السرائر ظهر فى هادة الظواهر . 
مت 


ua 


ما استودع فى غيب السرائر من معرفة الله ظهر فى شهادة الظوامر ۳ بالعمل على مقتفی 
arses a at E‏ يعن 


(۱) هو ه gl‏ يعقوت اسحق بن محمد الہرجوری من علماء الصوقية الذين صحيوا أيا مرو المكى رابا يعقوت السو.ی 
والجتيد وغيرهم . والاہرجوری نسية إلى و نهر جور » قربة بالترپ مز الأهواز . أقام Ty ste‏ بالحرم سئین BT‏ ومات مکة ية 
۰ <- 441 م ۔ ( افظر طبقات الصوفية . و الأعلام ٤‏ دص ٥٥١‏ من الجزہ الأول من الرسالة لقشيرية ) . 

(r)‏ هو : أبو عيد الله أحمد بن يحرى الجلاء » أصله ءن بغداد » وأقام بدمشق » ويعد من أ كابر علماء الشام . صحب ذا النون 
المصرى ٤‏ وأيا عييد الیسری » كما صحب آباہ بی الجلاء ( انظر الرسااۃ القشيرية + ١‏ ص ۱۱4) . 

)1( وق نسخة : ى شهادة LEN, al gill‏ إلى اذه ما استودع د غيب السرائر من الجهل يجنات الله ظهر نی شهادة الظواهر 
بالأستناد لغير الله » ما أستودع فى غيب السرائر من العر فة و اليقين .ضد ذلك » ظهر نی شبادة انظواهر بالعمل على مقتضى ما 
هنانك . . . إلخ . 


س ol‏ 
É E E £ 34 de 5‏ 
ما هناك » فمن كان غيب سره أتم كان ظاهره أحكم ؛ OV‏ ظواهر الأمور تدل على حقائق 
الصدور والاسرة تدل de‏ السريرة 0 leg‏ حامر القلوب فط الو o y‏ آثره يلوح 4 والکلام صمة 
المتكلم ء وما فيك يظهر على فيك » وآدب الظاهر عنوان أدب الباطن ( لو خشع قلب هذا خشعت 
جرارحه 4 el‏ 3 وجوههم 4 ولتعرفنهم a‏ لحن القول 3 وخصلتان لا يجتمعان a‏ منافق 
حسن سمت » وفقه فى دين » قال بعضهم 
دلائل الحب لا تخنى على آحد كحامل السك لایخی إذا عبتا 
شم مما أودع فى غيب السراثر روية الخلق بالحق لفوم » وروية الحق GEIL‏ لقوم » ولکل 
مرتبة حکمها فلذلك قال : 
شتان بين من يستدل به أو يستدل عليه .. 
قلت : یعنی بعدان وفرقان ما بينهما ون اجتمعا فى طلب الحق ومعرفته » فكثير!١)‏ بین 
. 0 0 0 9 
من ينظر بنور الا كوان وبين من ينظر بنور الکون . 


المستدل به عرف الحق 


| قلت الحق الذى هو النظر لواجب الوجود قبل جائز الوجود لأهله . 

الذى هو واجب الوجود لذاته فإنه آظهر فى الجائز لدلالة العقل عليه WE‏ عقتضی الاطلاق 
إذ ما OM‏ وجود ثم يحمل عليه موجود لا يفهم فى وجوده إلا أنه مطلق غير ae‏ » وذلك 
يقتضى كماله بکل وجه ás‏ لازم كماله وجوب اتصافه بالکمالات » ثم من كمال الأوصاف 
ظهور آثارها : فعرف الوجود فى وجود 696 U9‏ الأوصاف من ذلك الوجود » ٹم عرف الأفعال 
من الأوصاف 2 Mies‏ اللأمر على وجهه 

وأثبت الأمر . 


الذى هو وجود الکون وما یجری عليه 


(۱) ای : فبعد کشر بين . . . وف نسخة : لا يستوى من ینظر , 


. وق نسخة + فظهر‎ (Fr) 


ee‏ مت 


من وجود أصله 

الذی هو یجاد الخلق بكرم الحق وفضله ۰ وظهورهم على أثر وصفه بفعله » وهذه طريقة 
أرياب das‏ فى البرهان » وأنكرها قوم فما آتوا بتبيان . 

وقال قوم : لا تکوت العرفة فى بدایتها إلا كسيية بالترقی ثم تعود ضرورية ء فيكون 

3 E z 

ur‏ ثالث + وهو af‏ يعجل الى تعال يعض عیادہ بالسقيقة فیکون له ق معدن الان بحیث 
لايشعر بدليل على ll‏ ولا يفهم معناه على الترق كما قال ذلك الصبى لخاله وهو ابن ثلاث 
نین » حيث قال : يابنى ء ثم فقد أشغلت سری ء أرأيت من تجلى لقلبه شی# فسجد له 
قال : إل متى ؟ قال : إلى الأبد . 

وكذلك وقع لابراهم عليه السلام إذ عرف حقيقة لا أفول لها ولا زوال »ثم نظر مها فى أعظم 
الوجودات Lee‏ » إذا قال فى عقب كل اعتبار : لا أحب الافلین ء فلو لم يكن عرف حقيقة 
لا أقول لها ما تنی كل آفل > بل قد صرح آخرا عا ضمنه آولا إذا قال ls:‏ وجهت وجهى ؛ 
فتامل ذلك Me‏ أن الاستدلال عليه دليل البعد كما قال : 


والاستدلال عليه من عدم الوصول إليه . 


قلت : لانه لا يستدل N‏ على الأمر الخنى أو الغائب ء ولا حفاء ولا غيبة مع الوصول ء 
قال فى « لطائف النن » : اعلم أن الدليل Le‏ تصب لمن يطلب الحق لا ان يشهده . فإن الشاهد 
غنی بوضوح الشهود عن أن يحتاج إلى دليل فتکون العرفة باعتبار توصيل الوسائل إليها كسبية 
شم تعود فى نہایتھا ضرورية ۰ وإذا كان من الكائنات ما هو غنى بوضوحه عن الدليل فالحق تعالى 
أولى بغناه عن الدلیل منها » انتهى » ثم ذكر وجه الدليل فى أن الاستدلال عليه من البعد فقال : 

ولا فمتى غاب حى یُستدل عليه ومتى بَعُد حى تكون الآثار ھی الوصلة إليه . 

قلت : وإن لم يكن الاستدلال من عدم الوصول فليس إلا من اليعد والغيبة » والحق تعالى 
ليس بغائب ولا بعيد » فتبین أن الاستدلال عليه دليل الغيبة والبعد . قال فى « لطائف المذن ٤‏ : 

« ومن أعجب العجب أن تكون الكائنات موصلة إليه ۰ فليت شعرى » هل لها وجود معه 
حتی توصل إليه ؟ ! آم هل لها من الظهور ما ليس له حى تكون هى الظهرة له وإن كانت الكائنات 


ron, کے‎ 


موصلة إليه فليس لها ذلك من حيث ذاتها » لکن هو الذى ولاها رتبة التوصيل فوصلت فما وَصل 
إليه غير إلآهيته ء ولكن الحكم هو واضع للأسباب » وهى ان وقف معها ولم ينفذ إلى قدرته : 
عين الحجاب ١ه‏ . ثم يتعين على كل من المستدل به أو عليه ( أن ينتهج ما فتح عليه إذ لا عکنه 
انتقال عنه ء بل كما نبه عليه( با لآية الى فرع ہا ذ قال : 

لینفق ذو سعة من سعته : الواصلون إليه » ومن قدر عليه رزقه : السائرون إليه . 


قلت : يقول : العارفون وسعت عليهم أرزاق العلوم والمعارف فائفقوا على مقدار ( ما وصل 
إليهم إذ استدلوا به . وذلك حكم وقتهم والسالكون ضيّقت عليهم أرزاق العلوم فأتفقوا على 
قدر ما عندهم ) ولذلك استدلوا عليه وذلك حكمهم ؛ إذ لا يكلف الله نفساً إلا ما تاها » وفضل ' 
الله مرجو للجميع LE)‏ الله بَعْد عسر (MLL‏ ء Wy‏ صح توقيع الآية ف الواصل والسائر 
لاحتالها ما هو آعم ثم ذلك لا يرفع حكم الأصل الذى هو کونبا فى نفقات الزوجات ولا يدفعه ء 
بل یو کده ۶) ء لدخوله فى النفقة الواقعة على ما هو آعم من الال » والله أعلم . ثم ذكر توجه کل 
من الواصل والسائر فقال : 

اهتدى الر احلون ad]‏ بأنوار التوجه ء والواصلون هم بآنوار المواجهة . 

A A 750‏ سے ہے 

قلت : فانوار التوجه آنوار : العمل > والعاملة . وأنوار المواجهة : مايرد من حقائق 
المواصلة ‏ 

فمظاهر الأول ثلاثة : الاستدلال للتوصل » والعمل للتوسل » والتعلق للتقرب . 

ومظاهر الأخرى ثلاثة : التوفيق للهداية » والاهام للعناية » والتحقق للولاية (ومن للم 
يجعل اللہ له نورا فماله من نور)) . 


ومعنى الرحلة من هؤلاء انتقالهم من عوالم الحس والخيال عفارقة الوهم والضلال والوصلة 


(۱) ما بين القوسين ساقط فى بعض النسخ ۔ 

(۲) ما بين القوسين زائد فى النسخة التيمودية وق نسخ أخرى . 

(م) آية ۷ من سورة الطلاق . 

(4) إن العفسير الصوق إشارات e‏ والإشارات لا تنى تفسير الآيات الكر عة عسب مقتضی الفة وأسياب النزول . وقد تکون 
موأکدة GAT‏ وعل ذلك فلا وجه لن حاولون انتقاد التفسیر السو قبا هو الا بيان المصوبة التعبير القرآی دوت أن یکوٹ فيه 
تمطیل لمی شرعی . 


(e)‏ آية to‏ سورة اللود ۽ 


— AY سے‎ 


فى حق الآخرين تحقق العم واليقين » والتمكن فى عنازل العارفين » ثم لکل حال : حقيقة 
os‏ ومرتية تخصه أشار إليها bi‏ قال : 

2 m Pe) eV jas 4 فالاو لوك للانوار‎ 

E O AA ھت 6 كن ساك‎ 

قلت : فالاولون للانوار عبید ومذّك 3 جعلوها من أعظم par‏ و آقوی معتمدم قلا یقدرون 
على مقارقتها ۰ وزن قارقو ها حزنوا و آیسوا من مر ادهم لفارقة العتمد نی تحصيل المقصود 6 وهؤلاء 
الو اصلو O‏ الأنوار شم ملو کڈ + لأا عدم تابعة ون کانت غير مترو كة . قال شارح «محادن 
المجالس » : «العارفون قائمون بالله » قد تول الله a‏ » فإن ظهرت منهم طاعة J‏ یرجوا عليها 
تواباً er ٤‏ لایرون آنفسهم عمالا CM Us‏ ون صدرت منهم زلة ء فالدية على Pd‏ لريشهدوا 
غيره فى الشدة والرخاء » قیامهم بالله » ونظرهم إليه وخوفهم رهیسهم © ورجاژهم هیبتهم» » 
اندهی . ومعی قوله : «الدية على N gua‏ مناه : أن القدر لا عو الجازی عليها » إن شاء عاقب » 
ون شاء غفر ؛ إذ لاحجر عليه آخراً ء كما لاحجر عليه أولا . فافهم ثم ذکر dle‏ حال الواصلین 
فمال 3 i‏ 


L E 


قلت : یعتی : وبالله لابٹیع سواد فلا التفات هم لغيره ی فقدان ولاوجدان ولاطاعة 

ولاعصيان ۰ ذ کان شم فكانوا له بلا علة من نفوسهم ء فهم هم رضی الله عنهم » كما قيل : 
< الرجال وغين أن يقال لن J‏ يتصف dhe‏ وصفهم رجل 

ثم ذكر الاية MW‏ تجمع حقائقهم على وجه الاستدلال IN la‏ ثم ذرهم ف 
خوضهم یلعبون)) قلت توقيع هذه الآية على هذا الموضع لايع بالقول » ما ليست بجواب لا 
قيلها وهو قوله SLE‏ (قل من UT‏ الكتاب GAN‏ جاء به مُوسی ... الآية) ثم عند الاستدلال 
بها » فالتقدير : حسی الله » أى : اكتفيت به عن كل شیء سواه » وهو صريح فى غير هذه 
الاية » ومعی eS‏ : أت ركهم pee de‏ يلعبوث : یعشاغلوت بکل شي و لاحقيقة له N‏ 
اللعب التشاغل عا لا حقيقة له > والوجود كله كذلك من حيث التسحقيق ۔ 


5 وق Bed‏ : لآنهم لم يروا لأنفسهم عملا . )1( وق نسخة : عل العاقلة . 
(۳) وق نسكة : لقاصدم . (4) آية ۹۲ من سودة الأتمام , 


س 


أصدق كلمة WG‏ الشاعر «لبید(۱)» 
آلا کل شیء ماخلا الله باطل . 
وسیاتی هذا Gall‏ فى كلام المُؤلف متعددا(۳ ء وبالله التوفيق . 


قنبیه : بساط المعرفة تزكية النفس وتطهییرها من العيوب » فمن أرادها فعليه بذلك ؛ لقوله 
Js‏ (رالذین جاهدوا قينا لنهدينهم سیلتا) فلا Js‏ نفك بطلب العر فان وغیرہ من Cut pall‏ 
ولكن عا فيك من القبائح والعيوب ء وهذا ماافتتح به الباب الثالث إذ قال : 


د ہے حم لحو مم رر دم 


We 5‏ 
ہیں 
ہا 
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د 


کک 


مھ کے 


۵ 
0 


و 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


pe 


)4( ہو : ابید ين ربيعة بن مالك العامرى : شاعر خضرم معمر عاش فى الجاهلية وأدرك الإسلام . م توق سنة 4۱ ه = ۱۹۱م ۰ 
(vr)‏ وق لسكة + بعد » بدل ‏ متعدداً . 


احذر GW dao‏ من اصناف 
الناس : لق سرام المداهنين . 
والتصوفة 31 aL‏ ء. ¿Lala‏ 
الفافلين .. 


ید كن طالب الاستقامة . . ولا تكن 
طالب الكرامة ۰۰ فان نفسك dp‏ 
لطلب الكرامة ++ ومولاك ASU,‏ 
بالاستقامة oe‏ 


= AV == 


TS 
وقال رضى الله عنه تشوفلك إلى مابطن فيك من العيوب خير لك من تشوفك إلى ماحجب‎ 
ye ee 


oa 


قلت : العيوب جمع عيب » وهو ما وجب نقصاً فيمن نسب إليه معصية أو غيرها جارياً . 
كان فى الأقعال أو فى الأخلاق أو ف الآداب متعلقا dl‏ أو بعباده » ثم هی على قسمين : ظاهرة ٣‏ 
جلية » وباطنة خفية ؛ فالنظر فى الجلية وإزالتها سهل قريب وإزالة الخفية والنظر فيها مشكل 
صعب » وقد مر منها جملة كالاعيّاد على العمل ۰ وإرادة غير ما اقم فيه العید ۰ والتدبير مع الله ء 
والاستعجال فى الدعاء e‏ والتشكك فى الوعد والاعتراض عتد فوت الراد » وفقد الاعلاص : 
وحب الشهوات(۱۱ ۰ وإیٹار الخلطة وائطباع الا کو ان فى مرآة القلب وتعلقه ال ا و استرساله 
مع الغفلة > وقلة ابالاة بالفوة » والاحتجاب عن الحق برژية الاكوان ورادة غير Se‏ الوقت » 
وإحالة العمل على الفراغ وطلب حالة غير الى أنت فیها ۰ والوقوف عندما یبدوا من کشف 
ونحوه ‏ والطلب منه » وطليه ء والطلب من غيره » ولغیره » وترقب الفراغ وروية صفو الدنياء 
وطلب الاشياء بالنفس والرجوع لغير الله فى البداية » إلى غير ذلك مما دحل فى طى ماذکرنا 
وماياق فى الکلام بعد ما فى معناه » فافهم ۔ 

والغيوب جمع غيب » وهو ما استتر عن الخلق » وينقسم إلى حسى ومعنوى . وشأن اتفس 
إهمال العيوب وطلب الغيوب » والمطلوب العكس ؛ لوجوه ثلاثة : 

أحدهما أن الاشتغال بالعیوب حق الأدب وطلب الغيوب قد يجر إلى العطب . . 

الثانى : أن الاشتخال بااحيوب یجر لكمال وطلب الغيوب رعا وصل تلضلال 

الفالٹ : أن الاشتغال بالعيوب آداء حق الربوبية وطلب الغيوب تفويت لحق العيودية ء 
وقد قالوا « كن طالب الاستقامة ولاتكن طالب الكرامة ؛ فإن تفسك تهزك لطلب الكرامة 'ء 


ومولاك يطالبك بالاستقامة ء ولان تکون بحق ريك أولى ين أن تکون بحظ نفسك» انتهى . 


)1( وق فة ؛ وحب الشبرة , 


— VA س‎ 


ثم حجاب الغيوب إنما هو وجود العيوب ء كما أشار إليه المؤلف اذ قال 

A a Ra تج‎ 

قلت : أما آن الحق ليس تحجوب فقد تقدم من براهينه مالا مزيد عليه ء وأما تك الحجوب 
عن النظر إليه ce‏ إلى دليل » لکن حجابلك على وجهين : حجاب بصر » وحجاب بصيرة > 
فحجاب البصر عييك الأصلى الذی هو التقص والفناء » ولازوال هما الا فى الآلحرة ؛ فلارؤية به 
N}‏ هناك : كما جاء به الخبر عن الصادق Je‏ الله عليه وسلم . وحجاب البصيرة : le‏ 
العارض ١‏ فإذا زال كشفت لك الحقيقة »؛ قال فى «لطائف ان » : «واغا حجاب الغيوب وجود 
dei‏ « فالتطهر من العيب يفاح باب الغيب ؛ ولا تكن من یطالب الله لنفسه ولايطالب 
نفسه لربه ء قذلك حال الجاهلين الذين لم يفقهوا عن الله ء ولاواجههم الدد من الله » والمؤمن 
لیس كذلك بل المؤمن من يطالب تقسه لربه ولايطالب ربه لنفسه + فان توقف عليه الحال 
استبطا أدبه ولا یستبطی2 مطليه » انتهى . 7 

ثم ذکر برهاناً Line‏ ی أن الحق لیس عحجوب فقال : 

إذ لو حجبه شىء لستره ٠١‏ حجبه ء ولو كان له ساتر لكان لوجوده حاصراً و کل حاصر لشی ے 
فهو له قاهر ۽ وهو القاهر فوق عياده . 

قلت : جملة هذا البرهان : أن الحجاب ساتر » والساتر حاصر ؛ لأنه يحصر الحجوب 
فى جهة منه ؛ وكل حاصر قاهر والرب تعالى قاهر غير مقهور » كما قال تعال (وهو القاهر فوق 
عياده) فوقية معنوية » كما يقال : السيد فوق عبدہ ء والسلطان فوق الو زير والآمر فوق Re‏ 5 
یعی أن جلالته. ظاهرة ومزیته أعلى من مزيّته ؛ فهو العلى نى المنزلة أو المزية(١)‏ أو المكانة ؛ sy‏ 
دلیس كمثله شىء وهو السميع البصيرٌ» ثم بين أصل العيوب وذكر وجه المخلص منها ء فقال : 

أخرج من أوصاف بشريتك عن كل وصف مناقض Asyl‏ 

قلت : أوصاف اليشرية : مالايكون البشر بشراً الا به من العوايد CLA,‏ والأخيلاق 
وغيرها ٤‏ شم ھی قسمان : آوصاف موافقة للعبودية كالطاعة » والحفة واليقظة » وأوصاف 
مناقضة للعبودية كالمعصية والشهوة والغفلة ۰ فالخروج من المناقضة . بالعمل بالموافقة ce‏ 
آمرت dl “Vis‏ ذ کر ها al‏ قال : 


)1( تسخة : فهو الم فى المتزلة YAN‏ » والمكانة لا الکان , 


— 4 

لتکون لنداء الحق E‏ حضرته قریباً . 

قلت : آما نداء الحق فهو حطابه الجاری على لسان نبیه صل الله عليه وسلم بقوله (یابتی 
pal‏ . . يأما الناس . . يأما الذين اُوتوا الکتاب .. یبا الذين آمنوا ..) وقد قال جعفر الصادق ء 
رضى الله عنه » : وإذا سمعته يقول : يلما الذين آمنوا .. فاصغ إليه ء EB‏ هو أمر وی . 
وإجابة ذلك على الحقيقة ثلاث : تصديقه ء والعمل به » وإرادة وجهه تعا ی بالعمل e‏ وبذلك 
OSG‏ القرب من حضرته Ul‏ دائرة ولايته واختصاصه » . فقد قال ؛ الشيخ gl‏ الحسن الشافل 
رضی الله عنه : إذا أكرم lao Al‏ ع IS‏ وسکنانه نصب العيؤدية له ہی عیتیه » وستر 
we‏ حظوظ نفسه » وجعله يتقلّب فی عيوديته والحظوظ عنه مستورة مع جرى ماقدر له لايلتفت 
إليها کائه ئی معزل عنها ء وإذا أهان الله عبدا فى حركاته وسكناته نصب له حظوظ نفسه ء 
وستر عله عيوديته فهو یتقلب ف شهواته وعبودية الله عنه ععزل وإن كان يجرى عليه Eh‏ 
منها فى الظاهر » قال : hing‏ باب من الولاية والصيانة - فأمًا الصديقية العظمی والولاية الكبرى » 
فالحقوق والحظوظ سوا عند ذوى البصائر لأنه بل فيا Lely‏ ويترك انتهى . وهو عجیب . 

ثم أصّل العيوب ومقابلها » Joly‏ كل أصل منها لیثبت بالأصل وينى به فيكون أتم 
فقال : 

أصل كل معصية وشهوة وغفلة : الرضا عن النفس . 

قلت : العصية ؛ مخالفة آمر اللہ الواجب © والشهوة : الاسترسال مع التفس فى طلب 
الستلذات » والغفلة : إهمال الحقوق المندوبة والواجبة بالاسترسال مع دواعى افوی . والرضا 
عن التفس » علامته ثلات : رؤية الحق لنفسه ء والشفقة عليها ء والاغضاء عن عيوما بتز کیتها 
من حيث إنه يرى قبیحھا حسناً بالشأويل » لا أنه يعلم العيب ثم يغضى عنه وإن كان نوعاً منه » 
وأنشدوا فى ذلك : 

وعين الرضا عن كل عيب كليلة 2 ولكن عين السخط تبدى الساویا 

وهذا الشطر ee‏ ذكره المؤلف إذ قال : 

وأصل كل طاعة icy‏ ويقظة عدم الرضا منك عنها . 
(LT‏ » وحملها على الکارہ فی عموم أوقاتها ؛ فقد قال أبو حفص الحداد » رضى اللہ عنه : «من 


شت" VS‏ ت 


o ent z -‏ 5 1 ۱ 1 
لم يتهم نفسه على دوام الأوقات » ولم يخالفها فی جميع الاحوال » ولم يجرها إلى مكروهها ق 
سائر al‏ فهو مغرور + ومن 723 إليها باستحسان ش ی ءٍ منها ARÍ‏ آملکها 0 و کیف یصح اعاقل 
الرضا عن نفسه : والكريم ابن الكريم يوسف بن يعقوب يقول (وما أبرىة نقسى إن النفس 
لأمارة بالسوء إلا مارحم رى) انتهی . 

والطاعة : موافقة آمر الله » Lat,‏ كان أو مندوباً . والعفه : ترك الدناءة من کل شىء . 
Aal,‏ : الانتياه لأمر an‏ سی‌حائه ٹم لايد للانسان ف تبصرہ عييه من مین : ra‏ تاصح 
أو شيخ صالح لابتلائه بالاغضاء عن نفسه » وشرط ذلك المعين أن يكون بريئاً عن الرضا عن نفسهء 
فلذلك قال : 

ولأن تصحب Shale‏ لایر ضى عن AA‏ لك من أن تصحب Ue‏ بر خی عن نفسه . 
en aaa,‏ 


£ 


قلت : سوا كان شیخاً أو قريناً أو تابعاً Ne‏ الذى لايرضى عن نفسه قد جمع متاقب 
ثلاثاً ون كان Male‏ » وهی : الانصات من نفسه ء والتواضع لعباد الله » وطلب الحق بالصدق» 
. وقد قال عمار رضى الله عنه : « ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان : الانصاف من نفسه) 
وبذل السلام للعالم ء والانفاق من الاقتار » انتهى . 

فصحة من هذه آوصافه تقتضی ثلائاً : اکتساب هذه الحاسن منة ؛ oY‏ الرء على دين 
خلیله » وراحة القلب مع البدن من معاناته » وسلامة الدنيا والدين من CRISS‏ » والراضی عن 
نفسه قد باء بقلاث : الکبر ‏ وقلّة الانصاف والتصرف بالرياسة » فصحبته تورث SUSE‏ 
العيودية له » ASAI,‏ والقطيعة pl‏ الأمر ‏ لأنه یری لنفسه من الحق مالیس له ۰ AW‏ 
رضاه » ثم لابغفر I‏ ؛ ولايقيل عثرة ء ولايرجع لربه 0) . وذلك مالايصح معه ألفة ء ثم 
إن كان We‏ قملمه زيادة فى شره » وین كان جاهلا فجهله بلا عليه وعلى صاحبه ء ون کان 
رئيساً فلا ينتفع بالدنیا ولا بالدين معه فلذلك قال سهل بن عبد الله رضی اللہ ae‏ : «احذر ¿pao‏ 
ثلائة من أصنات الناس : القراء المداهنين » والاصوفة الجاهلین ء والجبابرة الغافلين» انتهى ۔ 

ثم الصاحب EL‏ يراد لثلاثة : النصيحة > والشفقة » والاعانة . و كلها من الراضى عن نفسه 


مفقودة اجهله عقدار نفسه وغفلته بذاك عن حقوق anole‏ 4 وإن 5 9% و من ذلك اتی as‏ 


)0 وق سخة و التفس . 


(۲) وق اسخة : لر آی . 


u Vi) حب"‎ 


حی يود الانسان أنه لم یرہ » وذلك من جهله بنفسه » وهو وت الجهل » كما أن عدم الرضا 
عنها من العلم ها ء ولا عام فوقه » فلذلك انقلبت أحكامها كما قال : 


E 
. لجاهل لایرضی عن نفسه‎ ee فأى عم لعالم یرضی‎ 


قلت : انقلبت حقائقها لانقلاب الأحكام عندها ؛ OV‏ من حقائق الجهل ثلاث : الفرار 
من الحق ء واتباع الياطل » والحکے ا لايصح . وهذا حال الراضى عن نفسه . ومن حقائق 
العم : العمل بالحق » ومجانية الباطل ؛ وإعطاء كل شىء مايليق به » وهذه لاتوجد إلا ممن 
صاحبه إذ يحصل ما یحتاج إليه بسؤاله مع سلامته ق‌حاله . والآخر كلما ازداد مسالة ازد اه 
جهلاً بربّه ولنفسه » وقد قال سفيان الڈوری رضی الله عنه ۱۷ : ما يتعلم العلم لیتقی الله » Els‏ 
فضل العلم غيره لانه يتقى الله به » وقال سفیان بن Vans‏ » رضى اللہ ae‏ » : إذا كان ليق 
ليل سفيه ونہاری جاهل قما el‏ الذى اكتسب؟ » . 

وقال مسروق MÁ)‏ عنه : «کنی بخشية الله علماً وکی بالاغترار باللہ جهلا» انتهى . 

وقد استعاذ رسول الله صلى الله عليه وسلم من علم EN‏ > وقال : lat dal,‏ عذاباً ple‏ 
أم يتفعه الله بعلمه ... الحديث» ثم الذى ينى كل عيب ؛ ويذهب بکل ریم" وريب » !ما هو 
العلم بالله ؛ اذ به تم الخشیة لله . والناس ad‏ مراتب بحسب الأشهاد والشه N‏ وم رجح ذلك مراتب 
ثلاث ء ذكر المؤلف Ul‏ بأن قال : 

شعاع البصيرة یشهدك قربه منك. 

A عه‎ 


قلت : هو تعالى قريب آبداً وشهود العباد له على ٠ر‏ انوار بصاثرهم » وشعاع البصيرة : 


)۱ هو : gl‏ عبد الله سفيات بن سعيد بن مسروق الثورى ٤‏ من مصر ٭ أمير اون ٹین فى الحديث وکان fal Kal‏ و3 مائه 
Lo‏ وتقوی . ولد نی الکوفة سنة ٩۷‏ ه - 015 م . عرض عليه التصود البابی أن یتول الکم قآ . خرج من الكوقة سنة 
4 ه فسکن مكة و الدینة ثم مات بالبصرة سنة ۱۱ ه - ۷۷۸ CE‏ له من الکتب : الجامم الكبير والجامم الصغیر و کلاها 
ف الحديث . ولابن الجوزى كتات فى عثاقبہ وانظر أبن الندیم im‏ ص٢٢۲‏ ۔ والأعلام ج ١‏ ص ۳۷۵ » ودول الاسلام + ۱ ص AE‏ 

(؟) هو : Obie‏ بن عيينة بن ميمون اطلالى الکوفی . محدث الخرم . كان حافطاً ثقة واسع العلم کبیر القدر قال الشاقعى : 
لولا مالك وسقيات لذهب على الحجاز ولد بالكوفة سنة ۱۰۷ ه- ۷۲۷۰ء ؛ ومات Ke‏ سنة ۱۹۸ ۵ ۰ ۸۱۱ م , له كتب BS‏ 
فى التضسر والدیٹ , انظر تذكرة الفاظ + | ص 841 . 

5 أبر المباس أحمد بن محمد مسروق , من أهل طوس » سکن بنداد وصحب اغارث الحاسي وأخذ الحديث عن كثير ين . 
توفي بہغداد سنة ۲۹۸ ه, 


— V¥— 
هو نور العقل الحادى إلى الاعان الذى غايته الاثبات فى محله والنئى فى محله فمن اطلع فى أفق‎ 
وسكناته حتى لايراه حيث ناه 6 ولايفقده حيث‎ IS الحق منه فراقبه فى حر‎ as قلبه شاهد‎ 
إذا تم الاعان و انفتح عين اليصيرة لعين اليقين انطوى القرب فى عموم التعریف ؛‎ ge » أمره‎ 


فشهدت الحقيقة عدم کل شیع لوجرد الحق كما قال : 


وعین البصيرة تشهدله عدمك ارجوده . 


قلت : وذلك نفس الحقيقة ؛ OY‏ کل شىء عدم لوجود الحق ؛ إذ لاوجود لشیء إل cate‏ 
ولاقیام لشیء لا به ؛ لانه الغی عن الكل والکل مفتقر إليه » فعين البصيرة : هو نور الاعان 
امادی إلى التحقيق › وغرتة : ترك التدپیر والاستسلام لحکم القادیر . ثم ذا حصل التحقیق 
پذلك افتقل الحال فعاد يرى الخلق لاعبرة مهم فى وجود ولاعدم ؛ لرجوع كل شىء له تعالى . 
وذلك حق البصيرة كما قال : 

وحق البصيرة بشهدله وجوده لا عدمك ولاوجودك ۔ 

قلت : نور الحقيقة القاضى بالتحقق بحقائق العلم بقرب الحق هو حق البصيرة . ويه 
يظهر أن الكون لانسبة له ف عدم ولا وجود » وأن العبرة نما هى بوجود الحق سبحانه وحدہ؛ 
oy‏ الحادث إذا قورن بالقديم تلاشی الحادث وی القديم . 

وهذه الواقف الثلاث آشار الشیخ محی الدين حيث قال : «من شهد الخلق لافعل لحم فقد فاز » 
ومن شهدهم لاحياة هم فقد حاز » ومن شهدهم عين العدم فقد وصل» انتهى . 

ثم استشهد المؤلف للمقام الأخير بحديث ذکر لفظه بأن قال : 

كان الله ولاشیء معه وهو OW‏ ماعليه كان . 

قلت : یعنی : أنه لاشىء معه ق أبده > كما لم يكن معه شی فى أزله ؛ لانه الواحد الأحد 
أزلا وید . قيل لبعضهم ؛ أين الله ؟ قال : حيث كان قبل أن یخلق الكان . قيل : فين كان ؟ 
قال : حيث هو OW‏ يعنى إنه SAY Se‏ > ولابالكون. وشهود ذلك بجريانه في عوالم 
القلب حی لابیق فيها متسع للغير كما فيل : 


— ۷ — 


فلم يبق إلا الحق لم يبق کائن 


بذا جاء پرهان العيان فما أرى 


فعا ثم جرع لام بین 
بعینی شیئاً غيره اذا Model‏ 
١ Ara?‏ إذا تحققت العرفة بقرب الحق أو بعدم كل شىء لوجوده ؛ أو بانتفاء كل شیء 


لوجوده » فی من لم يكن وبی من لم یزل » فعكفت افمة عليه بنسيان غيره ء كما أشار إليه 
فى افتتاح الباب الرابع : 


۱ Oe 
7 رز كن‎ 


es Sr‏ ا 
و7 


erry‏ وس re‏ سه 


)۱ رق لسخة ۽ غير ما آنا عاين ء وق base!‏ من هو كالن . 


y‏ عمی البصمة لائة ۰ ارسال 
الجوارح فى معاصی dil‏ ۰۰ والطمع 
فى خلق الله oo‏ والتصنع بطاعة الله ! 


ae 3%‏ قال الشیخ اہو الحسن الشاذلی 
رضی الله عنه : 

يشت من نفع نضی لثفسی ۰۰ 
لنضی ! ! 


وقال رضی الله عنه : لاتتعد نبة همك إلى غيره . 

قلت : يقول : لاتتجاوز بقصد همتك إلى غير مولاك بطلب ذلك الغير ولا الطلب منه > 
بل اجعله مكان همتك اکتفاء به واقتصاراً على ماعنده ؛ اقتداء بنبى الله يوسف عليه السلام 
حيث قال عند خزوجه من السجن : وحسبى من دنیاکم دینی » وحسی من دينى رى» . وبخلیل 
الله ابراهم عليه السلام al:‏ قال وهو فى الملجنيق : : حسی من سؤالى علمه بحال» . حى لقد 
قال الشيخ ابو العباس الرمی رضی الله ace‏ فى قوله تعالى ( وابراهيم الذى وفی (mw‏ 


قال عقتضی قوله «حسی الله ۾ ۔ 


ثم ذكر المؤلف Ue‏ من یقتصر مته على الولی جلت قدرته فقال : 


فالکریم لا تمخطاہ الامال . 

قلت : يقول : فالكريم ذاتاً ووصفاً وفعلا لا تتخطاه SUT‏ المؤمنين إلى غیره يطلب ذلك 
الغير ولا بالطلب منه ؛ لان جماله Gy‏ عن اختيار غيره » وإحسانه يصرف الوجه له دون غيره > 
لاسما ولاغيره إلا به وله » فالرجوع إليه أولى JS‏ حال لن يعقل + فقد جاء فى بعض الاثار : 
«يقول لله تعلل : عبدى اجعلی مكان همك أكفك كل همك » ما کتت eal Mg‏ فى محل 
القرب » وما كنت بك فأنت فى محل البعد ء فاختر لنفسك» أو كما قال » ثم ذكر رفع الحوائج 
لغیره % نا لایصح فقال 

لاترفعن إلى غيره حاجة هو موردها عليك . 

I*[*[_ AAA TÍA 

قلت : يقول : إنه هو الذی أورد عليك الاحتياج » وقد عرفت أنه ge‏ » قدير » قوی » 


له ولاقوة ولاقدرة. وإذا كان الامر كذلك فرفعھا aes‏ الفقير الضعيف لايصح » 
a 35‏ فلا راد Musa‏ 


ومن سواه لاغی 
Ju,‏ الله Ss‏ : لو إن lining‏ ت الله پیر فلا كَاشِفَ له إلاهو ون بر 


وقال تعالى : «وإن یسشسك بخير فهو على كل شىء قدير » وُر القاهر قوق عياده وهو الحكيم 


ی سسس بت رت a‏ س 


_ (۱) آية ۳۷ من سورة النجم . re‏ يف فا 
)67 من UT‏ ۱۰۷ من سورة يونس 


ae VA سے‎ 

یس نال ی ہی کے الله a‏ عنهم : «قیل لى ف dat,‏ كالنوم ۰ أو نوم 
كاليقظة : لاتيدين فاقة إلى غيرى فأضاعفها thle‏ مکافا: بسوء thal‏ وخروجك عن Mie‏ 
فى عبوديتك e‏ وإثما ابتليتك بالفاقة لتفزع منها إلى Nas:‏ تذی » وتتوكّل فیها ue‏ ‘ 
سيكتك بالفاقة لتصير ذهباً خالصاً فلاتزيف بعد السبك » EEA‏ بالفاقة » وحكمت لنفسى 
بالغی ol‏ و صلتها ی و Ju ¿lle‏ وت و صلتها بخیری 3 قطعت عتك مواد معونی (۲۳ و حسمت 
أسيابك من أسباى طرداً لك عن بای ۰ فمن و کلته إلى E‏ » ومن و کلته إليه هلك» انتهی . 

وهو کلام عظم التفع والوقع لمن تامله > وبالله التوفیق . ثم تعجب المؤلف من رفع غیره 
ماوضعه فقال : 
fi‏ قکیف يرفع غیره ماکان له واضعاً . 

قلت : ذلك مالايصح بوجه ولابحال ؛ لاتصافه تعالى بالعز والغنى والاقتدار » واتصات 
الغیر بالعجز والذل والافتقار » وهو مابیته ؛ إذ قال : ۱ 

من لایستطیع أن يرفع حاجة عن نفسه فکیف یستطیم أن یکون ها عن غیره رافعاً ؟ 

AA A er u 

en‏ » ليت الكل يوجه 
¿UY a‏ قال بعضهم alas:‏ الخلوق با مخلوق کاستخائة 45 المسجون بالسجوتن . 

ای رس ری er‏ ل 
POS‏ من نهم غيرق ها © ورجوت الله لغیر ی فکیف لا آرجوه نی 

وسئل رضى الله عنه عن : الكيمياء ؟ فقال : اقطع طمعك من اللہ أن يعطيك غير ماقسم 
لك ء ومن الخلق أن ينفعوك أو يضروك» انتهى ۔ 

ثم الا کتفا# بالل ء وأعلى أسبابه : النظر لكمال وصفه » والجميل لایقعل إلا جميلا . وأدناه 
أن تنظر إلى إحسانه السابق فتسر به لافضاله اللاحق » وقد آق ذا الؤلف كما ذكرنا فقال : 

إن ل شی JA DA‏ یل ci‏ رص غامد مات 

قلت : خسن الظن به تعالى لاجل وصفه E‏ فى جلاله وجماله فتعلم أنه جميل 


)١(‏ من سورة الأنعام آية ۱۷ ٤‏ ۱۸. )1( وق فسخة : و تتفرع 
(۳) وق نسخة : مواتى . 


سس a‏ س 


والجميل لایفعل إلا جمیلا ء فتقطع الامال عن سوى فضله لا تحققته من كمال وصفه » وحن 
الظن به لعاملته معك : هو أن تنظر إلى إحسانه السايق وإفضاله اللاحق فتجدك مخموساً ی 
منته مغموراً فى إكرامه ورحمته فيحملك ذلك على حسن EN‏ مته ds:‏ النظر 
oF‏ هل يكون أو لايكون ؛ وتستعين على ذلك عاشاهدته من فعله الجميل » كما نيه عليه 
المؤلف إذ قال : ۱ 
Lhe Y] e Je‏ » وهل آسدی إليك إلا منتا . 
قلت : يقول : fal‏ تجد مامنه إليك le]‏ هو إحسان من أقضاله » وعطاك من امتنانه e‏ 
أو جدك من العدم » وأمدك بالنعم وخصصك بالكرم » وجعلك مؤمثاً من غير سالفة ولاقدم » LE]‏ 
re‏ ی LAA NA AS‏ :وم قر Lee‏ قط لا من ربنا فمالنا 
نكره لقاء من لم نر خيراً قط إلا منه ؟ | 
قال الشيخ أبو الحسن الشافل » رحمه اللہ تعالى ء : آنا لافحب إلا الله فقال له رجل ؛ 
قد ol‏ ذلك جدك ياسيدى بقوله : جبلت القلوب على حب من أحسن إليها . 
فقال : إثا لم نر محسناً إلا اله » ولم نحب سواه . 
وقال عليه الصلاة والسلام : (أحبوا اللہ لا یغنو کر به من نعمه وأحبوق بحب dl‏ . الحديث) 
والناس ثلاثة أقسام : قسم حسن ظنه بالله تعالى لاجل وصفه ء وهو أعلى من الذى بعده » وقسم 
أحب الله وحسن الظن به لأجل إحسانه » وهو دون الذى قبله ء وقسم أحب مولاہ وحسن الظن 
به مما » وهو أتم حالا منهما » وعليه يدور كلام رابعة العدوية حيث قالت : 
أحبك ين : حب هوى وحيًا لأنك geal‏ لذاکا 
فأما النی هو حب ری فشخل يذكرك عمن سواكا 
وأما النی آنت آهل له فكشفك فى الحجب خی أراكا 
ولا حمد فی ذا ولا ذاك لى ولكن لك الحمد فى ذا وذاكا 
ثم العید مفتقر إلى مولاه فى كل أحواله ؛ قلا بد له مله ء ولاغنى له عنه » وفراقه للخلائق 
لازم ومع ذا يركن إلبهم دون مولاه 11 وهذا عجيب من الأمر كما فيه عليه المؤلف إذ قال : 
العجب كل العجب من هرب ما لاانفكاك له عنه » ويطلب مالا پقاء له معه . 


قلت : مالاانفكاك له عنه : ہو مولاه وما كان الرجع إليه بخير الصادق من الا حرة ومافيها. 


کے Wed‏ عت 

ومالابقاء له معه : هر الخلائق . والدنيا الى إن لم یفارقھا بالحياة فارقها یالمات . ولئا عجب 
منه لثلاث : تر که المهم مع اشتغاله بالياطل » وإعراضه عن مولاه عا لاحقيقة له » وعدوله عا 
لابغنيه بدلا عا لاغنا له عنه . ثم ذلك إنما هو من عمی البصيرة؛ إذ وضع الثی ء ف غير محله وأق به 
عل غير وجهه : فقدم ماشأله التأخير » وأخر ماحقه التقدیم . وهذا مانبه عليه الؤلف إذ قال : 

قإنہا لاتعمی الابصار ولکن تعمی القلوب الى فى الصدور . ۱ 

قلت : وقع هذه الآبة هنا الاشعار بأن ماذکره من عمی البصيرة أنه هو العمی الحقیق ‏ 
فالتقدير YB‏ لاتعمى الأبصار عما يعود على صاحيها بالضرر » ولكن تعمى القلوب الى ف 
الصدور ء أو فإنہا لاتعمى الأبصار على الحقيقة ء وإغا عماها من القلوب التى ف الصدور أو فا 
لاتعمى الأبصار عن درك الحقائق إذ ليست محل إدراكها ء ولكن العمى عمى القلب عن ذلك ؛ 
لأنه محل إدراكه . وقد قال الشبخ أبو الحسن الشاذل » رضى الله عنه : عمى البصيرة فى ثلاثة 
أشياء : إرسال الجوارح فى معاصى الله » والطمع فى خلق الله » والتصنم بطاعة dil‏ » فمن ادعى 
البصيرة مع واحدة من هذه فقابّه هدف لظنون النفس ووساوس الشيطان» . 

شم ذكر التوجه للمخلوقات عثال تقبيح ف وجه من التحقيق فقال : 


لاترحل من کون إلى کون فتكون كحمار الرحى يسير والذى ارتحل إليه هو الذی ارتحل 


عله .۾ 
— 


يقول : لاتنتقل عن نفسك لمثلها GY‏ طلب ذلك المثل ولا فى الطلب منه » فان فعلت 
cas‏ كحمار الطاحونة فى سير دائم وتعب متصل من حیث خرج إلى ٹم عاد ء لاهو استراح 
ولاقطع BL‏ ء وهو يرى أنه فى عمل يعود عليه بالنفع ء وماهو YY‏ كما قيل: 


فما هو مقتول فى الموت راحة ولاهو عنون عليه فيعتسق 


من فقیر خرج » ول فقير توجه . قال بعضهم نى قوله تعالى ag Yo):‏ 
تدعون MIN...‏ شْ 


استخاثة الخلوی بالخلوق کاستفائة السجون بالمسجون » انتهي . 


)6 وى نسخة : رالتفییم لطاعة اللہ . 
al (x)‏ ۷۲ من سورة الشعراء , 


— ۸۹ د 

ثم قال : ۱ 

ولكن ارحل من الأكوان إلى المكون . 

قلت : بأن لائرید سواه ء ولاتعرف ف الدنيا والاخرة إلا إياه » فلا تطلب إلاهو » ولاتطلب 
لا مته » فقد قال ابن السماك » رحمه الله : کتب ال اخ لى أن لاتكون لعيد الله عيداً ماوجدت 
من العيودية له بدا ) . 

قال ابو الحسن الشاذل برضی‌العنه N‏ » قف يباب واحد لالتفتح لكالأبواب ؛تفتح كالأبواب 
واخضع للك واحد لالتخضع لك الرقاب تخضم لك GUS‏ . قال اللہ تعالى : ( وان من شىء 
إلا عندنا عراکنه ) . اه Ling‏ معنى ما آشار إليه بالاية إذ قال : 

al,‏ إلى 0% النتهی ۔ 

قلت : یعی : منتهی کل د و لأنه dct‏ المعيد الفعال للايريد » فالذی ترجوه 
من الخلق لایتیسر إلابتيسير الحق فدع کل جائباً واتخذ مولاك صاحباً » رجوعاً لقوله عليه 
السلام : «أنت الصاحب ف السفر والخليفة فى الاهل» ولقوله عليه السلام : إليك انتهت GU‏ 
ياصاحب العافية » . ويرحم الله القائل فى معنی ذلك : 

ieee 7‏ فى دار کم ونزيلكم Ba ye esl‏ عات 

لبيك اللهم وسعديك » والخير كله فى يديك » والشر ليس إليك » والرغبة والعمل منك 

وإليك . شم وقع المؤلف بالحديث فما هو بصدده فقال : 


وانظر إلى قوله صلى الله عليه وسلم : فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله 


قلت : یعی : واعمل على ذلك بان تہاجر إلى الله ورسوله ؛ فلا تعوجه إلى غيره Pole‏ 
الله ورسوله » إذ هو عبد الله ورسوله (۳) ومن كان فى الله تلفه كان على الله PETE:‏ ‘ ومن یخرج 
من بيته مهاجرا إل الله ورسوله ثم يدركه الوت فقد وقع أجره على الله ء حشب فقير ذليل يقع 

BR 1 7‏ 
أجره على غی عزيز كبير . ويرحم الله سيدى إبراهم الداراىن حيث قال 


)4( وزادت بعش النسخ العبارة الآثبة ( إن استطعت أن لا تكوت لغير الله Tae‏ ما وجدت من العبودية Ty‏ فافعل » قال 
pos‏ : إياك أن تلاحظ lo‏ وأفت جد إل ملاحظة الق سبيلا ) وی لسخة أخرى يدا ( بدل Cha‏ . 

(۲) وف نسخة قف بيات و اسد تفتم لك الآبواب il‏ لااك واحد تخضم لك الرقاب ۔ 

۳( وق نسشة : فلا تتوجه إلى غير ه » إذ ال ورسوله هو الله , ومن كان , . . . . . إلخ . 


كمالك الله آکیر من MS‏ فللة الكمال ولا ممار 
رحب ال أنضل كل غىع فلا تندى Oe‏ 
وذکر الله ar‏ کل جرح وأروى من زلال للأوار q‏ 
ولا موجود إلا الله ¿ke (e Li>‏ التعلق بالغیار 


ثم ذكر المؤلف تام الحديث ققال : 


=< 
E 


ومن كانت مجرته إل ديا يصيبها أواءرأة يدزوجها فهجرته إلى ما هار إليه . 

قلت : قيل ذكر رأة WN‏ بين عراتب الدنيا والدين » وقيل WN:‏ أعظم 5 
وقيل اا ا و رو 
وغيرها المنفصلات شم اكتى بالاشارة عن إعادة ما ذكر من الدنيا والمرأة > ولم يفعل ذلك فى 
ذكر الله ورسوله ؛ ولہڈا آشار الف بطلب الفهم والتفهم إذ قال : 


فافهم قوله صلى اللہ عليه وسلم : فهجرته إلى ما هاجر إليه . 


فلت : يعى مع قوله فهجزته إلى الله ورسوله كيف كرر فى الاول ولم يكرر فى الثانی ؟ 
تجد اذلك وجوماً منها : أنه كرر ذكر الله ورسوله اعتداء ہما وأهمل ذکر الدنيا afl,‏ احتقارا 
a dal‏ کرر الاول تحقيقاً للثبوت والعظمة وترك EN‏ تنبیهاًلئنی وعدم الجدوی(١)ء‏ 

فإذا فهمت ذلك الفهم خرج منه « لا عبرة بشیء سوى الله ورسوله وهو الحق المبين والصراط 
الستقم ۹. ثم قال : 

وتدبر هذا الامر إن كنت ذا فهم والسلام ۲ 

قلت : الاشارة جذا الأمر الما یقتضی الحق والحقيقة من نئی السوى والرجوع إلى الول . 

وإنما حص هذا الوضع بالسلام OY‏ السألة قد أخذت به حقها آمرا ونهياً وخبرا وبرمانا 
وذ ا و رو Shel je‏ » وفرعا وقرآنا وسنة واعتبارا . . إلى غير ذلك . والله أعلم . 
Rania‏ 

وكما يتعيّن أن لا تنظ إلا إلى اللہ فى جميع أحوالك يتعين آن لا تصحب إلا من de‏ 
ذلك ٠‏ بن شانه من لا هو على العکس 


)1( الاو ار = اامطش الشدید 9 7 
(۳) وق تسخة : و اهل الاخر للاستثقالك وذ کر الأول الاستطابة , 


. من دلك على الدنيا فقد خشك‎ sea 
.. ومن دلك على الله فقد نصحك‎ 


د ليس الزهد بتحريم الحلال .. 
ولا باضاعة الال ۰۰ انما الزهد 
أن تكون Le‏ فى ید الله أوثق منك 
ہما فى يدك !! 


Ao —‏ — 
إذا قال i‏ 
وقال رضی الله عنه لا comas‏ من لا ينهضك حاله ولا يدلك على اله مقاله . 
فلت : الذی لا ينهضك حاله ولا يدلك على الله مقاله هو الذی لم ینازل الحقائق ‏ ولا 
همته عن الخلائق ٠»‏ بل هو الراضی عن نفسه الترفع de‏ آبناء aio‏ » الذى یحتد بعلومه 
اله ویحمد نفسه ف إدياره ولقباله » وان کثرت آعماله وعلومه » واتسعت أنظاره وفهومه . 
ی ينهض حاله ويدل عل الله مقاله : هو الذى رفع همته عن الخلائق » وامتلاً قلیه عشاهدة 

t 

قق » فإذا نظرت إليه وجدته مشغولا بالله » وإذا تكلم فإنما يدك على الله . 


قال الشيخ أبو الحسن الشافل ء رضى الله عنه » : ١‏ لا تصحب من يؤثر نقسه عليك ؛ 
كم » ولا من يؤثرك على نقسه فانه قل ما يدوم » واصحب من ذا ذکر ذكر الله » فالله 
, به إذا شهد » ويئوب عنه إذا فد . ذِكْره نور القاوب ء ومشاهدته مفاتیح الغيوب » . 


وقال آیضا » رضی الله عنه » : « آوصانی خلیلی فقال Yo‏ تنقل قدميك إلا حيث ترجو 
£ 
ے الله » ولا تجلس إلا حيث قامن غالبا من معصیة لله » ولا تصحب إلا من تستعین به 


طاعة الله » ولا تصطت لنفسك إلا من تزداد به يقينا » وقليل ما هم » ٠‏ . 


ویروی of‏ اللہ dhs‏ آوحی إلى موسی عليه السلام : يابن عمران كن یقظان ‏ وارتذ انفسك 
انا » وکل أخ أو صديق لا يؤازرك على مسرق فهو لك عدو » ويقسى قلبَك ء ويباعدك 
ومن آفات صحية من لا ينهض حاله ء ولا يدل على مقاله ء روية المرء نفسه بعين الكمال » 
ثبه عليه الولف إذا قال : 


Us‏ كنت سيعا فأراك الاحسان منك سحبتات ان هو أسوأ حالا منك ۔ 

o]‏ ہی رس رک و ہے کے پر وی ہک ور یں 

قلت ؛ پقول لك : إنك إذا صحبت من هو أسوأ Vo‏ منك ريما رأيت بذلك الاحسات 
نفسك لا جبلت عليه النفوس من استشعار فضیلتها عند مشاهدة من هو دوا . والععبر فى هذا 
Zu‏ والحال ؛ لا العلوم والاعمال » قال سيدى أبو عبد الله بن عباد ؛ رضى الله ace‏ 3 


بر pape‏ هذا الوضم فى Sit‏ ما نصه i‏ 


A —‏ — 
إن التواخى فضله لا ينكر ‏ وان خلا من شرطه لا يشكر 


والشرط فيه أن توّاخى العارغا عن الحظو ظ واللحوظ الصارقا 


مقاله وحاله سيان ما يدعو Y‏ إلى الرحمن 
أنواره ub‏ السراية ‏ فيك وقد حفت بك الرعاية 


وقاصد الفاقد هذا الشرطا ‏ بصحة يعقدها قد أخطاً 


Qiks Ip er‏ فنفسه ذات اغترار ‏ آمنة 

وقال الشيخ gf‏ الحسن ء رضی اللہ عنه > : سألت أستاذى عن قوله عليه السلام 
دیسروا ولا تعسروا ويشروا ولا تنفروا » قال : یعی دلوهم على الله ولا تدلوهم على غيره > 
ob‏ من ale‏ على الدنيا فقد غشك » ومن EUS‏ على العمل فقد أتعبك » ومن lo‏ على الله فقد 
نصحك » انتهى 
ثم من علامة الحالة المنهضة de]‏ هو الفنا با » والثقة به > وعلامة ذلك ]ما هو الزهد 
ad‏ الدنيا 3 لا کثرة الاعمال والعلوم وتحوها ¿Nilo e‏ قال : 

ما قل عمل برز من قلب زاهد ولا كثر عمل برز من قلي راغب ۔ 

A A جحت‎ 

قلت : يقول : العمل القليل من الزاهد ليس بقليل ؛ لفراغ قلبه وسلامة وقته » وحضوره 
فى عبادته ‏ والعمل الكثير من غير الزاهد ليس يكثير ؛ لزاحمته بالأضداد ء OY‏ حقيقة الزهد 
برودة الدنيا على القلب » وذلك من أصل الثقة بال ؛ فقد جاء ى الخبر : « ليس الزهد بتحريم 
الحلال ء ولا يإضاعة الال ء إعا الزهد أن تكون عا فى يد الله آوئق منك عا فى يدك » . 

وقال ابن مسعود رضى الله عنه : ركعتان من عالم زاهد خير وأحب إلى اله تعال من عيادة 
لقعي دين الراغيين أبدا سرمدا . وقال الشيخ A‏ الحسن ء رضى الله عنه » : «رآیت الصديق 
ف النام ء فقال : أتدرى ما علامة خروج الدذيا من القلب ؟ 

قلت : لا » قال : بذلها عند الوجود » ووجود الراحه منها عند الفقد ؛ انتهى ۔ 

ثم برهن على ما ذكر بان قال : 

E :‏ 0 م = É‏ 
حسن الاعمال نتائج حسن الأحوال » وحسن الاحوال من التحقیق فى مقامات الانزال . 


قلت + حسن See‏ : جمالها وكمالها » وكذلك حسن الأحوال . والأعمال عيارة عن 


— AV سس‎ 


الحركات الجسمانية » lye My‏ عبارة عن الحركات القلبية » ومقامات NY‏ عبارة عما نازل 
القلب من المعارف ونحوها . فمن كانت معرفته أتم كان حاله أحكم » ومن كان حاله أحكم كان 
عمله أكمل . وهی ثلاث مراتب » بعضها على بعض يدور دورانا كما يقول الامام sf‏ حامد 
رحمه اللہ :لايد لكل مقام من de‏ وعمل وحال ؛ فالقام یشمر علما ء والعلم یشمر عملا ء والعمل 
We jt,‏ ؛ لان حركات الاجسام تابعة لح کات القلوب وحركات القلوب جارية بحر کات 
الاجسام . 

قال ف « التنویر » : « وليس يدل على فهم العبد كثرة عمله » ولا مداومته على ورده > 
وإنا يدل على فهمه ونوره غناه بربه » ورجوعه له بقلبه وتحرره من رق الطمع » وتحليه بحلية 
الور ع > فيذلك تحسن الاعمال » وتزكو الأحوال » قال الله تعالی : ( ]نا جعلنا ما على NM‏ 
زينة لها لنبلوهم أيهم Gust‏ عملا CM‏ فحسن الأعمال إنما هو بالقهم عن الله » والفهم هو 
ما ذكرناه من الاكتفاء با Lally‏ به » والاعتاد عليه » ورفع الحوائج إليه » والدوام بين يديه > 
فكل ذلك BF‏ الفهم عن الله . انتهی . 

وهو نتیجة الزهد والحالة المنهضة . والله del‏ . 


ثم مدار الأعمال de‏ الذكر وحسنه بالحضور فيه » لکن ربما وجد ء ورعا CAB‏ ثم |ذا 
فقد فلا ينبغى أن يترك الذكر لفقده كما نبه عليه ااؤلف إذا قال : 


لا تدرك SM‏ لعدم حضورك مع الله فيه . 


قلت : يعنى : بل اذكره ی حال الحضور وى حال الغفلة باذلا مجهودّك فى الأمر حسيا 
أمر الله تعا ی به إذ قال تعالى : SIS)‏ کم آباء کم أ Sal‏ ذكْرا 9) ) ومن العلوم أنه لا يتقيد 
يحضور ولا غيبة » وقال عليه السلام للذى استوصاه : « لا يزال لسانك رطيا بذكر ¿Mea‏ 
قلم يدله إلا على ذكر اللسان » وذلك GY‏ مقدور العيد ابتدا١‏ ودواما بخلاك الحضور فإنما 


pie ۳ ۱ ۱ ;‏ یم 
مقدوره فيه السبب الذى هو Sal‏ و الدو ام عند الحضور بقدر الاستطاعة , والله اعام ٹم قال > 


)1( آیة ۷ من سورة الكهف . 

۲( آية ۲+۰ من سورة الوقرة , 

)¥( عن عبد الله بن بسر رضی الله منه أن ر جلا قال پارسول الله إن شر ائم الاسلام قد کارت عل فاخبر ف بثى ٠‏ أتشبث به ۷ 
قال ۽ لا یز ال لسائك رطا من ذكر الله » رواه الرمذی وابن ماجة وابن بان فى صحيسه راطا كم وتال : صحیح الاسناد e‏ 


— AA — 


E 
1 


ہم ےج3 = ا 3 dels‏ 
فإن غفاتك عن وجود ذکرہ آشد من غفلتك ف وجود ذكره A‏ 


€ 2 


قلت : وذلك BO‏ آوجه : أحدها آن فى وجود ذكره إقبالا يوجه ما والغفلة عنه إعراض 
GL. US,‏ : أن ی ذكره تزيين جارحة بالعبادة »> والغفلة عنه تفويت لذلك . الثالث : 
لعاف ase‏ من نقدات رحمته أن يرفعك ہما هو أدنى لما هو أعلى » وف الغفلة عن ذكره 
إهمال لذلك . ولا يشاك عاقل فى أن الاقبال ولو ضەیفا خير من الادبار بالكلية . قيل لبعضهم : 
٠ا‏ لنا نذكر الله باللسان و''قلب غافل | فقال : آشکروا الله على ما Gig‏ من ذكر اللسان ۰ ولو 
أجرى مكانه الفيبة عنه ماذا كنم تصنعون ؟ ء ثم قال : والله أكرم أن يحضر العبد پلسانه 
ثم لا عن عليه بحضور قلبه وأنشد : 

لو علمنا of‏ الزيارة ge‏ لفرشنا الطريق بالمرجان 

ثم أشار ااؤلف لا ذكرنا من التعرض لنفحات رحمة الله وكرمه فقال : 

فعساه أن يرفعك من ذكر مع وجودٍ غفلة إلى ذكر مع وجود يقظة ء ومن ذكر مع وجود 

ee رر‎ AS A رر‎ 


یقظة إلى ذكر مع وجود حضور ؛ ومن ذكر مع وجود حضور إلى ذكر مع غيية عما سوى المد كور . 


قلت: ولو لم تكن لك مقدمة ذكر: ما كنت ترتجى هذا لترق » فتعرضك لنفحات رحمته 
عا فى مقدورك هو الذى يرجيك بالترقى لغاية ما تعلقت به » وعنه قال عليه السلام : : Oy‏ 
لله فی أيام دهركم نفحات فتعرضوا لنفحات رحمة الله » . وقال تعالى : « فاذکرونی أَذک کم COD‏ 
فجعل جزاء SSS‏ إياه وجود ذكره لك ومن ذكره مولاه وفقه وهداه » ورحمه وآواه وتولاه 
وأكرم مثواه وكذلك قال الله : ( اذكروا اللہ زكرا كثيرا وسبحوہ بُكرة وأصیلا Ge‏ الذى یصل 
علیکم وملائكته 9)) آی یقیل عليكم بإحسانه وإكرامه ( لیخرجکم من call‏ إلى النورِ ) . 
وقد قیل : « إن الذكر منشور الولاية فمن أَعْطى الذکر فقد أعطى النشور » انتهی . 

وعلى مقتضى ما ذكره ااؤلف : أن كلا نتيجة ما قبله ومقدمة ما بعده » واليقظة هنا : الانتياه 
لدلول الذكر ومقتضاه بالتفات القلب لذلك واستشعاره إياه بعد عدم شعوره به . والحضور هنا 
أيضاً أن يرتسم معى الذکر ق الفؤاد ارتساماً لا يصح انفكاكه عنه ولا ینسی ذكر الله عند آمره 
ونه » وهو أفضل من ذكر اللسان كما قال عمر بن الخطاب ء رضی الله عنه ء والغيبة عما سوى 


, من سورة الأحزاب‎ ٤٤ من سورة البقرة , (؟) آية‎ vere! )١( 


— AY — 


اف كور : انتصاب القلب له بحيث لا يصح له فى فهم : وجود سوى وجوده تعالى بوجه لا ينفك 
لا فى ذكره » ولا غيره » وهو موقت الغناء . والله أعلم . 

فمن غفل عنه SS‏ غيره ء ومن انتيه له أبس به المرة يعد المرة » ومن حضر معه خضع له 
ومن نسی ما سواه فی يه > ومن فى به غاب عن كل شىء سواه . وقد قال الشيخ أبو الحسن 
الشاذل » رضى اللہ عنه » : حقيقة الذکر الانقطاع عن الذكر إلى اذ كور > أى عن كل ثىه 
سواه ¢ لقوله تعالى : ( واذكر اسم ربك وتبتل SIMA a]‏ من الواقف u‏ أصل 
ومادة » وحقيقة وعلامة » وتأويل وتفصیل وتنزيل » ومداره على ثلاث : معرفة الحق » وإجلاله 
والعبودية له » ومراتب ذلك غير متناهية . وبالله التوفيق . 

ثم ثيه الولف على أن نقل العبد من ادف الراتب إلى أعلاها سهل يسير على اللہ تعالى » فقال : 

وما ذلك على الله بعزيز . 

قلت : يقول : ليس عمتنع فى قدرته » ولا يبعيد عن كرمه » وإنما على العيد الأسباب 
des‏ الله فتح الاب . وإغا ذلك لاثبات الحكمة وظهور العبودیة بالتعيد » ولا قالرب يفعل 
ما يشا بخلقه . ما عبد لا يفضله » ولا ذكر إلا برحمته » ولا توجه إليه إلا عنعه » فهو الذی 
آمد العبد بتوفيقه » ثم هداه الطريقة » ثم فتح له ياب العزم » ثم أعانه على العمل حكمة منه 
وتصریفاً للأقدار تصرف اقتدار فسبحان الكبير التعال . 

الذڈکر : حياة القلب > والثفلة موته » وغايتها 9) تنتهی لاستحسان القبيح > ومبدأ ذلك 


ا ممم 


(۱) آية ۸ من سورة الزمل . 
)1( رغایة الغفلة . 


بوج الفوز له الکشف +۰ والمصم ة 
لها الحکم ۰۰ والقلب له الادبار والاقبال 


الاب اسادس 


صحح Mos‏ بالاشلاص ۰۰ وصحح 
اخلاصاك بالنبری من الحول والقوة + + 


— ۹۳ 


وقال رضى لله ate‏ * من علامات موث العلب عدم ۾ الحزن على ما فاتلك مه ن الوافقات ونرك 
الندم على ما فعلته من NA‏ 5 


قلت : الوت Aad‏ الحياة : وعلاماتہا ثلاث هی duo‏ علامات ااحياة ۲ وعلامات ااحراة E‏ 


الاول ۱ الاحساس le‏ يرد من مؤام م أو ملائم حد. مسا کان و معنویا : الشای EE E‏ بالعو ارض 


القادحة 3 القيام الباعث على طلب القوام . الثالت : ذوق الأشياء على ما ھی عليه أو على حلافه 


> تدرك منها حرارة أو برودة أو مرارة أو حلاوة أو غير ذلك » فالقلب الحی هو الذى يتالم 
بالمعاصى ويتلذذ بالطاعة ويطلب هذه » ويفرٌ من هذه لیا أحس به من ألم أو ملاعمة ووجده من 
مرارة وحلاوة فيحزن لا فاته من الموافقات على حسب همته » ويندم على ما فعله من وجود الزلات ء٠‏ 
كذلك والیت لايحس بشیء من ذلك فلا يقع له حزن ولا ندم لذلك قال رسول الله صلى الله عليه 


وسلم ۳ ( من سرته PE‏ و سباعثه A‏ فھو مومن Da‏ 


7 1 
وقال این مسعود رصی الله ase‏ : ( ااؤمن در كا And‏ 2 ن ذنوبه کانه قاعد تحت جبل یخاف 


أن يقح عليه » والمنافق يرى ذنوبه کذباب وقع على أنفه.فقال aL af)‏ 6 انٹتھی 


وحشيمة الحزن انقباض poll‏ لما سلف من مخالفة الأمر 3 والندم : التلهف على ما وقع 
فیتمی أنه لم يكن وقع . ثم هذا الحزن والندم قد ينتهى بصاحبه AS‏ والقذشط ؛ وهما 
قبيحان ؛ فلذلك نبه عليه بأن قال : 


لا يعظم الذنب عندك عظمة تصدله عن حسن الظن بالله . 


قلت : لما کان الملحز ن و الندم منشاهما عظمة الذنپ و And ya‏ من القلب وذاك قد يفرط iv)‏ 


7 Oly » al; والقنوط وقد لا یفرط فیوجب الانزعاج دون القنوط.‎ 55 J ہی احد‎ sid 


ne 


)۱ رواه الطبر ال ى الكبير من الى موعی رشی اللہ عنه . 

. فقال به و أى ففعل به هکذا و أشار بيده‎ (y) 

(r)‏ وى سخة أخرى : ( وذلك قد یفرط فينهى لد القنوط و الیاس . وقد لا یفرط فيو جب SM‏ عا اج عن الأنپ نقط قبه على 
أن الجمود منه ما يو جب الائز عاج دون القنوط و اليأس » و أن الوأس والقنوط من الإعراض عن . . الخ ) - 


At eas‏ عد 


والقنوط من الإعراض عن حسن الظن بالله وهو من كبائر القلوب » فی الخير أنه عليه السلام أ 
قال : « خصلتان ليس فوقهما شیء من الخير : حسن الظن بالله ء وحسن الظن بعباد الله ع 
وخصاتان ليس فوقهما شی 2 من الشر : سوء الظان باللہ وسوء الظن يعياد الله » . ویقال : خمسة 
فی الذنب أعظم من po al‏ الذنب أعظم من الذنب » واحتقار الذنب أعظم من الذنب » 
والاصرار على الذتب أعظم من الذنب » والمجاهرة بالذتب أعظم من الذنب » والجرأة على الذني 
أعظم من الذنب . وقد قال الشیخ آبو الحسن الشاذل رضی الله عنه : « قرأت ليلة قل أعوذ 
برب الناس فقيل لى : شر الوسواس وسواس یدخل بينك وبين حبيبك فيذكرك أفعاله السیئة 
وينسيك أفعاله الحسنة » ويكثر عتدك ذات الثمال ويقلل عندك ذات اليمين ليعدل بك عن 
حسن الظن بالله إلى سوء الظن بالله فاحذر هذا الیابَ ؛ فقد أخذ مته خلق كثير من العباد والزمّاد 
وأهل الطاعة والسداد » انتهى وهو عجيب ثم فى قوله : عظمة تصدك . . . إلخ تنبيه على أن 
الى لا تصد غير منهية »بل هی مطلوبة ؛ OY‏ ہا يقع الحزن والندم الطلوبین سواء أكان عن 
خوف gf‏ استشعار فوت مقصد من عبودية أو محبة أو نعم أو كمال أو غير ذلك . ثم ذكر معنى 
يقتضى علة النهى فقال : 

فان من عرف ربه استصغر فى جنب كرمه ذنيه , 

قلت : ومن عرف ربه أعظم لجل حق إجلاله » ذنبه ء فكان معتدلا بين هذه وهذه بلا 
ميل Y e‏ فقد نقص له من العرفة على قدر dye‏ من الجانب التى مال عنه إلى الجانب الذى 
مال إليه » ثم ذ أداه ذكر الكرم للاغترار قالهوى غالب عليه ء'ذکر مقابله للقنوط فظلمة 
التقس حاكمة لديه ؛ فی الحديث الصحيح : ( أن العبد إذا أذنب الذنب فقال يارب اغفر لى . 
قال الله cial : dis‏ عيدى ذنيا فعلم أن له ريايغفر الذنب del,‏ به » شهد کم بأ 
قد غفرت له . . الحديث ) فعلمه أنه يغفر الذنب من مشاهدة كرمه وجماله » وعلمه أنه یؤاخذ به 
من مشاهدة جلاله » ولولا اجماعهما له فى موضح واحد ما اندفع باستغدارة » فافهم . وقد نيه 
الف على ذلك dl‏ قال - 

لا صغيرة إذا قابلك عدله ولا كبيرة اذا واجهك فضله . 


قلت : فانظر لعدله وفضله ٠‏ لا لذنويك وعيوبك سواء كانت صغائر أو كبائر » وبحسب 


هذا فلا ميل ؛ و لا علم لنادها یواجه ولا عا یقابل . وقد قال سی بن She‏ رضی ای 


حت AD‏ نت 


إن أنالهم فضله لم تبق لهم سيكة وان أقام عليهم عد له لم تق لهم حسنة » . وفيا آوحی 
لله إلى بعضس أذبيائه قل لعبادی الصتديقين لايغتروا فإنى إن اقم عليهم عدلى وقسطی 
آعنیّهم غير ظالم لهم » وقل لعبادى المذنبين لا يقنطوا ؛ فى لا يتعاظمنى ذنب أغفره 
لهم ۵ وقال تعلى فى كتابه العزير : ( تبى2 عادی: أنى آنا الغفور الرحيم ء 
Sf,‏ عذابى هو العذابٌ OÍ‏ 3 الع و 6ا0 لك إلا ما قد غيل 
للْرسل من قبّلك إن ربك لذو مغفرة وذو plas‏ ألمي ( ( فجعل دعوة fo Sl‏ وخطامم ہا على 
حت سواء » وقال je‏ وجل ( وإن ربك لذو a ike‏ للناس de‏ ظلیهم Ol‏ ربك لشديد العقاب (Y‏ 

وقال سبحاته وتعالی : ( هو sin a‏ وأهل المغفرة 19 ) آی أنه آمل oY‏ يت yal,‏ 
يغفر » وكل ذلك على حد سواء فى حقّه » فذهب الیل والترجيح وبتی الوقوف على حد سواء والله أعلم . 
وللناس فی ااحد حقیقة الصغيرة والكبيرة E‏ ء ومرجعه أن الكبيرة ما عظم آمره عند الله 
والصفيرة ما حف آمره عند له » والعدل ما للمالك أن يفعله من غير مناز ع و کل تصرف لله كذلك ؛ 
إذ الكل منه وإليه . والقضل : الواجهة پالاحسان لا لعله ولا لسیب ‏ وبالله الدوفيق . 

(DADS من نسبتها فى‎ Y والفضل فكذلك فى الأعمال‎ Jad أن پنظر فى الذنوب‎ ETC 
: وذلك يفضى إلى عدم الاعتداد ما » وهذا ما ذکرہ ااؤلف بان قال‎ 

لا عمل أرجى للقبول من عمل يخيب عنك شهوده ويحتقر عندك وجوده ۔ 

قلت : تقدير الكلام : لا عمل أرجى للقلوب قبوله وحصول النفع به فى إفادة ما يترتب 
عليه من تنوير وتعريف وكمال وثواب وغير ذلك من عمل يغيب عنك شهوده بشهود Pate‏ 
حی لا تری لتفسك نسبة فيه . بل لا تدری له وجودا ف ذاته ویحتر عندك وجوده لا هو عليه 
من نقص وعيب ظاهر أو خی منه . فحاصله أن يرى نفسّه مقصرا فيه ء ويراه مع تقصيره ‏ 
مئة من له عليه ؛ إذ لا يليق به من حيث ذاته ومن هو حنی وفق له یوما ما ولا لكان ممن 
هم مُطرحُون فی الخسائس » بل فى آرذل الكفر والنشاق نسأل الله العافية . 

وقد يكون كلام الولف على التفكيك » والواو فى « ويحققر » « للتنويع ٠‏ » فالقصود 


» أو تحتقر عندك . وبحسب هذا فالناس ثلاث : غائب عن شهود » ومحتقر له‎ dhe as 


)1( آية 4٩‏ من سورة الجر . (؟) آية ٤‏ من سورة فصلت . 
(۳) آية ٩‏ من سورة الرعد , )6( all‏ :٦ہ‏ . 
)0( ری نسخة ( لأنها y‏ اسا ذلك تقشبي بعدم الاعتداد بها ) , 


سے SARE,‏ عب 


على GUN‏ بان قال : 3 

قلت : الوارد هنا : ما ينزل بالقلب فيزعجه عن معتاده ويرفعه عن مراده من موارد الحق 
ومعارقہ . ومقصوده إرجاح العبد لولاه > وانقطاعه لا به تولاه » فيكون العبد به أى بالوارد 
واردا على مولاه : أى عولاه واردا على مولاه وعلى الوجهين فهو يقتضى عدم نظره إلى کسبه(۱) 
فى الاقبال والإدبار قان تم له ذلك بان غاب عن شهود عمله بشهود مولاه > فذاك ء ولا 
فنظره لتقصيره وورود بوادر الحق على نفسه وليس هناك زد قد قيل لا يخاو شهود التقصير 
من وجود الشرك فى ااتقدیر . وقال الواسطى » رضى اله عنه لأصحاب ul‏ جعفر : « ere‏ 
شیخکم ؟ قالوا : يأمرنا بالتزام الطاعة » ورقية التقصير فيها فقال : أمركم 
بالجوسية الحضة » هلا آمرکم بالغيبة عنها بشهود مجرما ومنشیها ؟ . قال الاستاذ 
أبو القاس القشیری ء رضی الله عنه » : إما أراد ذا صیانتهم عن الاعجاب لا تعريجاً فى 
میدان التقصیر » أو تجویزا لاخلال بادب من آداب الشريعة » انتھی . ۱ 

فإذن فائدة الوارد BM‏ : الورود على المولى بلا De‏ » والخروج من عبودية الأأكوان فی 
الجملة » والخروج من سجن النفس بلا توقف . قد مضی الأول من کلام المؤلف » وذکر U‏ 
بان قال : 

أورد عليك الوارد ليتسلمك من يد الأغيار وليحررك من رق الآثار . 

ae‏ نہ باع ا تحت a‏ عق وج ور لذ تعلق اك حم رس نا 
« الأغيار + أى المخلوقات بحيث لا يب لك إليها استتاد ء ولا عليها اعيّاد » ولا منها استمداد ء 
ولا فيها شهود ولا اشهاد » بل تكون لمولاك وحده بلا ile‏ منك ولا تشوف لغيره » وذلك عين 
التحرر من رق العبودية لها ؛ إذ تصير تابعة لا متبوعة ومحكومة لاا حاكمة ؛ وبذلك تقع الراحة 
الأبدية كما قال النصراياذى (*) رضى الله عنه : ( سجنك نفسك إذا خرجت منها وقعت 

احة الأبد 6 انتهى . 


( وى لسكة + لفسه . 


۶) هو al‏ بن محمد وكنيته أبو القاسم » نيسابورى الأصل و النشاً والمولد . توق بمكة سنة ۳+۷ ھ وكان lo‏ بالحديث 
رواية , ۱ ۱ 


— (AV — 


وذلك لانه يصير الحال للرضا وعدم التقييد بالأغراض بل كما قیل : ۱ آصبحت لا Sul‏ 
a 5‏ 3 5 
al‏ الا ات أرجو ولا ¡gil LA‏ . ولاموعدة اترقب . ٹم ذکر الأؤلف الوجه الشالث من 
فوائد الوارد إذ قال : 


أورد ¿lie‏ الوارد ليخرجك cy?‏ سجن و جودله Jl‏ فضاء شهو Da‏ 5 
ےجیک يي يجي يبس 


قلت : وذلك Jbl‏ مسجون عحيطاتك ؛ ومحصور ف Js‏ ذاتك ما لم تفتح A‏ ميادين 

الغيوم 3 ومى طلع ¿llo‏ نور الوارد لاح لك من حقائق الوجود ما تعرف به الدنيا والاخرة 
: 8 4 0 اك 

وغيرهما . وهذا ما أشار إليه التسترى حيث يقول : « عند نور إلهامى لاح الحق لى ودنوت 
من قرب ٩ de‏ عرفت ی ¢ , 

+ y E » E 5 ۹ ۰ 0 ۳ > 

نم ببه le Je‏ ذكرناه من أن جملة الامر فى الوارد أنه حامل إل الحق فلا es‏ التو dr‏ به 
لغيره فقال 5 

ei ear Cl an 

قلت - الأنوار 2 می الظلال ۴ الواقعة a‏ الصدور من العا الى ادت ہا الواردات 6 وهى 
مطايا القلوب بإيضاح الفهم إلى حضرة علام الغيوب ء ومطايا الأسرار ببیان العلم إلى حضرة 

6 ی 

الك الجبار » فمن طلع الثور فى قلبه سار على مطية فهمه » ومن طلع فى أفق سره سار عطیة 
علمه » ومن لم یجعل اله له نورا فماله من نور » وإذا كانت الأنوار مطايا الحق فلا تحمل عليها 
شيا من الباطل ومن الباطل رؤية النفس ف نقصها وكمالها » فافهم ء ثم ذكر أن الانوار مقوية 
للقلوب مضصعفة للنفوس فقال : 


النور جند القلب كما OF‏ الظلمة جند التفس : 


قلت : وذلك OY‏ النور يحصل به ثلاث : الكشف ء والعلم » والتحقيق ء والظلمة يحصل 

۰ ll غلب الهوی وذهب‎ Meis وإذا كانت‎ ۳ Las 6 الجهل 6 والتلف‎ E ثلاث‎ ۳ 
a 5٦ Te af © ٤ 0 

وإذا كانت الاو دهب الهوى وثہت Gel‏ 4 ولکل مقو یات وموارد امار إليها ll‏ لف بان قال a‏ 


É E 6 5‏ 
فإذا أراد الله أن Pe‏ عیده otal‏ بجنود الائو ار وقطع عنه مدد الظلم والاغپار ۔ 


)4( امله يريد أن بقول : إن الق لاح له عناما غمر الاشام بتوره قلبه و قرب من الله منذ ان اصبح عار فا al‏ و۔أی عار G‏ 
لہ معرقة من اللہ قالله سپحافه ہو الذى يعرف gl‏ ليام با . 


. الظلمة‎ (y) 


— A — 


قلت is] Ja:‏ راد الله تضر عبده على نفسه وهواه u‏ بالجنود الى هى الانوار € فیحصل 
له العلل والتحقيق والإلهام الذى هو الكشف فيباشر قليه عا يعلمه ۷ من خير أو شر حی يقبل 
على الحق Lis piss‏ سواه إقباله على الخبز Je‏ الحاحة 3[ و ادباره عن الحية عند المعاينة Ya‏ یم 

= ۹ 5 :. ۰ ۰ - 
ذلك إلا بحم موارد الظلم DU A,‏ : هوی alla,‏ علم بتاویل » ووهم يعيئه ضعف اليقين » 
a f 5 ba‏ 
وشهوة غالبة لا علك معها أمرا . ولا تنقطع هذه الأمور الا بإثيات أضدادها : يقين Y‏ پداخله 
شك » وعلم Y‏ بخالطه هو ی 3 والهام Y‏ يفسده وهم 5 وقد تقدم من كلام الشيخ ¿pues qa!‏ 
a = 1‏ رپ جو Py a‏ 

رقي الله عنه : د إذا esl‏ الله عبدا ی حركاته وسكناته نصب له العيودية لله نصب عینیه ) > 
فانظره » ثم ذكر ترتیب إمداد القلب وتوارد جنوده » وعيّتها بان قال : 

النور لهالكشتُ » والبصيرة لها الحكم ء والقلب له الادبار والإقبال . 

قلت : إذا كان النور تاماً كشف الشىء على ما هو عليه » وإذا كانت البصيرة مستقيمة 

. bed = 7 wi 2 - E 

حكمت به على وجهه فأقبل القلب فق محل O‏ الادبار » وإذا كان الثور 
مفقودا أو ناقصاً ء والبصيرة غير مستقيمة أقبل القلب فى محل الادبار وأدبر فى محل الإقبال 
فكآن at‏ الأعمن a a‏ وإن آصات فل غير اصل BEN‏ 
z ae‏ پور و وت Ju ong A‏ 
bb‏ نور القلب هو الاصل وما بعده تبح له قال opal I: dis‏ شرح الله صدره للاسلام فهو 
LE‏ تور Way‏ وتال تعالى : ( فمن یرد ol “a‏ يديه يشرح O AS‏ فجعل 
الهداية فرع الشر ح » والشرح فرع الثور . قافهم .. 

ثم من مظاهر ما ذكر وجود الفرح بالطاعة وغيرها » فمن كان فرحه ما من حيث نبا منة 
من الله عليه » فنوره تام وبصيرته مستقيمة قبل قلبه فى محل الإقبال . ومن فرح ما من 
حيث نفسه فعلیى العكس ۰ قهذا ما نبه عليه إذ قال. : 

لا تفرحك الطاعة لاما برزت منك A‏ 555 من الله إايك . 

ل ا ا س ل 

قلت : الطاعة oF‏ الفو اد المحيوبة النافعة Los) Ls‏ 6 والفر ح پا yl‏ صروری لن bes‏ 2 
ثم هو على ثلاثة آوجه فرح ما من حيث ما يُرجى من eles‏ أو یخٹی من عقاب فوا » وفر ح 
جا من حيث وجودها وظهورها على يده لتزكيه با . وفرح لها من حيث أن الحق ذكره بالتوفيق 


)1( وق نسخة و ما یعمله . 
ln)‏ ۲۲ من سورة الزمر . (r)‏ آية ۱۲۰ من سورة الأثعام , 


AR Ze‏ کے 

لها ومن عليه بوجود تحصيلها مع مس Ic haa‏ الام ا خسو مق 
IN‏ والاّول خير من الذى بعدہ ؛ لان هذا يزيده شكرًا وافتقارًا . والذى قباه يزيده عُجبا 
وافتخارًا ء قالاول فيه رائحة الاعیّاد على العمل ء وهو من أصول العلل ثم نزح المؤلف بالأية 
للدلالة فقال : 

قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما یجەەون ۔ 

قلت : يقول لا يكن قرحكم Y‏ بفضل الله ؛ لأنه tas‏ عليكم وذكركم ans‏ فیا به 
تو لاكم ؛ لا عا تجمعون من الفوائد الحاصلة عتّته من حيث هی OV‏ الفرح ہا مجردة عين الغفلة 
we‏ والفر ح متته من جلاله ۰ وقد قال عاق OC ASI SRE Sh):‏ والشکر فرح 
القلب بالثعم لأجل نعمته > فافهم . ثم ذکر تفصیل ما تقدم له من قوله « لا عمل أرجى 
للقبول » فقال : 

. السائرين له والواصلین إليه عن رژية آعمالهم وشهود أحوالهم‎ obs 

قلت : وا قطعهم عن ذلك لوجوه : أحدها_: ليكونوا له بلا علّه كما كان لهم ولا tle‏ ۱ 
GUL‏ : ليسلموا من UT‏ الاعجاب ورؤية النفس ف جميع الأحوال وا ليم لهم الإنعام 
بالشكر والافتقار . فافهم . | 

en 5‏ ء فقال : 

. السائرون فلأنهم لم یتحققو يتحققوا الصدق مع الله فيها‎ al 

een ne TN 


قلت : وإذ لم يتحققوا ذلك فيها فهم محتقرون N‏ لوجودها من حيث ما اشتملت عليه 
من التقائص والدعاوى وبذلك يزيد افتقارهم لولاهم واضطرارهم له وقد قال . الجنيد رضی الله 
طنه : ولا gina‏ لأحد قدم فى العبودیة حتى تكون الأفعال كلها عنده رياء وأحواله كلها عنده 
e‏ التهرجورق رفن الله pe eae‏ ن علامة من ترلاہ اللہ فی أحواله أن يشهد التقصیر 
فى خلاصه والغفلة فى أذكاره » والنقصان فى صدقه ء والفتور فى مجاهداته als,‏ البالاة ف فقره » 
فتكون جميع جميع أحواله عنده غير مرضية ويزداد فقرہ إلى الله تعالى ف فصده وسیره حى يضى 


0,9 


)1( من val‏ من سورة إبراهيم . 
(0) وق نسخة : متحققون . 


lo. mama‏ سس 


ثم قال الموّلف : 
ly‏ الواصلوت فلانہم غيبهم بشهوده عنها . 


قلت : فهم لا يرون آنفسهم عمالاً لها ولا مستحقين للشواب ما » Vile‏ هی رمم عبودية 
جرى بتوجّه النة » بل جرى بإجراء الحق سبحانه بلا علق ء حى لقد قال بعضهم : و لا تنظر 
إلى عملك Oly‏ صح وانظر ان وفقك إليه » . ومداره فى ذلك على قول نی اللہ شعيب عليه 
السلام : إن أريد الا الإصلاح ما استطعت وما توفيى إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب . فذكر 
الإنابة والتوكل للاستسلام كما ذكر إرادة الإصلاح للعبودية وذكر التوفيق بالتبری من الحول 
والقوة » وقد تقدم من کلام بعض الشایخ رضى الله عثه : « صیحح عملك بالا حلاص © وصحح 
إخلاصك بالتيرى من الحول والقوة » انتهى والله السٹول . أن يمن به علینا منّه . 
! تنه : 


poy 
e. 


e er 55 7 ١ E au 
. الخلائق‎ 


ee 


N 
۱ 
N 


arr aS 
1 


۰۰ فساد الدين الطمع‎ ox xe 
! وصلاح الدین الورع‎ 


بعطی من شاء مایشاء بلا حجر « ۰ 
وبمنع من یشاء مابشاء بلا dlc‏ + + 


سے dh‏ سے 


وقال رضی الله عته ما بسقت أغصان ذل إلا على بذر طمع . 


قلت : يسقت : طالت ومنه « والتخل باسقات ۷ء والبذثر : ما يستتيث مته الشبى * 3 
والمقصود من تيت طمعة aji Ju‏ 6 فاستعار البذر للطمع 4 ۳۹ pel‏ الذل والذل ay A‏ فر عه 
وطول ذلك باتصاله واتساعه » فالمعنى من طمع ذل على قدر طمعه ء فرحم الله القائل : 

55 الطامم لفتی شرف له حتى إذا طمع ال ذل الشرف . 

وذلك لان الطمح عقرون بثلاث : التملق للمطمو E‏ فيه © واستشعار الخيبة عند الطلب ‏ ‘ 
أو inkl.‏ العطی عند المساعدة ء وبذل ماء الوجه عند المواجهة . هذا مع ما lass‏ لذلك من أصله 
وفرعه » فقد قال أبو بكر الوراق(١)‏ » رحمه الله » : « لو قيل للطمع من أبوك ء لقال : الشك 
فى القدور » ولو قيل له : ما حرفتك ؟ لقال : اكتساب الذل e‏ ولو قيل : ما غایناث ؟ لقال : 
الحرزمان » وقال الشيخ yl‏ العباس اارسی ء رضى الله عنہ > : « الطمع ثلائة أحرف ys‏ 
مجو فة فصاحبه بطن كله فلا يشبع ul‏ ) انٹتھی وهی Lal‏ حروف پايسة dls Lo‏ ہہ 
كذلك !١‏ ثم ذكر الولف أصل الطمع : هو غالب الوهم » فقال 


ما قادك شیء ja‏ الو : 


قلت : الوه هنا التخيل والحسبان ولا شك أن غالب التفوس فى قیادو فإذا ٹخیلوا شيشا 
أو ظنوه عملوا عليه فحصل اهم منه الطمع وغيره فيوقعهم فى الذل والحرمان ely‏ ظاهرًا 
وباطنا . وقد قيل : « لولا الأطماع الكاذبة ما استعبد الأحرار بكل ثىء لا خطر له ) ۱ ه 
فإذن إعا يدعو إلى الطمع توهم النفع من الطموع فيه ء ويذلك تحصل العبودية له ؛.فمن غلب 
الوهم عليه نسى ما ينتهى إليه الطمع من النقص والدناعة » ومن ضعف لديه الوهم ذكر ذلك 
فاندی عنه الطمع . وهذا ما أشار إليه المؤلف إذ قال : 


)1( هو ؛ آپو بكر محمد بن عر الوراق الر ملی : أقام پیلخ و صحب dar!‏ ابن حر ویڈ وله تصنائیف ى الرياضيات .' 


ul —‏ س 


أنت عير هنا انت هید ایس > وعبد ا أنت له طامع : 
قلت : لأن ما أخت له طامع آخذ بقليك فأنت له بكلّك . وما coil‏ عنه آیس e‏ عنه 
AA‏ فليس له شىء من وجودك » وقد قال « ينان الحمال Ya‏ رضی الله عنه : 

العيد حير e‏ والحرٌ عيد ماطمع 

وقيل : «إن GEN‏ يطير فى مصات عرّه بحيث LB‏ طرف إلى مطاره ولا تسمو e TBI‏ 
إلى الوصول إليه فیری قطعة لحم معلّقة على شيكة فينزله الطمع من مطاره فيعلق بالشبكة Eur‏ 
قيصيده صبى يلعب به». قال فى «التنوير» y:‏ وجود الورع من نفسك أكثر مما تتفقد 
سواه . وتطهر من الطمع فى الخلق » فلو تطهر الطامع فيهم بسيعة ped‏ ما طهره إلا gl‏ هة 
ورقع المة عنهم . 

ثم ذکر حكاية على کرم الله وجهه وقول الحسن() له : «فساد الدين الطمع وصلاح الذين 
الورح» . قال : وسمعت شیخنا : يعنى UF‏ العباس الرسی رضی الله عنه : كنت فی ابتدائی ف ثغر 
سی ری س وپ و 
لعله لایاخنه مى ء قهتفف بى ماتف : السلامة فى الدين بترك الطمع ف المخلوقين ثم بعد كلام 
قال : فعليك أما المريد برفع همتك عن الخلق ولاتذل لحم ؛ فقد سبقت قسمته وجودّك وتقدم 
ثبوته ظهورّك » واسمع ماقاله يعض الشايخ : «أما المريد ماقدر RS‏ أن عضغاه فلا بد أن 
عضناه UES‏ ويحك بعر » ولاتأكله بذل» انتهی . 

وقد ذكر ابن ale‏ رحمه الله جملة من النقل يحتاج إليها فلتنظر . وبالله التوفيق . 

ثم ذكر المؤلف حكمة الله dbs‏ فى عدم إسعافك الطامع فقال : 

من لم. يقبل على الله بملا طفات الاحسان M5‏ إليه بسلاسل الامتحان . 


قلت : يقول من لم يفرد وجهه لولاه اعتبارآ۳) لاحسانه السابق واللاحق الذى لاطفه به 

حى لايطمع فى غيره ولایرجو سواه سلط عليه البلايا والحن حى يقوده إليه با كرهاً اذ لم 

er‏ إليه طوعاً . قال الشيخ gal‏ مدين رضى الله عنه : وسئته تعال استدعاۂ العباد لطاعته بسعة 
)١( |‏ هو أبو ان Oty‏ الحمال . من واسط » أقام عصر ومات بها سئة ٣٣۳ھ‏ ۔ 


(۲) هو السن الیصری . . 
(۳) وق التيمورية : اعتیاراً باحسائه . 


— Jno سد‎ 


الأرزاق ودوام العافاة ليرجعوا إليه بنعمته » OB‏ لم یفعلوا ابتلاهم بالسراء والضراء لعلهم یرجعون ؛ 
لأن مراده عز وجل رجوعٌ العباد إليه طوعاً أو كرهاً» انتهى . وشواهد هذه ق القرآن كثيرة » 
وأصله سلب التعم لفقدان الشكر كما تبه عليه المؤلف إذ قال : 
من لم يشكر النعم فقد تعرض لزواها » ومن شكرها فقد قَيّدها پعقافا . 
شكر النعمة ضامن لثلاثة أشياء : حفظها عن الزوال وتغییر(۱) الحال بالانتقال » وزبادتہا 
قى الحال وبركتها فى SUM‏ » واتصال العبد عولاه على وجه العافية بلا إخلال . 
وعدم الشكر ضامن للسلب » وتشویش القلب » ومقت الربٌ . وقد قال الحكما : «الشکر 
قید للموجود وصيد للمفقود» . وقالوا AÑ‏ «من لم يشكر النم سلبها من حيث لايعلم » ء قال 
اش تعال Gah el tn:‏ گفرتم إن عذاپی MES‏ وقال 
سبحانه وتعالی ED:‏ لایر مابقوم ختی یعیروا (OL‏ أى ذا غيروا ماهم من 
الطاعة وهی شكر النعم غيّر الله تعال ما مهم أى مامن علیهم من الاحسان والكرم و أنشدوا ف ذلك : 
إذا كنت فى نعمة فارعها فإن المصاصى تزيل النعم 
)13 تشم ES‏ نف توقع Ns‏ قيل (Ms‏ 
وقد قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه : «اللعم وخشية قيدوها بالشكر» » والشكر فرح 
القلب بالمنس لأجل نعمقه حى يتعدى ذلك إلى الجوارح قتنيسط بالأوامر » وتنك عن الزواجر 
وقد e‏ الناش (عنه) تارة يأصله وتارة بفرعه » وتارة عادته . ثم زوال النعمة قد يكون ظاهراً 
Ue‏ ء وهو «السلب» ‏ وقد یکون باطناً عفیاً وهو «الاستدراج » وهو الذی يتتى أكثر لغموضه ‏ 
فلذلك قال الولف : 


. من وجود إحساته إليك ودوام إساءعدك معه أن یکون ذلك استدراجاً لك‎ Ge 
Se و‎ PO ee یس ات وس‎ 


قلت : خوف الاستدراج فى النعمة يبعث على التشمیر لشکرها والرجوع إلى الله فیها وہاء 
واستشعارٌ ذلك بذكر أفعالك السيئة مح جرى إحسانه ؛ إذ الاستدراج كمون المحتة ق OF‏ 


. آية ۷ من سودة إيرهيم ...۰ (6) آية ۱۱ من سورة الرعد‎ )۲( en) 
: هذا البيت الشاف‎ le) 


Verl —‏ سے 


» بعد شیع وهو لایشعر‎ Tad من درج الصبی أى اذ عشی‎ 5 pl. بغير خوف الفتنة » وهو‎ Mack 
كذالك «المستدرّج هوالذى تخل مده التعمة‎ : ll ومنه الدرج الذى يرتى عليه > » أو يوجد به‎ 
يقول ناخدهم‎ CMG WEY E من‎ rl) شیعاً بعد شی. وهو لايشعر قال اللہ تعالى‎ 
بالنعم وهم لایشعرون » وقد قال سهل بن عبد الله رضى اللہ عنه فى معنى الآية : «نمدهي بالتمم‎ 
عن النعم اُخذواء . وقيل : «كلّما جڈدوا‎ E وتسیهم الشکر علیها . حتی إذا‎ 
نعمة وأنسيناهم الاستغفار من تلك المعصية » انتهى وهو ماخوذ من قوله تعالى‎ (ub) معصية جددنا‎ 
آنما نمدم به من تال وَبَنِينَ‎ OG ZEST) ومن قوله عز وجل‎ ME 151550 لهم‎ Js (إغا‎ 
کل تیه‎ GT ومن قوله عر وجل : (فدخنا غلیهم‎ N IC سارغ لَه فى الخَيْرَات‎ 
إلى غير ذلك من وجوه" الاستدراج فتح با دريل‎ CS ی إذا قَرِحُوا ہما أوتوا عنام‎ 
: إذ قال‎ Al فى مواقف ء وذلك ماذكره‎ 

الإمداد آو وجب الابعاد . 


قلت : وهذا لایتصور مع جريان ماله من الله من علوم وأحوال وغير ذلك بحيث تخی 
عليه الحنة بجریان YG, EM‏ الآداب الخفيّة لا الجليّة ؛ لأن مغل هذا التأويل لايجرى فيمن 
بان ae‏ وظهر نقضه : وهذا غاية الاستدراج . فوجب على المريد التحفظ فى مواقف CO‏ 
بالاحتباط آبداً وترك التأويل راسا وذئك بأن يعمل SNM‏ نصب aye‏ فلا patty‏ عل الو نجي 
y‏ إذا لم يجد مساغاً DU‏ » ويقدّم الحقيقة على الأسباب فی موضع الإباحة » لا فى موقف 
الطلب الشرعی فيتحفظ على ظاهره بالشريعة وعلى باطته بالحقيقة ویفرٗ من مواقف اانقص بينه 
وبين مولاه : من رعونة كامنة أو غفلة ظاهرة أو دعوى شیع وان $ . والآداب كلها منحصرة 
فى خمسة : آوطا : حفظ الحرمة مع اللہ ومع من له نسبة فى جانب الله من نبی أو Bs‏ أو عالى» 


أو غيرهم حى عوام السلمین على مراتبهم . الثانى : علو الهمة فى أمر الدين والدنيا حى لايكون 


(۱) وف التيمورية ( الاستدر اج کون المحنة فى عين ا متة » ويقال تواتر النة بعين الفتنة وهو مأخوذ . . إلخ . 
)1( من آیة ۱۸۲ من سورۃ الأعراف )1( من آية ۱۷۸ من سورة آل عمران , 

ep هه‎ al (1) 

, ) باب التأويل فى مرا قف الأدب‎ pad التيمودية ( إلى غير ذلك من وجود الاستدر اج‎ le) 

(1) ف التيمورية ( بجریان GL‏ الا فى إساءة الأدب الحفية لا الجلیة , , , ) ي 
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له تعلق بشىء من النقائص لا ظامراً ولاباطناً » وما جرى عليه من ذلك بادره بالتوبة ء الثالث : 
خن الخدمة بلزوم الاثباع وترك الايتداع » والتبری من الحول والقوة فى كل أمر » الرابع 
تفوذ العزعة بحيث لايسمح للنفس فى كل Mire‏ » ولایتراعی ق محل تشمير ولاير كن لموضع 
تقصير . الخامس : شكر النعمة ly‏ شهود الّة ء وهو مينى على خالص التوحيد وخالص الاعانء 
ولكل من هذه معارض وقادح هو سوہ الدب فى حق فاعله » وله عقوبة من نوعه على قدر صاحيه ۔ 
| فمن الناس من عقويته یالعذاب(۳) ء ومن الناس من يعاقب بصرفة عن مواقف الإحباب . وقال 
yl‏ حفص الحداد") ء رضى الله عنه » : «التصوف کله أدب ء لكل وقت أدب se‏ حال 
أدب ء ولکل مقام أدب ء فمن لزم آداب الأوقات بلغ مبلغ الرجال » ومن ضيع الأدب قهو 
بعيد من حيث يظن القرب » ومردود من حيث يظن القبول» . وقال بعضهم : «الزم U‏ 
ظاهراً وباطناً » فما أساء أحد الأدب ف الظاهر Ye‏ عُوقب ظاهراً » وما أساء آحد الدب باطاً 
N‏ عوقب باطناً» . وقال ذو النون Aal‏ : «إذا حرج الريد عن حد الأدب فإنه يرجع من 
حيث جاء» ء وسثل الدقاق رحمه الله تعال : یم يرم الرجل اعوجاجّه ؟ قال U:‏ بإمام » 
فمن لم يعادب بلمام بی Vs‏ . وقال أبو العباس بن عطاء الله رحمه الله : «اللفس مجبولة 
على سوہ الأدب والعيد مأمور علازمة الأدب » فالفس تجرّه(*) بطبعها فى هيدان المخالفة: والعيد 
يردّها بجهاده عن سوہ الطالبة » فمن أطلق عتاتہا فهو شریکها فى فسادهاء انتهى. 

وجهل الرید فى الوجه الذى ذكره المؤلف يثلائة : اغترارةٌ بظاهر مایجری عليه من امداده 
بزعمہ وحسن AB‏ بنفسه فى حاله » وتصرة نفسه فى غلطها بفتح ياب التأويل » وذلك من الرضا 
عنها والسكون إليها . ونسیان خوف الکر فى عموم أحواله إذ لایتوقت أمر الله فيه على علمه كما 
نیه عليه المؤلف إذ قال : 


فقد يقطع المدد عنه من حيث لايشعر . 


)1( وف التيمورية ( حيث لا يتسمح لنقسه ق حل عز ته ) . 

)۲( وزاد فى التيمورية ( ومن التاس من يعاقب يوقوع الحجات ) . 

(۳) هو : أبو حفص عر بن مسلمة الداد » ولد بقرية من قرى ثيسابور se‏ . وهو آول من أظهر طريقة 
التصوف بنيسابور . توی سنة ca ۲٦٢‏ أنظر فی ترجمعه وأقواله ء الجزء الأول من الرسالة القشیر یڈ ص ١ . 9١‏ 

(ء) هو : gl‏ الفيضى وبا بن ابر اهم الاخمیمی الصری من أهل مصر > نوي الأصل کان مالا زاهداً فصیحاً Ke‏ وشوا به 
لدی الخليفة العيامى المتوكل فاستحشیر» من مصر فلما و عظه رده إلى مصر مكرما . وق بالجیزة سنة ۲4۰ ۸۵۹-۸ م. 

. التيمورية تجری‎ (o) 


حا مہ 
قلت : ذلك tol,‏ وجوه ثلاثة : صرفه عن التحقق عا علم إل الاتساح فى ade‏ ومعارفه » 
L : 8 : ia 7 - -‏ 
وإبقائه فى حاله مع عدم الشعور بنقصه حى لاکسمو همته لغير ماهو as‏ » فيكون حجابا له 
عما هو del‏ بل يكون مو کولا لحاله فى وقته » وبتیسیر مراداته من غير تأييد فيها ما يقح به 
الزيادة فى حاله فیشتغل عراده عن مولاه ویری ذلك سعادة ی yl‏ دینه ودتیاه » واگا هو صرت 
له عن ob‏ وطرد عن أحيايه كما قیل : 
ú‏ 
ومن صد عنا حسبه Gal‏ والقلا ‏ ومن فاتنسا يكفيه Úl‏ نفوته 

وقد نبه المؤلف على ما قلتاه عا ذكره حيث قال 0 

ولو لم يكن إلا منع الزید . 

قلت : وبذلك يتحقق الاستدراج > یری الشر ف موضع الخير » وبالعکس 4 (ومن لم 
fas‏ اله لَه ILS‏ من ور ٠‏ فعليك باللجاء إلى الله ق کل حال والحذر من نفسك بكل 
حال » والإعراض عن الانتظار عا تتعلّق به الأغراض . والسلام قال : 

ولو لم يكن إلا أن يخليك وماتريه . 

قلت : يعى يصرقك عن بابه بمرادك » ويطردك عن جنابه بتواتر امدادك ؛ فتری BAST‏ 
فى محل القرب وأنت ف محل اليعد » وهذا من غاية المكر والاستدراج ے والعياذ بالله » وإليه 
أشار الجنید رضی الله عنه حيث قال ؛ «ألطلنی0) مایْخَادّع به الأولياء وجودٌ الكرامات co y‏ 
انتهى . 

۳ 3 3 . 

een‏ ی 
عن مراقب الاختصاص . الثاك : الاشتغال عن العبودية بسيبه فرحا وترحآ »> ون كنت تر ی 
أنه موجب شكر وشهود Ee‏ ففيه من الأفبال والإدبار علة . الثالث : الإغترار بظاهر الافعال 

2 5 £ 

عن باطن الاحکام وهو hel‏ كيير فى الإيعاد والطرد » وقد قال الإمام أحمد بن حنیل رضى اللہ 
عنه يوصى بعض أصحابه : حن سطوة العدل » وأرح Mas,‏ الفضل ء ولاشامن مكره ولو sat‏ 


سس سس لل سس 


(۱) آية ۰؛ من سورة التور . (N‏ آدق وان , 
)1( وق نسخة أرقه _ 


سد ۹ر1 مم 

الجنة » فی الجنة وقع ela‏ آدم aisle‏ وقد his‏ باقوام فيها فیقال هم : )13457 واشْربُوا 
Uh‏ بما آسلفتم فى الأيام الخالیة(۱) ققطعهم بالكل والشرب ES lao ae‏ فوق هذا > 
“al‏ خسران أعظم مله » انتهی وهو A]‏ كلام حفظته فى هله الطريقة . (وقوله « ولو lest‏ 
الجنة » آق به للمبالغة ء واستشهد بواقع آدم عليه السلام للتحقیق فى ذلك ء والا EN‏ دار 
السلام ء وآدم على التيرئة من كل نقص وعيب ء وموقف الخوف والرجاء هذه الدار » فافهم)). 

ثم bf‏ من أصول الآداب الى يقع بت رکھا الطرد والانقلاب حفظ حرمة المسلمين . خصوصاً 
أهل دائرة الحق من العباد والزمّاد وأهل الطاعة والسداد » ومفتاح إسقاط حرمتهم احتقار 
peut‏ مولاهم وعدم الاعتبار عا من به عليهم AVI,‏ فلذلك قال : 

إذا رأيت عبداً أقامه الله بوجود الأوراد وأدامه عليها مع طول الإمداد قلا تستحةرنٌ مامتحه 
y‏ > لأنك é‏ ٹر عليه سیماء الارفين ولا ہجة المحبين . 

قلت : > أقامه : استعمله مع الدوام وحصول الفوائد »> والاوراد ماترتب من العبادات 
ف الاوقات . 

والامداد هنا : حصول النافع والفوائد » وطوطا بکٹرتا وانصافا » ومنحه : آعطاه عن 
نفضل وز کرام 

ELEY,‏ أن من اتصلت آوراده وتواترت آوراده مخصوص من مولاه بعناية » وملحوظ برحمة 
ورعاية » فیجب تعظيمُه واحترامه ويتعيّن توقیره ول کرامه » ولا یتحقر ما هو عليه لکونه قاصراً 
عن درجة أهل الكمال من العارفین والحبین ؛ إذ لم تر عليه سيماة الأوّلين » من : الاستسلام 
والرضاء والسكون عند جريان القضاءء ومن حال ill ye‏ وپجتهم الى "۳ مقتضاها شنفهم 
عولاهم » واعراضهم عن الوجود لد تولاهم » فان قصورهم عن ذلك لايخرجهم عن دائرة أهل 
| الاختصاص سی بطق روا ویختقر ما هم عليه » فقد قال أبو الحسن الشاذلی رضیی الله عنه : 
دلو کشت عن نور المؤمن العاصى GUS‏ مابین السماء والأرض ۰ فما ظنّك ell AL‏ » وقال 
أيضاً » رضى الله sh : ae‏ المؤمنين ون کاقوا las‏ مذنيين » Als‏ علیهم الحدود واهجرمم 


)١( ۰‏ آیڈ ۲۸ من سورة الحاقة . 
(۲) يبدو أن ما بين الأقواس من تعلیقات بنض اللساخ , 
(y)‏ التيمورية « اقتضاجا ۾ y‏ 


Ml —‏ س 
رحمة ابم ء IS pas‏ مم » ولا تقتد oF‏ یتورع adi be‏ آیدی المنین ولایتورع lac‏ نالقه آیدی 
الشر کین ؛ فقد عل مانا الحجرٌ من أيدهم فاسود لذلك» انتهى . 
«وأشار بآخرہ لا روى أن الحجر الأسود إِنما تل إلى الأرض ياقوتة بيضاء ly‏ سودته أيدى 
الشر کین(۱) والمقصود OF‏ من ظهر بالنسبة لجناب اللہ تعالى Lu‏ كان أو ناقصاً ء صادقاً كان 


أو LaS‏ تعين تعظیمه و احتر امه » A‏ توقیرہ وإ كرامة 6 Je‏ قدر all‏ من غير احتقار ولاإهمال 
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ولا اقتداء إلا عن صح the‏ وورعه ونفوذ بصيرته ؛ فإن الجناب عظم والإنتساب إليه لايكون 


إلا يعناية منه إذ لايقدر أحد على هداية نفسه » ومذا مائبّه عليه إذقال : 


فلولا وارد ماکان ورد 


قلت : يقول : قلولا وارد من الحق يقتضى تعظم جنابه ماکان ورد یقتضی الوقوف 
يبابه ؛ إذ ماکان ظاهره ذکر الا عن باطن شهود وفكر » بل لولا وارد ما کان انتساب UE]‏ یتسب 
العيد للجناب بعد تحققه بعظمته على قدر حاله » واعتبر هذا بةول الصحابة رضی الله عنهم 
حین كانوا يرتجزون فى الخندق : 7 

واللہ YS‏ الله ما اهندينا ولاتصتقنا ولاصلينا 

وإتما هما ائتان : أهل هداية أو عناية » وكلاهما فى منّة الحق وكرامته » كما قال : 

قوم أقامهم الحق لخدمته وقوم اختصهم عحبته . 

قلت : فالنین أقامهم لخدمته ثلاثة : العباد ء والزهاد ء fal‏ الطاعة والسداد . فالعياد : 
من يعمل بتحقيق العمل لقصد تحصيل JAN‏ . والزاهد(۳) الفار من وجود الخلائق تى الظاهر 
ليتشرد همه لولاه على الاؤراد بالغدو Wy‏ صال . والذين اختصّهم محبعه ثلاثة : الحبون والعارفون 
والواصلون ٠‏ فالحب من آثره على كل شىء ء والعارف من شهده ف كل شىء ء والواصل من 
st‏ به عن كل شىء وهم أهل الاجتباء والاختصاص كما أن الذين من قبلهم أهل. المداية 
والائابة » قال الله تعالى er)‏ یه من باه وَيَهدِى ليه من ینیب .. OGM‏ فالکل فى 


عت A‏ 
(۱) يدو أن ما بین الأقواس من شرح يعض الکتاب ۔ 
(x)‏ وی نضخة الدار ( Aas 7 J‏ ل۶ہ “og‏ 
و الزهاد الفاروت من و جود الملا ئى نی الفلا $ i‏ 
o‏ : هر لینفردوا هم لولا عل بساط ! إرادة sll‏ ۽ 
و التاسك + المتمسك بالفضائل الواظب de‏ لاور اد بالغدو والأصال ) , e‏ لطلب As‏ 
)( من آية ۱۲ من سورة الشورى _ 
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دائرة الحق مستمدون من حسانه وفضله ء كما أشار إليه المؤلف بالآية إذ قال : 
قلت : أشار LS‏ إلى أن الكل من عطائه تعالى + فیعطی من يشاء مايشاء بلا حجرع 
Es‏ من يشا ما يشاء يلا dle‏ > فالكل منه وإليه » وإِذا كان الأمر كذلك قلتراع نسبة إحسانه 
وظهور فضله وامتنانه ؛ فيمن ظهر عليه شى2 من شواهد الإحسان بعحيث لايتقص من حقه ES‏ 
وان کان بعضهم موق بعض فى ذلك ۔ ۱ 
ثم موقع الآية زغا هر فيمن أراد الآخرة أو الدنيا » لکن آخرها مشیر للتفاضل ف درجات 
الا خرة وعليه يجرى التوقيع المذكور هنا ؛ اذ قال تعالى : (وللاخرة Fst‏ درجات “st,‏ 
تفضيلاً)") فافهم الآية ونتديّرها حق التدبر تصب ما آشرنا إليه » وما هو إلا كما قال: 
ارم > جمیع الخلق کلهم وانظر إليهم يعين الاطت والشفقة 
ers “iy‏ >= صغيرهم وراع فى کل Ge‏ حق من خلقه 
ومعی محظوراً : ممنوعاً . والقصود : ليس عطاك الله محجور om‏ يقصر على من ظهر عليه ۔ 
بل ورعا يفتح منه على من بعد عنه فضلاً عمن له نسبة فيه والله أعلم : 
تنبيه : وأصل هذا الأمر كلّه ورود الواردات ء وهى منح AUT‏ لانتوقّف على He‏ ء ولاسيب » 
ولازمان » e Ya‏ > ولاأمد ء ولاوقت » ولاغيره » 


= 


ل 2ہک 


+, 


1 
۱ 
۱ 


لج ١١‏ الت 


A ااا‎ 


(۳) آية ۲۰ من سورة الاسر اء . (۱) آية ۲۱ من سورة الاسر ol‏ 


وب المنازل على قدر مراتب النازل + 


متى رزقك الطاعة والغنا به فاعلم انه 
قد أسیغ عليك نعمه ظاهرة وباطنة + 


= ithe a 


وقال رضی الله عنه : 


قلما تكون الواردات الالهية إلا aS‏ 


قلت : يقول قليلا ماتكون الواردات الى هى التنزيلات العرفانية على القلوب Moca‏ 
il‏ ها بوزودها من حيث قونها وسطوتہا ومعناها إلا بغتة ی : فجأة دون رويّة > ولااستعداد 
ولاتوقيت » وقد ترد على استعداد وهو أقل من القليل ء بل يكاد أن يكون معدوماً » نعم قد 
يعرف وزودها عقاماتها ومودها(۳) فى بعضص الأوقات > وقد سثل الشيخ أبو محمد عبد القادر 
Maa‏ رضی اللہ ce‏ عن صفة الواردات LAW‏ » والطوارق الشيطانية ء فقال « الوارد AN‏ 
LY‏ باستدعاء ء ولایذهب‌بسیب» ولایأی على مط واحدا ء ولاق وقت واحد ء والطارق 


الشيطان بخلاف ذلك غالبأء انتهى . 


ثم ذكر المؤلف وجهاً من وجوه الحكمة فى تیان الوارد على ماذكر فقال : 
صياتة ها عن أن يدعيّها العباد بوجود الاستعداد . 


قلت : وإنما صانہا عن ذلك لثلائة أوجه : آحدها : لأنها من بساط عزيز ء وما OW‏ من 
عزيز لابنبغی أن يكون إلا عزیزاً الثانی : لفلا تكون عبتذلة فيبطل سر الاختصاص وهو الذی ‏ 
جات من (del‏ الثالث : لتعظم EM‏ وتحقيق الشكر على الواجه بها على قدرها » فقد قيل ' 
وإذا عمت (AS) al‏ و کفرت » وإذا حصت عُظمت وشكرث» . JAS‏ ذلك وبالله التوفيق ' 
وسياق من كلام المؤلف «ستر أنوار السرائر بكثائف الظواهر إجلالاً لها أن تبتذل بوجود الإظهار ' 
أو ينادى عليها بلسان الاشتهار» » فانظره فى محله ؛ فإن له تعلّقاً عا هتا . والله del‏ . وإذا كانت 


. وف سخة : الواجهة . )1( وق نسكة : وجودها‎ )١( 

. (۳) هو : عبد القادد بن عبد الله الحسنى » موّسس الطريقة القادرية من كبار الزهاد و التصوفین . و لد ی جیلان ( وراء 
طبر a 44۱ Ls (Ola‏ - ۱۰۹۸ م وافتقل إلى بغداد فاتصل بعلمانها ومتصوفها وسمم مہم الفقة والحديث والآدب م تصدر 
العدريس و القعوی ببغداد سنة ۰۲۸ « . وللعام بر جلیوت الانجلیزی رسالة ى ترجمته نشرها ملحقة فى الجلة الأسيوية الإنجليزية ‏ 
” وانظر كذلك فی ترجمته کتاب الأعلام ص 0۳۶ + ٢‏ . ۱ 


(4) وى التيمورية : وهو اللى جاءت على اصله . 


ee 

حكمة الله فی الوارد ماذکر فحق العيد أن يجرى على حکم ذلك فيا الى aS}‏ اعتبار بحكمة الله 
فا ألى إليه وإن خالت ذلك فهو جاهل ء كما نيه عليه المؤلف اذ قال 
على وجود جهله . 

قلت : وجهله من وجوه last : BE‏ : عدم اعتبار الراتب فى آنفسها ضی7 
سائل یستحق الجواب » ولا کل fe‏ یذ کر لکل أحد » ولاکل مشهود یعیر عنه لكل شاهد » 
فقد سل بعضهم عن مسألة فلم يجب فیها » فقال له السائل : أماعلمت أن من کتم علماً نافعاً 
all‏ يوم القيامة بلجام من نار ؟ ! فقال العالم : ضع اللجام واذهب » فإن جات من يستحقه 

وقال على کرم الله وجهه : «حدثوا الناس ا يعرفون » أتريدون أن يكذب الله ورسوله » . 

قال الإمام أبو حامد Vai sll‏ : وقد يتضرر بالحقائق أقوام كما يتضرر الجعل) بالورد 
والمسك . 

وقيل للجنيد ء رحمه اللہ » يسألك الرجلان عن المسألة الواحدة فتجيب هذا بخلاف ماتجیب 
هذا؟ . فقال : الجواب على قدر السائل ٠‏ لاعلى قدر المسائل . وقال بعض الحكماء : «زيادة 
العلم فی الرجل السوء كزيادة الماء فى أصول الحنضل كلما ازداد ریا ازداد مرارة» انتهى . القافى : 
تعذّر الإحاطة قى الجواب بالعلم > وإضاعة العلم بيذّله فى غير محله وقصور العبارة عن مدارك 
الشهود » حى WG,‏ أدت العبارة خلاف القصود » ومن ثم A‏ من المحقّقين بدا 
وفسّقوا » ولا کفروا ولاقسقوا ولاایتدعوا . وی الخبر : إن من العلم كهيمة المكنون لايعلمه 
إلا العلما2 AL‏ فإذا ذکروه آنکره أهل الغرّة باللہ » وأنشدوا فى ذلك : 

یارب Ar‏ علم لو cal‏ به لقيل لى أنت ممن A‏ الوئنا 


z 5 1 = 7 5‏ 5 & ت ” 
ولاستباحَ رجال سسلمون دی یرون أقبح ما یائوته EZ‏ 


)١(‏ هو : محمد ين محمد التزال الطوسی » حجة الإسلام وفیلسوف متصوف له نحو IL‏ مصتف . ولد فى طوس خر اسان 
ورحل ال نيسابور ثم إلى بقداد فالحجاز فبلاد الشام ومصر وعاد إلى بلاتەفتو ی بها سنة ۵۰۵ ه - 1111م . وولد سنة foe‏ »- 
۸ء ومن كتبه و إحياء علوم الدين » و تنزيه القرآن عن الطاعن » و « ياقوت التأويل فى تفسر التنزيل ۾ وهو تفسير فى حو 
اریعین لا . ۱ ۱ 


)1( الجعل » ہشم الحم - حشره النفس . 


سے AN‏ سم 


الثالث : أن الحال والاوقات مختلفة » فرب مسألة يليق ذكرها فى وقت دون وقت » ورب 


3 


de‏ خوطب به فى محل دون آخر » ورب مشهود صح ذكره فى زمان دون زمان » ولتاس دون 
آخرين ؛ فالجهل إذن لاختلاف النسب والوجوه » وقد اختلف المشايخ ف : هل لایبذل علمهم 
any y)‏ وهو قول الثورى أو يبذل لأهله ولغير gals > dal‏ آحمی OLS‏ عن أن يصل إل 
غير أهله » وهو مذهب الجنيد » إذ قيل : « کے تنادى على الله بين يدى العامة ؟ قال : لكى 
أنادى على العامة بين يدى الله» . 

وقيل للٹوری : « ألا تذکر أصحابك ؟ فقال : إنهم فى حجاب القطيعة» ء آو كما قال : 

والصواب" التفصیل, ؛ فما کان من الوعظ والتذکیر فللخاصة والعامة ء وما كان من البيان 
والتقرير فللخاص من الحبین Gab‏ بَعدھ » وما كان من الأحوال ÓN)‏ فللمريدين والسالکین(۷) 
فلكل مقام مقال ولكل عمل رجال . وبالله التوفيق ء ثم الحامل على التعبیر ومامعه El‏ هو حب 
الاستظهار » وهو من الیل للدنيا » والميل للدنيا من الجهل بالآخرة وطلب الدنيا بالاعرة Jer‏ 
3 یقتفی: عدم تعظيمها وذلك من الغفلة عن عظمة Meh‏ الله فيها كما وكيفًا » وهذا gal‏ 
إليه المؤلف 51 قال 

غا جعل الدار الآخرة محلا لجزاء عباده المؤمنين ؛ لأن هذه الدار N‏ مايريد أن يُعطيهم : 
‘et aN,‏ آقدار هم عن أن يجازم فى دار لابقاء ها 

قلت : ذكر هنا حكمتين فى تأخير جزاء المؤمنين للدار الآخرة : إحداهما اتساع عطائه 
وذلك فى الصفة والقدار ودليله قوله عليه السلام : يقول الله تعالى : أعددت لعبادى الصالحين 
مالاعین رأت » ولا OS‏ سمعت ولاخطر على قلب بشر4) » ثم تلا قوله Ses‏ (فلا تما نفس 
gl‏ هم من قرة أعين جزاء عا کانوا يعملون() ... الآبة) ومعناها ق IS‏ وجه وى کل معنى > 
وف کل نوع وف کل جزء : و کونه كاملاً پبقائه لایزول ولایحول ء TV ON‏ قطعاً کالوجود 
فى الحال وما كان مآله إلى الزوال فكأنّه قد زال » وقد جاء فى الخبر : ولو كانت الدنیا من 
ذهب یفنی والآخرة من خزت یبی لاختار العاقل الذى يب على الذى يفنى » ء فیرح الله القائل : 

)1( وق ت ( والعلم أحمى جتاباً أن يصل إليه غير أهله ) ۔ 

(۲) وق ت ( وما کات من القائق و العارف قلأهل المعرفة والواصلین ) ۔ 


(۳) وف ت : ( وذاك من الغفلة عن عظمة ما أعد الله سپحانه فما لعبادة الومتین مما لا يكيت ) . 
)4( حدیث صحيح رواه الشيخان وغير هما , (ه) HT‏ ۱۷ من سورة السجدة , 
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al‏ وا 


آتشری(۱) الفوز 7 ويلك » DSL‏ 


فما الدتیسا وزخرفها بدیء 
ولیس بعاقل من یصطفیها 
ثم للجزاء مقدمة وهی وجدان الثمرة ء وذلك دليل القبول » والجراء على قدر القيول May‏ 
مانبه عليه الولف إذ قال : 
من وجد Bf‏ عمله عاجلاً فهو دليل على وجود القبول . 


قلت : غرة العمل : مایتها عنه من القوائد الدينية والدنياوية » وذلك يدور على ثلاثة : 
حصول البشارة بزوال الخوف والحزن لقوله تعالى : (لا رن IT‏ الله لاخرف PNG pee‏ 
a AS‏ النین آمنوا وَكَانُوا يَتْقَونَ Og)‏ البشری فی الحياة الدنيا (OAM . . y‏ والحياة 
الطيبة بالرضا والقناعة لقوله تعالى : (مَنْ ول صالیحا من ذکر EI‏ وهر A‏ 
(CORE HE‏ وظهور سر الخلافة بتسخير الکائنات (pb Wat,‏ وباطنًا لقوله dls‏ : 
(وَعَدَ الله الذينَ آمتوا متك وَعَملوا الصالیحات ET‏ الأرض: كما HRS‏ الذي 
من قیلهم » ولیمکتن لهم دينهم النى G25!‏ لهم e‏ من بعد خرفهم امْنا . . 
OEM‏ وف الحدیث الصحیح قول ذلك الصحای : فمنا من أينعت له ثمرته فهو مدا » las‏ 
من مات لم یستوف من آجره شیقاً » منهم مصعب بن عمیر) رضی الله عنهم أجمعين . 

ومن طيب الحياة حلاوة الطاعة » فمن ثم يصح کونها ثمرة » لامن حيث ذاتها ۰ فتدبر ذلك» 
وبالله التوفيق . وإا كات الثمرة دلیل القبول ؛ لأن الكريم إذا أعطى fo Tale‏ باطناً وإذا 
LA;‏ أقوى اليقين فيه عبشراته ولذلك أشار الصنّت ]3 قال : 

. أن تعرف قدرك عنده فانظر ف ماذا يُقيمك‎ a 

قلت : لأن المنازل على قدر مراتب النازل e‏ فان وجهت للدنيا فقد أهانك » ون أشغلك 
بالخلق عنه فقد صرفك ء وإن وجّهك للعمل فقد أعانك » وإن فتح لك باب العلر فقد أرادك » 


. شری معی باء . (۲) العيار + اللاك‎ )١( 
من سورة النحل ۔‎ ۹۷ aT )٤( ۱ , من سورة يونس‎ (tr) 


. وه من سو 5 الثور‎ al (a) 

(N)‏ هو : مصعب بن عمير بن هاشم بن عبد متاف صحاب من السابقين إلى الإسلام أسلم فى مكة و کم (سلامه فعلم به أهله نأو ثقوه 
و فھرب من مع هاجر إل الحيشة م دجم إل مكة »> وهاجر إلى المديتة شید بدر آ وحمل اللواء یوم أحد استشہد و کات 
ی الجاهلية قى مكة شباباً رجمالا ونعمة » ولا أسلم زحد بالنيم وكان يلقب « مصعب الخير » . افظر فى تر چمته طبقات ابن سعد » 
ر الاصابة » والإعلام , ۱ 
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df,‏ فتح الك باياً إلى مناجاته فقد قرّبك e‏ وإن واجهك بالبلاء فقد هداك » ون صرفلك عن 
الأغراض فقد أدبك » ون رضيت به ورضيت عنه فقد فتح لك باب الرضا عنه وهو أعظم 
الابواب وأتمها وأكملها ؛ فقد قال عبد الواحد بن زيد رضى الله عنه : «الرضا ياب الله الاعظم 
ومستراح(١)‏ العابدين وجنة الدنیاء فى الخبر : «يةول اللہ تعالى : آنا الله لاله إلا آنا خلقت 
الخير والشر فطوى لن خلقته للخير وآجریت الخير على يديه » وويل لن خلقته للشر وأجريت 
الشر على يديه» ء وف خبر عنه صل الله عليه وسلم أنه قال : «من أراد أن day‏ ماله عند الله 
فلینظر ماله Mote‏ فان الله ينزل العيد حيث ينزله ll‏ من نفسه و وقال الفضیل بن 
عیاض » رضی الله عنه » : lr‏ يطيع العبد y‏ على قدر منزلته منه » انتهی . وأکبر النازل 
کلها التعلق بأوصافه مع الشحقق بأوصافك ؛ بل آکبر الکرامات أن تکون فى الظاهر Mare‏ 
لأمره وق الباطن مستسلماً لقهره » ون شعت قلت : الصدق فى العبودية والقیام بحقوق الربوبية ء 
ون شثت قلت : الطاعةوالغنى به عنها » فهذه عبارات كلها ترجم لعى واحد عبر عته مها . وقد 
نبه عليه المؤلف بالعبارة الأخيرة إذ قال 


مى رزقك الطاعة والغنا به فاعلم أنه قد ¿llo ¿ol‏ نعمه ظاهرة وباطنة . 


قلت : وصورة (Heyl ¿da‏ تعمل pis‏ الله Y‏ لٹی ۽ 3 وترجو من الله = الدنیا و الا حرة 
لابشیء فتکون له به لا لعلّة ولا لسیب . ومحی سیخ : أكمل وم . والظاهرة : الجلية والیاطتة: 
الخفيّة . والقصود أن pil pil‏ وأکملها واعلاها وأفضلها القیام بالمبودية فى عين مشاهدة 


الردوبية . ا 


Par 


O)‏ وق ت : وسراج ۔ 

(؟) وواہ الدارقطی فى الافراد على yl‏ واه Bl‏ نعيم فى ا حلیة وق متعاه احدیث AAA‏ عند ظن she‏ 
في إت شیر ا gad‏ وان شرآ نشر . وقد وواه الطبر انی فى الأو سط وأبو نتم فى اللية . 

(۳) هو : آبو عل الفضيل بن tle‏ بن مسعود التميمى » من أكابر السباد الصلحاء . كان ثقة نى الحدیث » أخل عته كثير ون » 
مہم الامام الشافعی . أصله من الكوفة ومولده بسمرقند سنة م١٠١‏ ۷۲۳ م وسكن مكة وتوق فها سنة ۱۷۸ ۵ - ۸۰۳ م. 
انظر تر جمعه فى E‏ طبقات الصوفية - تذكرة ا حفاظ الأعلام - الرسالة القشيرية . 

)8( وی ت : ( وصورة ذلك أن تعمل بأمر الله سیحانہ لا لشىء ترجوه من اله من حير الدنيا والآخرة ولا بسبب شىء فتکوٹن 
له په ) . 
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on,‏ شعت قلت : إقامة الشریعة مع موافقة الحقيقة ¢ لان به تقح الراحة والموافقة والكمال 


والتحقيق رالتبری ما سواه تعالى » قیزول الیؤس والستب ويتحصل الراد والطلب ء وهی الرحمة 
الكبرى والنعمة العظمى والفائدة التامة ؛ فقد قيل : النعمة العظمى الخروج من التفس ہ وهيل : 
النعمة ماوصلك بالحقائق وقطعك عن الخلائق . النعمة ما أسلاك عن دنياك y‏ من مولالة . 
ae‏ مالا برجب تھا ولا CBS‏ لا 4 انه : 
وصورة ماذكره أن يعمل لله لالشىء > ويطلب من الله لابثیء غهو غى به عن طاعته ف 
یریدہ من ثواب وغيره مع تابّسه بالطاعة . رزقنا الله ذلك وحققنا به عنه وكرمه . 
تتبيه : نعمة الله بالطاعة Lally‏ به عنها هی مطلوبه من عیاده » وير bl‏ ماهو مطلو ب 


. »وشو ماذ کر من الطاعة و الغی بے‎ 4a 


xe‏ ریما أعطاك فمنعك ۰۰ وريما 
منعك فاعطاك ..! 


مطلب العارفين من الله Saa!‏ 
فى العبودية والقيام بحق الربوبية ٠٠١‏ 


— its; — 


وقالك رضى اللہ jo ae‏ ماتطلبه aie‏ ماهو طالبه منك ۔ 


قلت : وذلك لأنه مختاره لك » وهو العالم هصالحك والقادر على توصیلها إليك ء Sis‏ 
مانرجع به إلى الله ماجاعنا عن الله » والذى هو طالبه منك ثلاث : التخلى عن كل شىء إلا عنه ء 
والشحل عايرضيه عنگ ويردّك إليه » والدوام على ذلك حى تلقاه بلافترة ولا تقصیر » ويعبر 
عن ذلك بإحدى عبارات ثلاث : الطاعة cally‏ به عنها » والصدق فى العبودية والقیام بحقوق 
الربوبية ء وامتثال لأمره والاستسلام لقهره . وقد قال رسول اللہ he‏ الله عليه وسلم : د إن الله 
لایسال الخاق عن alld‏ وصفاته » ولاعن قضائه وقدره » ولكن عن آمره apy‏ » فاطلب ربك 


من حیث بطلبك , انتهی . وذ oS‏ فى « لطائف gal‏ ) . 


ٹم من مقتضیات الطلب الطاعة e‏ والانبعاث إليها وجود الحزن على فقداما وذلك غير مفید 


مالم يوجب النهوض إليها حسما نبه عليه ااؤلف إذ قال : 


الحزن على فقدان الطاعة مع عدم النهوض إليها من علامات الاغترار . 


قلت : الحزن انقياض القلب لفوت محبوب أوخوف حصول مكروه فيهيّجه حسرة 
خوف الفوات ٠‏ أو وجود الفوات ء وهو عذاب حاضر ونكد حاصل لافائدة له إلا التلهف على 
السالف ء والتشمير فى المستادف » فان آفاد ذلك Stee‏ أو نهوضاً لاستدراك الممكن منه كان حسناً 
جمیلا وإلا فليس بشیء ء بل هو زيادة فى الاغترار ؛ لاعماد صاحبه فى باب التوجه والتذ كير 
' بالرجعى إلى الله تعالى وقد يزداد dele‏ جرأة ورؤية انفسه فيكون سيباً اطردہ من حيث يراه 
سیب قربه . وقد سمعت شیخنا أباعبد الله القودری رحمه الله يقول : «رأيث ف حديث عنه 
صلى الله عليه dy‏ أنه قال : إذا استکمل الرجل النفاق ملك عينيه يرسلهما مى شاء» . 
وقال أبو سليمان الداراله رضی اللہ عنه : «ليس البكاء بتعصير العيون › إنما ASM‏ أن تترك 


الأمر الذی تبكى عليه » انتهى . وبالجملة فكل شىء لاحفيقة له فالإعتدادٌ به غرور » والحزن 
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بلا "پوض : من ذلك ؛١)‏ واقه dol‏ ثم باعث الحزن : مايجرى نى القؤاد من شارة القلب لجلال 
الحق سبحانه حى يقع فيه خوف أو حياء أورؤية نقص ف العبودية ونحوها وذلك كله من 
ملاحظة أو صاف العبد فهذا OL,‏ كان كمالاً فليس بأكمل . وهذا مانبه عليه المؤلف إذ قال : 

ما العارف من ذا أشار وجد الحق WIEN TER‏ إشارته . 

قلت : یقول ليس العارف الحقيق أو الكامل من إذا أشار ضميره لعنی من الحقيقة أو اسم 
من أسماء الحق أو صفة من صفاته وجد قلبه وضميره GS‏ دون ما آشار إليه فى قلبه بحیث لم 
یحشن يعر ماوقعت به الإشارة ولا ععتاه » بل ذكر اللہ به من حيث ما أشار إليه ی قلبه ذ كرا 
تی به ذكره ومد کوزه لاستغراقہ فيه ؛ OV‏ ذلك إنما سرى له من تعلق الإشارة ععتى إليه مرجعه 
فهو ياق فى إشارته . وغاية معرفته ما أشار all‏ ضميره وهو راجع إليه فإشارته عائدة عليه . وإذا 
كات كذلك فإنما عرت وصف نفسه فليس بعارف على الحقيقة وان كان له حظ من العرفة + 
ولذلك قيل : «الاشارة نداء على رأس العید بالبعد » ويوح بعین العلّة » . وقال PEN‏ رضى اللہ 
عنه : «كل إشارة أشار ا الخلق إلى الحق فهى مردودة عليهم حتی يشيروا بالحق إلى الحق ء 
وليس هم إلى ذلك سبيل » . وقال gl‏ على الروذباری۳) رضى الله عنه : «الاشارة تصحيها العلل ء 
والعلل بعيدة من oF‏ عين الحقائق» انتهى . 

م بین المؤلف شأن العارف الحقيى فى بساط الإشارة ok‏ قال : 


a‏ س 


قلت : یعنی لاإشارة له Sut‏ لا لجمال ولالجلال ۰ ولكنه موقوت فى موقف الفناة بالحق 
عن كل ملاحظة وإشارة وتنبيه ومعتى » كما نبّه عليه ااؤلف إذقال : 
ae‏ جس ا 


(۱) ای من هذا النمط من الفرور . 
gl:‏ رت 5 : 

Sy ہر ء أبو يكر دلف بن جحدر الشیل » عالم عابد ناسك کان فى ميدأ مره وال نى ( دلیاوند ) ثم ترك‎ OD 
- 7 © . 5 ۹ 75 ee “al العيادة‎ 
عل 0 بالتقوی والظرف والسلاح» له شعو صوق جید اصله من و خراسان ۾ و مولده ووقائه ببنداد » ولد ست ۷ھ‎ 

٤ 2 NATA‏ توق سته ۵ ۲۳ 2 - 41 م ۔ 


)62 هو : أبو على آحمد بن محمد الروذبارى . ترجم له صاحب الرسالة القشيرية ققال : بغدادى المولد أقام pac‏ ومات بها 
سک ۴۲۴ < + صاحب الجنيد والنووى + وكان أظرف المشايخ وأعلمهم بالطريقة » . ۱ 1 


— o — 

. فى وجوده وانطوائه یق شهوده‎ La 

A A ee 

قلت : فسقوط إشارته فى حاله لكمال فنائه بشهود الکمال ؛ لا ad‏ وقصوره عن مدارك 
الجلال والجمال ۰ فهو فان A‏ وجوده عن وجوده وش شهوده عن 'شهوده عوجوده بل عشهوده 
ويظهر ذلك ف حر کات الجميع ¿ ME‏ الفای فکما حکی آن بحضهم خرج ف yer‏ غیباته 
فأخذه الكفار فلم يستفق إلا والدلال يقول : من يزيد ؟ فرفع رأسه إلى السماء وقال : 

أقابى حبك فيمن يزيد فى موقف الذل وقهر العبيد 
وقد حضر البائع والشتری Sie‏ موقوف 15L,s‏ ترید ؟ 

وكما اتفق فى حكاية حاتم الأصمّ رضى الله عنه إذ أخذه ترکی ليذيحه فأق Jat‏ فضرب 
التر کی فقتله ء فقيل له : كيف كان قليك BY‏ ذاك ؟ قال : كنت أنظر مایحکم الله بیی 
وبینه . فی هاتين الحكايتين عدم التمييز عند مواجهة الحکم ولو آشار الضمير للجمال did‏ : 
كنت أرجو اللہ أن یخلصیی من ذلك أو أراه نعمة قابلة فی الحال ء ولو شار للجلال لقال : كنت 
أرى ذلك من ذنوى أو انتظر ماهو أعظم منه . والله أعلم . ثم لما كانت الإشارة واسطة بين الرجاء 
والخوف ‏ إذ تفيد AS‏ منهما ء جعلها المؤلف واسطةً فذ کر الخوف قبلها والرجاء بعدها فقال : 

الرجاء ماقارنه عمل 1 . 

قلت : یعی عملا فق سیب تحصيل N‏ لأجل تحصيله ؛ وقد ع de‏ بعص الفقهاع 
2 9 7 5 5 8 چت x‏ = ۶ 
بقوله x‏ «تعلق | ca‏ عطموع یحصل E)‏ الستقبل مع الا جل E‏ العمل البحصل لہ واقرب 
ane‏ أن بقال دطمع tomas‏ عمل یق سيب المطموع فيه لأجل Alar‏ . والملقصود أن Tar Ni‏ 
بلا عمل لايصح كونه رجات بل هو أمنية كما قال : 5 

وللا فهو أمنية : 

قلت : يعنى وان ل یقارنه عمل فهو أمنية » أى Git‏ لاحقيقة له ولقد زأيت Ud‏ شیخنا 
الفقيه أا عبد الله القودی رضى qe ÓN‏ 8 المنام و کنت Lal‏ عليه هذه الى كمة فکلماقلت aot‏ 

x w ۰ 7 : at 85 E o 5 

قال : أو 0 ... فلما انتبههت تاملت فإذا الامنية عين المنية من حیث ما توصل إليه ؛ OY‏ 
تحصیل All‏ إعدام للحياة » والأمنية كذلك » Tally‏ إعدام جسّی » والأمنية إعدام معنوى . 


(۱) هو + آبو عید الرحمن حاتم بن علوان ويقال له : حاتم بن يوسف pe‏ » من أكابر مشايخ خراسان » وکا تلمیذ 
y‏ شقيق » و أستاذ u‏ بن خضرويه » , 


— MA — 


وكذلك قال الحسن رضی الله عنه : «یاما الناس اتقوا هذه الاماف فإنها أودية DEN‏ 
oes‏ فيها ء فواللہ Tu‏ ال عبداً بامتية خيراً فی الدنيا ولافى الآخرة» . 

وقال معروف OOS SI‏ رضی اللہ عنه : «طلب الجنة بلاعمل ذنب من الذنوب » وإرتجاہ 
الشفاعة MA‏ عمل نوع من الغرور »© وارتجاء رحمة الله مع العاصی حمق وجهل) . 

وقال الحسن أيضاً : « إن قوماً el‏ الخفرة حى لقوا الله وليست لهم حسنة » بقول pool‏ 
اسن الظن بر » و کذب. ولو أحسن الظن بربه لأحسن Ed) A‏ 
طذکم sn‏ نتم 15 peels‏ ون الخاسرین)»(۱۹ انتهی 

وق آخره بحث يطول ذکره . ثم لما فرخ المؤلف من ذکر پواعث ااطلب ذکر عین الطلوب 
مقروناً يخير الطالیین Ju‏ : 


قلت ان ذلك هو الطلوب منهم فهم طالبون منه ماهو طالبه منهم . والصدق ف البودية 
بالتزام _أحكامها فى كل ورد وصدر هو عين القيام بحقوق الربوبية » ومداره على أمور ثلاث 
التشمیر للحةوق » والاعراض عن كل مخلوق ٠‏ والاستسلام نحت جريات ll‏ والأحكام ء 
وقد يعبر ae‏ بامتثال آمره » والاستسلام لقهره > أو يعبر عنه پالطاعة والغناه به عنها . فكل 
صحیح واضح مليح del Ny.‏ . 


ٹم le‏ یفرض لاعارف وغیرہ ف ab‏ يسيب © طلوبه 3 أو a5‏ وجود ال يضص والبسط 0 و ۱.۵ 


حالان للسلب یردان عليه er‏ أو واقع . قائدة - وورودهما أبق Lal‏ بعد ala‏ ہ وفتاؤہ بعد 


; ع لہ ےد او 7ہ‎ EF 
حیث لايبةيلك مع البسط وبسطك بحیث لایتر كلك مع القبض و أخرجك عنهما کی‎ Shed 


لا تکون لثی و دونه 5 


(۱) وق ت : ه آو دية الشياطين » والنو : ی ا٣لحمی‏ . 
یھ EN‏ معروف بن فيروز الکرخی : آحد أعلام pl‏ هاد و التصوفین ٭ ولد فى قرية ES»‏ » ببغداد و توق 
بيفداد Se‏ ۲۰۰ ه- موه cp‏ واشہر بالصلاس ,| تقوى قال ازده : 1 0 
او ١‏ شہر بالصلاح والعلم والتقوى قال التزال : و كان أحمد ين حل و ارہ ہے مادا ; 
ول يكن فی علم الظاهر مثلهما و ۔ ۱ بن حتيل و ابن معين يختلفان ویسالانہ 
(r)‏ دی donc‏ : بلا أتياع السته ‏ 
(4) یه من سورۃ ئصات ۔ 


— WV ہہ‎ 


قلت : القیض والبسط وصفان وجوديان يتعاقبان على GUN‏ ء فيكون تارة ذا وتارة بذا 
وتارة فى موقف الاعتدال وما جعل الحق ذلك الا js‏ أنه ی قبضة مولاء » ليس له من 
الامر e Eg‏ فینقطم عن نفسه وعن کل شىء سوی ريه ؛ إذ ليس من مراد العيد دخول الیقضص 
عليه ولا مفارقة الیسط (له) « فإذا تھ fr)‏ ور دوام مایحبه وثبوت مالا يريده ) م یسکن لثی 
من وجودہ ولم dons‏ موجودہ t‏ وتأثير ذلك بالأمور اللابسة له أقوى من تاثیرہ بالأمور البعيدة 
Ae.‏ أو المنفصلة وهذا ما أشار إليه الجئید » رضى الله عنه » حيث يقول : «الخوف يقبضى > والر جا 
یبسطی » والحقيقة تجمعی » والحق یفرقنی ۰ Gad BL‏ بالخوف ge dll‏ وإذا بسطی 
بالرجاء JS)‏ على » وإذا جمعنى بالحقيقة أحضرف (معه ) وإذا فرقنی بالحق آشهدن غيره فغطال 
عله » فهو فى کل ذلك محر کی غین tame‏ وموستاى عبر هوی » فحضورى Boll‏ طعم وجودى 
فليته did‏ عی gual‏ اا على فرو US‏ 

وقال فارس ۰ رحمه اللہ : «القبضص أولا 3 ثم البسط » ثم لاقيض ولا بسط ۽ لأن القيض 
والبسط إنما يتحاقبان فى الوجود LG‏ الفنا# والبقا# فلا» . انتهى » يريد وال ol - gel‏ اش 
یرف المريدين فى بداياتهم بغلبة: القبض عليهم حى يفنوا عن أنفسهم » ويلسلوا عن حظوظها ء 
تم يردم عليه بالبسط حى يانسوا به » وما منة من منة فيا توجھوا aS]‏ > لاعکنهم نزوع 
عنها » ثم ينتفيان عنهم ؛ ليتفرغوا لوظائف العبودية دون dde‏ نفسانية ولاغيرها ء فیکونون له 
به لا tight‏ من نفوسهم ولا بشی ۾ منها . وهذا هراد الشيخ t‏ أو قریباً منه 3 وبالله التوفيق 

ثم إن أحوال الناس ف As‏ القبض والبسط مختلفة على قدر قواهم وما واجههم و و 
والتحقيق و lla‏ ما أشار إلية المؤلف إذقال > 2 

العارفون إذا بسطوا أحوف متهم إذا قبضوا. 

قلت : حقبقة العرفة تقتضى العارف pad‏ نظره على مولاه واعتباره بأوصاقه مما به يتولاهء 
فإذا واجهه بجمال ذكر جلاله وإذا واجهه بجلال ذكر جماله AN‏ لايياس من الله فى شىء 
ولايامن منه فى شىء ؛ لأن ظواهر الأخبار لائقضی على باطن الصفات فلا يأمن مكر الله إلا القوم 
الخاسرون e‏ ومن يةنط من رحمة dy‏ إلا الضالون » فهم إذا عاینوا صورة آمن خافوا(۲) الکروه» 
وإذا رأوا صورة حو ف رچوا الفضل . قال الشيخ gal‏ العبّاس المرء is"‏ 3 رفی اللہ عنه م y‏ العامة إذا 


a (1)‏ 
(؟) وف التيمورية : ) . , !ذا عاینوا صورة خوف ر جوا الفضل و إذا عاينوا صورة أمن خافرا العدل ) ۔ 


— MA — 


ie ie‏ : وإذا رجوا رجوا ء والعارفون إذا خوفوا N‏ جوا خافواء انتهى » وقد 
یفهم ذالك op‏ حديث الغار وحديث بدر ؛ إذ قال أبو بکر فى الأول : يارسول اللہ » لو نظروا Ap‏ 
أقدامهم نر اونا فقال عليه الصلاة والسلام : لا تحزن إن الله معنا . 

وكات عليه السلام یوم بدر بقول : «اللهم إن نبلك ade‏ احصابة ان نعید . فيةول آبوبکر : 
دع مناشدتلك ab,‏ فانه قد وعدنا بالنصر a‏ . فکان أبو بكر ف مقام الثقة بوعد الہ > ورسول الله 
صلى الله عليه doy‏ فى موقف النظر ؛ لاتساع عام الله » وهو تم مع أن کل كمال بحسب من ظهر 
فيه » فاعرف ذلك وياله التوفيق . . 

ومن موجبات الخوفت مایتضمنه البسط من الزلل وعدم الوقوف عند الحد » وهذا ماأشار 
ليه المؤلف إذ قال : 

ولایقف عل حدود الأدب فى البسط إلا القليل . 


[7 


m— 


قلت : وذلك لأن البسط يوجب انتشار الحرارة فى البدن فيستدعى استرسال النفس مم 

مایلاعها وذلك يتضمن سوء N‏ فى الحر کات والتصرفات ؛ إذ لاعکن معه حفظ الحرمة لوجود 
الطیش الباعث على الحركة من غير اختيار فلا يف على حد الأدب مع ماذكر Sp‏ من كان متمكن 
النتقس فى الأدب متحققاً بحقائق حفظ الحرمة » قد غيس قليه فى بحر اطيبة ٭ ولذلك قيل ؛ 
«قف على البساط وإياك والانبساط » . وقال رجل N‏ محمد A‏ الله : كنت 
على بساط الأنس وفتح على طريق البسط فزللت Uj‏ فحت عن مقای فكيف السبيل E]‏ 
على الوصول إلى ما كنت عليه .. فبكى آبو محمد وقال : پا أخى الكل فى قبضة هذه اللحظة » 
لکنی آنشدك أبياتاً لبعضهم ٠‏ وأنشد يقول : 
قفا بالديار فهذه AT‏ تبکی EM‏ حسرة وتشوقا 

كم قد وقفت پربعها Lee‏ أوسائلاا عن أهلها aan‏ 

فاجابیی داعى اثوی ف رها فارقت من ہو فر التلثقى 
وسئل يعض ااشایخ عن تلك الزلّة فقال bus‏ مم الحق من غير أدب» انتهى . 
ثم ذكر الشيخ ب×ض De‏ كونه موجبأ لاساءة الأدب فى غالب الأحوال فقال : 


L ۱ 5 E اليس‎ 


| x y : es OCS 
ھ٣ بو حم بن مد بن آخسین الجریری » من کبار أصحاب الجنيد » واقعد بعد الجنید فى مكانه مات سنة‎ MW 


سے 1۴۹, — 


قلت : وموقف الحظر نا مناف للقيام بالحة وى فیا يتضمئه من الولوع والاسءرءال e‏ بخلاف 
محل فةدها ۔ قال ى «لطائف النن » : «اليسط : عزلة أقدا م الرجال + فهو مو جب لزید جار 
وكثرة نجائهم . والقيض آقرب لوجود السلامة ؛ لأنه وطن العبد ؛ إذ ہو فى آسر قبضة الله تعالى ء 
وإحاطة الحق تعالى محبطة به » ومن أين OSG‏ للعبد البسط وليس هو شانه(۲)۱ والبسط خروج 
عن کم وقته ۰ والایض هو اللائق ذه الدار ؛ إذ هی وطن التکلیف وإعام Gol‏ وعده 
العلم بالسايقة والمطالبة بحقوق ٠‏ الله تعال » اذنهى . 

وقد قالوا إن رشن الأرواح والبسط للارتیاح والابض ge‏ الحق منك والبسط thie‏ منه 
Ns‏ تكون بسق al,‏ أولى من أن تكون بحظ نفسك . 


ثم أسباب ااقبض والبسط راجعة, لعطاء أو منع » وهما لايتحققان ف صورهما » فوجب أن 
تراعى الح ائق وینکب عن صور الأمور كما أشار إليه المؤلف إذ قال : 


رعا أعطاك فمنعك ورعا منعك فأعطاك . 


: إذا كان الأمر كذلك فكن خائفاً راجيًا فى عطائه ومنعه » راجعاً باللجاء والافتقار 
إليه فيهما غير مطمئن بشیع منهما ؛ إذ قد يكون ی ah‏ خلاف ماظهرت به صورته .وقد 
أشار سبحانه وتعالی إلى ذلك بقوله الكريم UL)‏ الاسان دا ما ابكلاه ربه فاکرمه وندمه فیقول 
کی کرو .راما )15 ماابتلاه فَقَدَرَ عليه رزقه MGs a‏ اي لش الا 
كذلك » بل قد يكون e glas Ma‏ والعطاء |هانة ۰ أو على مقتضی صورته فلاتفرح بشیء 
ولانحزن عليه من حیث وجوده ء فافهم . ثم المنع فى العطاء بأن يكون صارفاً عن الله ومشغلا عنه 
كما قيل : ماشغالك عن اللد من fal‏ ومال yy‏ فهو ¿lle‏ مشثوم A‏ ما صمورة العطاء فى المثم 
La‏ الولف oly‏ قال : 


مي ‏ فتح “y‏ باب الفهم النع عاد A‏ وهو غین العطاء 5 


era!‏ ات تج سس 


قلت : : لاه بر دك إل مو لا ويصاك يه y‏ من جهة مابه تولاك 6 والنعمة ماوصلك led,‏ 
وقطعك عن الخلائق Ges‏ مزید بيان Aye‏ قوله بعل : (مى أعطاك أشهدك بره ومی منعك 


أشهدك قهره ) 3 


(۱) وف النسخة الخطية بدار الكعب ( وهذا شأنه ) . 
al (۲)‏ 5 من سور ة الفجر , 


(۳) وف التيمورية ( بل قد یکوٹ النم (US‏ 


= lV. — 


ومن مقتضيات الفهم عن الله وجود الرضا ac‏ سبحانه وتعال ۽ لگن الرضا عن الله جدة 
معجلة وحالة حسنة » ومفتاح كل خير وبر » وقال عبد الواحد بن زيد رضی الله عنه : « الرضا 
ياب الله الأعظم ومستراح العابدين وجنة الدنيا» . وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (الؤمن بکل 
والتنوير » وجوه الفهم » وأنهاها إلى عشرة › ثم بین جميعها عا هو متأكد على كل مريد صادق 
وبالله التوقيق . ومن وجوه المنع فى العطاء والعطا فى المنع ماذكره المؤلف بأن قال : 

الأكوان ظاهرها غرّة وباطتها عبرة . 

قلت : قمن نظر ال ظاهرها آسرته » ومن نظر إلى باطنها Was‏ وإن اشتغل پا صرقتهء 
ون OLLI‏ إليها صرعته ؛ وان آعرض عنها فاتحته مما فیها ء فالعاقل ینبسط بإدبارها آکثر من 
UL]‏ ویعحرز ف إقبانا “ul‏ من إدبارها ؛ و کذلك کان السلف رضى الله عنهم إذا أقبلت الدنيا 
عليهم قالوا ڈت عجلت عقوبته» وإذا أقبل الفقر قالوا ley:‏ بشعار الضالحين . وھذا 


خير على كل حال إذ نفسه تنزع من بين جنبیه وهو يحمد الله (الحدیث) وقد عد المؤلف ف 


ل de‏ عل porel dey ae de‏ من کل آفة وهفوة قد عُرضت عليه مفاتيح خزائن الأرض 
فان إل أن يجوع يوماً ویشیج Ls‏ ‘ ولا ad.‏ ابنته وقرة عينه فاطمة رضى الله عنها خادماً لما 
وجدته من الألم عند طحن الرحی lea‏ على ذكر مولاها عند نومها قائلاً : : آلا elist‏ على ماهو is‏ 
لك من حادم ؛ إذا آویتا إلى فراشکما قسبّحا ٹلاٹا وثلاثين » وكبرا ٹلاٹا وثلاثين والحمدا 
أربعا وٹلاٹین وذلك خیر لكما من الخادم .. . الحديث) كل ذلك فراراً من زينة الدنيا WE‏ 
ورجوعاً إلى مادل ale‏ وجود es‏ ألیست بدار فناع وزوال ومحل نقص وارتحال » لکن العيد 
مبعلی بنفسه Ge‏ بأسباب معاشه ورياشه فوجب أن يتناول على قدر حاجته . والنظر إلى ماوراء 
ذلك پٹھا هو من نفسه الخبيثة . ون لم ينظر فلغلبة وارد الحقيقة عليه كما قال : 

فالتفس تنظر إلى ظاهر غرتها والقلب ينظر إلى باطن عبرتا . 

قلت bb‏ نظرت إليها النفس وقع البسط والقبض باقباها وإدبارها » وإذا نظر إليها القلب 
وقع البسط والقبض على حسب ماكوشف من حاطا ومن أجل ذلك قال بعضهم : «تر کت‌الدنیا 
لسرعة فنائها وقلة غنائها وكثرة عناتها day‏ شركائها» . 

(وقال بعض العلماء : ماسطع لى زينة من زخرف الدنیا GAS Sp‏ لى ياطنه فظهر عتدی 
عزوف عنها) . ۱ 


)1( دق : ت ( ومن نظر إلى باطہا غمته ) . 


سے |1۲ سب 


قال الشیخ أبو طالب LSU‏ رضى الله عنه : فهذه عناية من الله لمن والّاه من أوليائه القربین » 
فمن شهد الدنیا بأو وصفها لم يعتبر بآخره ومن عرفها بباطن حقيقتها لم يعجب بظاهرها > ومن 
کوشف بعاقیتها لم یستهوه(۱) زخرفها» . وكان عيسى عليه السلام يقول : ویلکم علماء السوء 
Ke‏ مثل قناة خث » ظاهرها جص وباطنها ننه . وقد آمر الله dio‏ نبيه عليه السلام بترك 
النظر إلى الدنیا فقال je‏ وعلا GIS RZ)‏ إلى ET CAG‏ 0585 الحياة الدنيا 
rend‏ فيه .. الآية)") فى هذه GW‏ : أن الدنيا فتنة والنظر إليها مذموم وإن لم يكن حراما 
علينا OY‏ فيه عليه اسلام أسوة لنا كما لتا أسوة به ala‏ عله وم وين ca een eee‏ 
الفنا كما أن من الغرة رؤية النظر لما يحصل ما من Jey Sul, “ail‏ | ذلك نبه المؤلف إذ قال : 

إن أردت أن یکون لك عز لایفنی فلاتستعزن بعر يفنى . 

قلت : وكل Je‏ فى الدنيا فهو فان لأنه ما يكون بأمیابا وهى فانية وماترتب على SU‏ 
زال بزواله . قال فى «التنوير» : «فإن اعتززت بالله دام e‏ ء وان اعتززت بغير الله فلا بقاء 
لعرك ء إذ لابقاء ان أنت به متعزز . 

وأنشد بعض الفضلاء لنفسه : 
اجعل بربك شأن عزز له يستقر ودبت 

ee‏ فان اعتززت y‏ عو ت فان عزك ميث 
Ve Gall gw Oud] ee‏ جل اوهو oy‏ فال SUCRE Ue‏ مات 
أستاذى فقال ذلك العارت : ولم جعلت أستاذك من موت ؟ ! ويقال لك إذا اعتززت بغیر الله 
فقدثه أو استندت إلى غيره عدمته «وانظر إلى إلهك الذى ظلت عليه عاكفاً لنحرقنہ ثم لننسفته 
ف الم نسفاً ما الهكم الله اللی لا إله إلا هو وسع كل شىء o‏ انتهى و کلام المؤلف هنا Jin‏ 
قوله بعد (إن أردت أن لابعزلك!*) فلاتتول ولاية لاتدوم لك) . مشرہما واحد ومدارهما - على 
آن الفیض والیسط بإدبار الدنيا وإقبالها ليس بشىء ومن وجوه مايقع به العز ویحصل به البسط 
پوجوده والفيض بزواله الخوارق والکرامات التى من أكبرها Tb‏ الأرض فلذلك خصها AU‏ 
بالتنبيه فقال : 


(۱) وق ت : ( یسر پعاجلها ) . (۷) آية ۱۲۱ من سورة طه . 
ds )۳(‏ الدار ‏ ( وأ النظر إليها ملموم - وان لم يكن حراماً علینا - لان فيه أسوة لٹا به عليه السلام . من وجوه 
' المبرة y‏ الفناء كما أنه من وجوه الفرة النظر ما يحصل بها من العز والغی ( . 
(e)‏ آية ٩۷‏ من سور طه. ۱ )0( وق ث : تعزل . 


a ۳۲ جم‎ 


أن تطوی۔ مسافة الدنيا عنك حتی ترى الآخرة أقرب إليك منك ہے 


amt AS 
پت‎ = 


ل ظاهر ee‏ والكرامة كط الأيام بلاطعام ولاشراب > آوطی 


Sé rer 


EA دون مڈی ولا تعب ف آقرب ملة » کلاهما لا عبرة به !۱۶ هو رسمی‎ laa Im, ou 
¿a الدنيا‎ J: هد > كما قال 56 ف قوله عليه السلام‎ $L Lol العلی الحقیی على‎ is 
بالزهد » وكقول بشر رضى الله عنه : من دخل طريقتنا يومين فقد حاز‎ ls مم أى أنه‎ 


ت الدارين ؛ قيل N:‏ يترك ف JM‏ الدزيا » وق GEN‏ > التعلق ¿Y‏ » وف الثالث 


يكون )6 بلاعلّة > وقد قال الشیخ: أبو العباس الرمی .رضی اللہ عنه : «ليس الشأن من تُطوى 


له الارض فإذا هو Ke‏ أو حيث شاء من البلاد > إغا OLN‏ من ¿sas‏ عنه أوصاف نفسه فاذا هو 
عند ربه » . وقال بعض الما يخ : «لاتعجبوا من لم يضع فى = شيا فیخرج منه مايريد > ولكن 
تعجبوا من يضع فى جيبه tee‏ فیدخل يده فلم يجده فلا يتغيّر » . وقيل لأى١١‏ )محمد المرتحش » 
رحمه الله : إن فلانا عشی على alll‏ ء فقال : عندى من مکنه الله من مخالفة هواه فهو اأعظم من 
الشی على الماء وااوی » انتهی ۔ 

قرژية الدنيا بعين الفتاء والزوال يوجب طيّها عن نظر العيد وزهده فيها ؛ لاستشعاره آنا 
قرب من أن يرحل إليها bi,‏ من أن يستحيد 35 ۱ ودليل ذلك ماجرى مع ایام من التخیر 
والانتقال : لا تری آن الليالى والأيام یبلیان کل جدید ویانیان بكل موعود . (وسيأق إن شاء الله 
=e ©‏ الؤلف لو أشرق نور اليقين لرأیت الا خرة Soi‏ من آن ترحل إليها) . والله الوفق للصواب 


وھا Gy‏ بالقبضص والبسط Ale‏ الخلق ومنعهم e‏ و الله di‏ ومنعه > وإليهما PR‏ يم 


ا ان كل مايأق من الله بلا واسطة فهو رحمه ونعمة »و کل sot‏ بواسطة pet‏ 


5. oe 


: المؤلف اذ قال‎ ale ul ر من الله‎ ats أن یتاید‎ Ss 


. من الله كز وجل إحسان‎ My e من الخلى حرمان‎ Hee! 


en 


ql ابو حمد‎ poe cd 

ER £ ee‏ ار تعشو ٤‏ فیسابوری » قال عنه الفشیری : و كان كبير الشأن ومات ببغداد ستق۸ ٣۳ھ‏ و 
ee as‏ ںا ۱ 

. » انا » وجعفر ا لدی ى الکایات‎ a ae er 


۱ دن اتیمورية ( أعظم من مکنه من الشی على الا . . ولج )بت ۰ 9 
۱ دف عیموریة ( يستفد اشآنها رين دلائل سی وش - Cat.‏ 
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قلت : وذلك لأن التع منه تعالى يقتضى اللجاء إليه والدوام بين يديه » وحسن الاختيار 
فيا وجّه به إليك ؛ إذ لاعنعك من بخل ولاعدم ولا افتقار ولا احتياج » ولا عنعك رحمة بلك » 
سو ل دش ا وت . ولكن لايفهم العطاء فى النع 
إلا صدّيق . وقال آبو حبيب البدوی رضى الله عنه لسقيان الثوری رحمه الله : (مالی أطلب الٹی 

من اللہ تعالى فیمنعنی قال : نع لله aly‏ عطاك ؛ لأته لم مدعك من بخل ولا عم » . وقال الشیخ محى 
محی الدين بن عرف : «إذا منعك فذلك عطاؤه » وإذا أعطاك فذلك منعه » PAL‏ الثرك على الأحذ» 
انتهى . 

ولكن آخره مقید عا إذا كان العطاء صارفاً لك ce‏ وهو رو > فلزم الحذر فى الترك . 
del ail,‏ . فامّا العطاۃ من الخلق فهو حرمان من وجوه ثلاث : أ حدها : تقلّد U‏ وقد قال الحکماه : 
الصبر على الحدم أيسر من Malas‏ . والثالى : صرف الوجه إليهم والأنس er‏ » وربما أّی ال 
الاعماد علیهم فكان سبب الطرد والاإبعاد والعیاذ بالله . والٹالٹ: شغل ایس pr‏ مكافاة وغيرها 
طلباً للسلامة من الذل معهم Si‏ كنت ذلیلا فيهم . وقد قيل : + النز dal‏ آشرف من سرور 
القائدة» . وقد قال الشيخ أبو الحسنرضى اللہ عنه : «ارب من خير الناس ST‏ شرهم ؛ 
A‏ خيرهم يصيبك فى قلبك وشرّهم یصیبك فى بدنك ؛ By‏ تصابف بدنك خير من من أن تصاب 
فى قلبك ‏ ولعدو ترجع به إل الله تعال خير من صدیق يصتك عن اللہ » وفيوصية على كرم الله 
وجهه : لاتجعل بينك وبين اللہ منعما ely‏ نعمة غير اللہ عليك مغرماً ۽ قلذلك قال القائل : 

فلا ألبس ply, es and‏ الانیا وغیرك واهب 

جبر الله Fle‏ قلوبنا بالإقبال عليه » ومن علینا فى كل حال بالدوام بين يديه وحال بيننا وبين 
كل ما يحول پیننا وبينه إنه ملعم كريم . 

تنبيه : إذا كان منع اله ءطاء ؛ fhe,‏ الخلق منعاً وحرمائا وجب الاعراض عنهم بوجود 
الاقبال عليه » وذاك يقتضى وجود إكرامه وأفضاله بلامهلة ولاتراخ ء كما نيه عليه فى افتتاح : 


من أذن له فى الدعاء ٠.‏ . فتحت له 
أبواب الرحمسة .. وما سل 
الله شيئًا قط احب الى الله من أن 
يسال العفو والعافية ++ 


— iV — 

وقاك رضی الله عنه جل ربنا أن e‏ العبد HG‏ فيجازيه and‏ 

قلت : بل جزاؤہ ds‏ معجّل وان کان GL‏ الآخرة Yep‏ ؛ فان Gu‏ قطعاً كالموجود ىق 
AA‏ بانتظار الفائدة زيادة فى الإحسان بها Uy‏ كان الأمر كما ذكر ائلائة أوجه : 
أحدها أنه تعالى كريم » والكريم إذا أعطى كمّل وإذا خوّل نوّل وإذا تفضل وصّل ء الثاف : 
أن العبد فقير محتاج فى الحال والال فیقدّم له ما يحتاج إليه من معارف وأحوال وغيرها ویدخر 
له مايستغنى عنه من ثواب وحسن‌مآب . الثالث : أن مراده تعال‌من‌عباده‌الخلصین إفراد قلو Sng‏ 
فيعينهم على ذلك عا يوجّهه هم ولول يكن من جزائه على الطاعة إلاوجود التخصیص بالتوفيق 
لكان كافياً . وهذا مانبّه عليه المؤلف إذ قاك ؛ 

کی من جزائه SLL‏ على الطاعة أن رضيك ھا Hal‏ 

قلت: وذلك أنك من cul te‏ لايليق بلك إلا النقص » بل هو وصفك اللازم ونقضلع(۲) 
الملازم > وماجرى عليك من وجوه الكمال فمنة ورحمة واجهتكمنه » قال الله تعالى : VÍ‏ 
قصل الله 4 ¿de‏ وه هار کر ES‏ من Tf uct‏ وقال Mey je‏ ؛ a Yoh)‏ الله علیکم 
ورحمته Sth PRY‏ إلا قليلا .. الآبة)©) وقال تعالى: I‏ الله یمن SJB‏ أن َدَا کم 
ot pu‏ إن as‏ صادقین, . ۲*۱۷ إلى غير ذلك وبيان ذلك من ثلاثة أوجه : أحدها أن الطاعة dus‏ 
للك UG‏ عليك فيها بتوفيقك لا فيه كمالك . الثانى : أنها آمان للك فى الدنيا والآخر فالنة فيها 
thal,‏ أو Ud Sad‏ يسبب حصول تأمينك » الثالث ؛ أنها رلك وغنى فى الدارین عا أودع 
نها من الخواص وما وعد عليها من الثواب . ومن أكير خواصها وجود الحلاوة الواقعة ا oA,‏ 
التوجه بسپبها » وهذا مانبه عليه المؤلف إذ قال : 


)4( وق التيمورية ( أفراد قلوبیم له عز و جل فیمیپم ...4ء 


. من سورة الثور‎ ۲۱ al (r) . ) وق ت : ( ونىك‎ (r) 
. رقم ۸۳ من سوّزة النساء , )0( آية ۱۷ من سورة الجر ات‎ UT (4) 


)4( وف التیمورپة : پدأمپنك و تيسير ك لحصبول سیب الأمن ء 


WA —‏ س 


کی العاملين جزاة ماهو فاتحه على قلوہم فى طاعته . 

قلت : یعنی حال التلبّس "ما .من حلاوة المتاجاة ولات المصافاة وسنی الحالات حى قال 
بعضهم : ف الدنيا جنة من دخلها لم يشتق إلى جنة الآخرةٍ ولا إل شىء (وهى طاعة الله je‏ وجل) ء 
قال غيره : ليس فی الدنيا شية يشبه نیم | الجنة إلا مايجده أهل التعلّق فى قلوم‌باللیل من 
Vo‏ المناجاة . وق الحدیث إن رجلین من الصحابة, كانا ف حرس السلمین من الكفار فقام 
آحدهما hay‏ ونام OSS ¿Y‏ کافر قوسه وضرب فاصابه السهم فلم يحفل به » 
ومضى فى صلاته فعاودہ بان ذلك کات قلا وی لگا ieee‏ تن و 
خفت على السلمین ما أيقظتاك ٦‏ ولكان ا أناقية شاغلاً لى LS Mi. es‏ هذا معناه) 
وقطعت “Obey‏ عروة بن الزبير رضى الله we‏ لاْکلّة٩)‏ کانت" ما وهو ف “aad ao‏ یتعس Me‏ 
والنقول فى هذا الباب كثيرة » وقد إستبيك بها این 5 جمزة على 1 a‏ حسية وجدانية خلافاً 
لبعض الفقهاء » as raed ee‏ التوفيق » م قال المؤلف : 


2 nern Be سن‎ vate رہ‎ sates 


قلت : و کی الءاملین ما هو پورده عليهم Of‏ وجزد za‏ انسته أى فى طاعته .بطاعته ومايجرى 
منها كم E‏ حال التلیس Ir‏ وحم ذلك pe on‏ يه وعا هنه وإليه, وما یصلهم په .م ن الامدادات 
العرفانية والوارید العلمية والاعانية 3 9 لله bp: dls‏ الذین ra‏ ِعَلُوا الصالحات 


oe‏ “ت "مس 


سَيَجْمَلٌ لهم a, pel‏ قيل : 0 فيا بينم وبينه © e‏ وقیل فما بينهم وبين ul‏ ;45 
يريد الجمیع وهو صّحیخ مليح يؤيده ۹۹٣‏ 9 ))9 9 نادی جبریل | 3 کان 
فلانا ne‏ یل BE Se‏ جبریلق أهل N‏ زن nee eG taco al‏ وضع 3 
القبول فى الارض ٠‏ وهي" صحيخ er‏ + ول ,فختاه Bi aes ¿ls sal‏ تحال > أوصى: ماللف ' 
بن انس رضى الله عنه ]3 قال : أطع الله یحبك.النامن وإ كرهوا : ون عل ` کرم اللہ ara‏ 
من أراد الغى بغیر مال والعز بغير عشيرة 2 فلینتقل من ذل المعصية a‏ عر الطاعة وأنشد فى ذلك 


)١(‏ وف التيمورية (. ٠‏ حيطي تيم الآخرۃ لا ما دہ atl pl‏ فى لو باليل من لذة الناجاة ) ۔ 
(y‏ کید : قبض على كيد القرس . وكيد القوسِ : مقیضها" . كما جاء فى المصباح اشر ٠"‏ 

, ) التيمورية ( وقطعت من ز جل عروة بن نٴالزبیر آکلة كانت بها‎ N 

)4( جاء فى القاموس الط ۰ : الأ كلة sae SS‏ دا8 ق العضو بتكل مله , 

| آبة ٩٩‏ من سورة مرم , 


إن ار ذى Me . pe E‏ وبهجة . وسرور 
al Es 7‏ سارف بك 7 8 ETA a‏ ۳ مسر BEP‏ 


7 فإذا جراد العمل على ثلاث eas eee el‏ ۰ وهو Coil‏ فیکون العمل شکر؟ al‏ ع 
وجزاة بعد العمل 3 > ویکون cls dy‏ باللافيه. شکره 2 .ومن ٹم ذلك التوجه لسحصیل alte‏ 


3 . الستقبل مغحض Holl‏ والعيودية , 2 aes‏ اة ھ8 .ولا لدفع |> کان مسہۂّشعر i‏ به شکر 


النعمة والاستغراق a‏ المنة 3 Ma des‏ نيه a,‏ 51 ان 


من عيده لىع يرجوه au, I‏ ا ورود ah‏ عنه فما قام بحق أو صاقه . 
O‏ ا A E‏ ا شر 


قلت : وذلك YT‏ تقضی ob‏ یطاع فلايعصي » وأن يذكر فل ینمی > لالعلة. ولا لسبب » 


بل ded‏ الربوبية وواجب العبودية له » وسابق | جا 5 sam‏ واجب واحسانه سايق - )۱ 


7 


(فعلي العيد) أن يعمل له تعالى لالشىء, ويطلب ag Ye‏ ۰ لا ا zum‏ وإليه ء فالعمل على 
الأغراض و الأعواض .إساءة أدب . والطليي weal‏ یغیر. العملی da‏ بحق ae all.‏ ,۰ :وعدم الطلب 
Ut,‏ فيه رائحة الاستغناء وغپرذلك ells yl‏ تما y is‏ چه اله N‏ لاشكور of‏ 
نا تاف من WCE‏ فجعل: الإطعام ¿AN Y‏ & ومخل الخونه,غیر محل : العطاء + فافهم » وفيا 
نقل وهب من الزبور يقول الله تعاليه (ومّن ee‏ الجنة أو نار لو لم gel‏ جنة ولاناراً 
م أكن a‏ أطاع ! ! Mag‏ مز 

ae ds‏ : «لایکن آحدکم کالعبد السوء إن E Sa‏ ت7 ( ISN,‏ السوء إن 
لم يُعط الأجرة ة لم يعمل a‏ ولا 07 سوو AÑ‏ قد أساء الظن deis‏ ولايليق به ذلك 
ولم de‏ الحرمة 4) حقها e‏ ولابتوجّه بالمروءة فى ab. los‏ : وقال عليه الصلاة والسلام .: 
al‏ صُهیب لولم يخف الله رت is Sc‏ ولایعصیه « فالحامل له ae‏ 
المعصية غير الخوف ما هو pel‏ من الرجاء ۔ ثم العطاۂ ells‏ للمتوجھپن ul‏ هما رسائل تحمل هدايا 


التعريف ‘ فالاشتغال NE‏ الجلب فیهما تضبی Ss‏ م الوقت وھذا ما ار إليه الؤلف ]5 قال : 


oF‏ وف التيمودية ( . : le‏ ماق Sanne‏ وريم للضي dl‏ العأ یسل ل با لا لي + و يطلب 


are y la.‏ تر 
ee‏ وق التيمورية ( والطلب له بغير العمل لئيس قياماً عق اللسة ) en‏ 
ran),‏ در ہر 


. ) ,نييما تضبيع ..... الخ‎ Ale le) 


نت Wt.‏ سح 


E % s A PEL e ۳ 7 uf 5 2 3 i 
وہ‎ det می أعطاك أشهدك بره وی منعك أشهد ك قهره فهو فى كل ذلك متعرفإليك‎ 


لطقه عليك . 


قلت : فالعقلیات للتعريف والعبادات للتصریف والکل رحمة ولطف )15 أقبل عليك te‏ وجه 
إليك أو وجّه عليك مما “il‏ يه أو فيه عينك فوجب عليك الإقبال عليه ععرفة منته والتعرّف للا واجهلك 
سو فو أو سنوت > والاقیال على عبادته 1S‏ له على ما آول وأسدی فى عطائه ومنحه > 
ee‏ عن آن يكون لنفسه شاکراً » وتشغله حقوق الله عن أن يكون لحظوظه 
ذاكراً » لکن غلية للوی وعدم الفهم هو الداعی للإعراض فى محل الإقبال وهذا مانبه عليه 
المؤلت ]3 قال : 

(غا يؤلك النم لعدم فهمك عن_الله فيه . 

قلت :لت لوفهمت عه تسلّیت با هت تو لف A‏ 
din,‏ وكرامة ولطف( كما يأق من قوله Ep‏ انفكاك ٤‏ لطفه‌عن قذرہ فذلك لقصور = وقد 
مز قوله متى فتح لك باب الفهم عاد التع هو عين العطاء » وعن قريب Sh‏ قوله لیخت خفف ألم 
البلاء عنك علمّك OL,‏ الله سيحانه وتعالى هو الیل لك) وبالجملة : فمن علم أن لله تعالى رحم 
به ومتفضل عليه ولطيف يه لم dy‏ عا يواجهه منه » وقد ذكر فى أول «التنوير» وجوهاً من 
الفهم يتعيّن النظر فيها على كل ابيب عاقل . وبالله التوفيق . ۲ 

ثم من وجوه المنع فى العطاء ما ذ کره Ly‏ قال : 

رعا فتح لك باب الطاعة ومافتح للك باب القيول . 

قلت : والطاعة Ello‏ » وعدم القبول منع مصحوب بعطاء » بل Abe‏ مصحوب عنم قعاد 
منعاً » إذ لاعبرة بعمل لاقبول فيه . وياب القيول ثلاثة أمور : أحدها : التّقوی (إتما يتقبل 
الله من التقین) فكل عمل لاتقوى معه تعب لافائدة له ء إلا مایرجی من أنس النفس,به ليسهل 
عليها عند تليّس العقوی(۱) الثانی : الإخلاص : إذ لايُقبل إلاماأريد به وجههٌ » لحديث 
يقول الله تعالى (أنا آغنی ال کاو عن الشرك » ومن عمل عملاً أشرك فيه معى غیری تر كته 
MUR, 2,‏ الثالث : اتقائه بالستة واتباع الحق ؟ ذ لایقبل الله عمل عامل إلا بالصدق واتياع 

(۱) وق ت : ( لیہل علیہا عنده تيسير التقوى ) . 


m ۱‏ دوى ابن ماجه ( ود و أته ثقات ) وووی ol‏ خزعة ق صحيحه gls‏ دہ سی جو مد ا 
قال : قال الله عز وجل : أنا آغی الشركاء عن الشرك ؛ من عمل. ل عملا أشرك فيه غيري فأنا منه ترىء + وهو الى أشرك و 
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الحق . فمن وجد هذه الثلاث O21‏ بعمله ؛ لأنه دليل قبوله وإلا قليبك على تعبه فإنه دون 


حاصل ولاتحصيل . تم قا 
وقضى عليك بالذنب فكان سبباً فى الوصول . 


قلت : يقول : ورعا قضی عليك بالذنب فكان سيباً فى الوصول ما یفتح به thle‏ من 
أبواب الحداية والخير SI‏ أصوها (ثلاثة ) : الانكسار ؛ إذ قال اللہ تعا ی فى الحديث : (آنا عند 
المتكسرة قلوبہم من أجل) » والتوبة (إن الله يحب التوابين) والتشمير مم الحذر الموجبيّن للجد 
والاخلاص المخلّصِين من العيوب والذذوب ؛ فقد ورد فى الحديث : «رب ذنب أدخل dole‏ 
الجنة» . وقال الشيخ أبو العباس المرسى رضى الله عنه : «ف إشارة قوله تعالى (يولج الليل فى النهار 
ویولج النهار ق الليل) یولج الطاعة فى المعصية ويولج المعصية فى الطاعة قيطيع العبد الطاعة فیعجب 
ها ويعتمد عليها ويستصغر من لم يعملها ويطلب من الله العرض عليها » فهذه حسنة أحاطت ہا 
تساك atts‏ لها إن لله » ويعتذر منه » ويستصغر نفسه ویعم من لم يعمله فهذه 
بد احاطت ما حسنات » فایتهما الطاعة وأیتهما العصية ۴ ۱» . وهو معی ماذکره الو لف رد قال : 

معصية آورئت Mel, Y‏ غير من طاعة the ch)‏ واستکباراً . 

قلت : الخر فى الطاعة بالذات والشر قیها A‏ والشر فى المعصية بالذات والخیر فيها 
بالعَرّض » وخیر الطاعة من حيث اما عبودية له وحضوع بين يديه ورجوع atl‏ وطالب لاعنده» 
وشر العصية فى ضد ذلك » فإذا أوجبت الطاعة ماهو بالعصية فى الذات(۳) كانت شراً » وإذا 
أوجبت المعصية ماهو فى الطاعة بالذات كانت خيرا » ولذلك أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بقوله : (لولا أن الذنب خير من العجب ماخلا الله بین مؤمن وبين ذنبه Cal‏ وقال عليه السلام : 
بت ph o‏ آشد من ذلك (Gral:‏ وقال الشيخ آبو مدين رضی الله عته : 
«انکسار العاصی حير من صولة المطيع ) اه وإنما ينسيك آفعالك رؤية تقصیرها » آو شهودٌ منته 
dis‏ المستغرق ها وهو آول > فلذلك اتبع المسألة بكلام جامع للمنن فقال : 

نعمتان ماخرج موجود عنهما LY,‏ لكل مكرّن منهما : نعمة الإيجاد > ونعمة الامداد . 

قلت : إذ LY‏ من وجود ومدد » ولا كان الخلوق معدوماً Ib‏ ء وراجعاً إلى العدم بآخرہ 
كما قال تعالى A):‏ وَلَمْ تك شيعا)) وهذا : الإيجاد . وقال عز من قائل 


)060 وی تسخة : و افتقاراً . (Y)‏ ت : ما هو ف العصية بالذات . (۳) آية ۹ من سورة مرم . 


N icy eg ee LF; ate 9‏ ۹001110111114 
“oh!‏ عد قول بعض اھر التوفيق «رلولا نعمة ربى لكنت من المحضرين ) اس ات 


نت + ےل Wig‏ كان an‏ جاد نعمة ؛ لانه تحال غی acl, ale.‏ مفتقر ad]‏ فی وجودك» 


إد لو بر ہو 
y 2 0 3‏ 
وقد قال الشيخ أبو مدين رضى الله ate‏ : «الحق bled‏ مستیدا » والوجود مستمڈ e‏ والمادة 
من عي الجود ألو ان طعت الادة Ae Y‏ الوجود» ١‏ ه. 


on‏ نعمة الامداد تجری بثلاث : دفم الضرات : وجلب الفوائد » وتوجیه الخطاب . فالکل 
Ha‏ عناية ورحمة وتفضيل »فمن این يكون للعيد تسية حی يضيفها لنهسه فیتەزز أو يتكيّر . 
وقد أشار shi‏ لف a‏ لذن أصل ماذ كر ماقلناہ من الافتقار Shad‏ : 


: ممها‎ ¿le we لک ذاتية و ورود الاسپاب مذكرات لك عا‎ sl: 


قنت : ٴلصَاقة : شدة الا حتہاج . واه لفعر اندالی : مایلازم إلذات فلا ينحدم إلا باتخدامها 


E 
ان‎ 


ولاشك أن ؛لضاقة لازمة للعيد Il‏ ولاترتفع عنه أبداً » لكنه قد يغفل عنها فيذ کر SAL‏ 
الواردة عليه من call‏ والفقر والعز والذل والقوّة والضعف وجميع مختافات الأحوال آئے۔ سفن 
ہا فاقته فیرجم إلى حده علاحظة أو صافه . 

والفاقة الذاتية لاترفعها العوارض . 

بن تؤکدھا ونما ينظر ذلك من وفق له له فیکون ف النعمة متليساً بالشكر > وش البلية متليساً 
بإظهار 'لفاقة والفقر ء ومن هنا كان كما قال : 

خير آوقاتك وقت تشهد فیه وجرد فاقتك . 


ee 


وترد و فيه إلى وجود زلعك . 


نتسکن النفس عن الدعوى ویدوم وقوفها بياب الول ؛ ومن هنا كان آشد الناس بلا 
۶ ثم الاولياة ثم الامئل فالامٹل . وقال بعضهم : إن ما حمل dejó‏ على أن يقول (آناربکم 
فس هه و بل 


') أية ٠۷‏ من سورة الصاقات 3 4 
( أيه ۵۷ من سور اقات ۔ (x)‏ وق التيمورية ( إذ یتحقق مالك ما له عليك ) ۔ 


— JOY — 


2 


الاعلى ) طول العواق والغی لبث ee Ale A‏ ور یتصدع رأسه FE‏ يحم جسمه ولم یضرب عليه 
عرق ؛ فادٌعی الربوببة»۱) اه. قإذا علمت أن كل ماسوى الحق موسوم بالفاقة استوحشت مل . 
ومتی أوحشلك من خلقه فاعلم أنه يريك أن zii‏ لك باب الأنس به . 
إذ القلب لایخلو عن شىء أو مقابله ؛ فإذا نفر من الخلق تعلق بالحق » وإذا شهد فقرهم 
وجد الأتس بغنی مولاه فاقبل عليه بکله كما أعرض عن الخلائق بکله » ولذلك قیل : 
اش حالف وه ls‏ و ری اق مس 
والآنسون رجال كلهم فَخُنُوا وكلهم صفوة نله عمال 
1 وقال القاضى عبد الرحم بن القشيرى رحمہ الله N:‏ سرور السرٌ من غير ملاحظة للبر . 
الس اة ال - ا رای ده پوس A‏ رد اتیب بت 
ات الأئس PR‏ قافتا ہت تس العبد به لم يحتشم من طلبه . 
ومبّی أطلق لسانك بالطلب . 


على وجه العبودية أو غيرها انطلاقاً ضرورياً . 


. أنه يريد أن يعطيك‎ geb 


تسس سس 


ماترید كما يريد ؛ فقد روی عن عبد الله بن عمر رضی الله عنه أن رسول اللہ صلی الله عليه 
وسلم قال (من آأذن له فى الدعاء فتحت له آبواب الرحمه وماسكل الله شيعا قل أحب إل الله من 
أن بسال الشو والعافیة » »وق معنى ذلك قيل : 
لو لم نرد نيل ماأرجو وأطلبه من فيض جودك ماعلمتتی الطلبا 
العارف لايزول اضطراره . 


۱ ه وفاقته‎ La rere 


ولایکون مع غير الله قر اره . 
ع 2 - - 
لاستيحاشه مما سواه ؛ فهو مستأنس (الجنان) بقربه منطلق اللسان بذكره ؛ لذلك قيل : 


۱ DE A 
. » ومن عرف الله اطلق لسانه‎ 


)0 وق العيمودية ( ولو آخلته الشتيقة ساعة و احدة ف کل يوم اشغله ذلك عن دعوي الربوبية ) , 
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Moe 7 Fr e > 5 tz 5 _ e 3 ۱‏ ) 
وقال الشیخ ابو العياس الرسی رضى الله عنه ق قوله تعالى : (أمن يجيب Coles 13) Lal‏ 


و = 
العارف لايزال مضطراً . وق معناه : لبعضهم : ۱ 
ای إليك مع الانفاس محتاج لو كان ف مفرق الا کلیل والتاج 

وإذا كان العبد فقيراً JS‏ وجه ء فالحق تعالى هو الذى 

. الظواهر بانوار آثاره‎ zul 

ای ھی الاحساس الستناد من آثار لافعال . 

a are‏ ا 

الى هی المعارف الإعانية والحقائق اليقينية » فاعظم ah‏ ظاهراً وباطنا إلا أن الظواهر موقوت 
وجودُها على الافعال » وهی حادثة » والسرائر مستفاد نورها من URI‏ الأوصاف وهی قدعة 


لأجل ذلك فلت اواز الظواهر 8 


بالفتاء والزوال وانقضت بانقضاء الوقت والنظر الحاضر 
وم تأفل أنوار القاوب ade‏ 
هى ثايتة فى دار الا خرة LAN‏ > لاانقضاء ها أبد الآيدين ء فكان ثيات کل وژواله 
sd‏ سا ان ولذلك قيل : 
إن شمس النهار تغرب بالل ل وشمس القلوب لیس تخیب» 
وهذا البیت الذى استشهد به المؤلف قبل بيت آخر وهو قوله : 
طلمت شمش من Get‏ يليل واستتارت ۰ فما تلاها غروب 
وقال الشیخ أبو العباس رضی الله عنه : دلو کشف عن نور Sal SM‏ ؛ لان آوصافه من 
آوصافه ونعوته من نعوته » ۰ قال ف «لطائف التن» فلو كشف الحق عن مشرقات آنوار قلوب 
أوليائه لانطوى نور الشمس والقمر ف مشرقات PER‏ » وأين نور الشمس والقمر من أنوارهم . 
الشمس يطرأ علبها الكسوف والغروب ۰ وأنوار قلوب أولياء الله لاكسوف ها ولاغروب» . وقال 
فيه أيضاً : «تور الشمس تشهد به الآثار ء ونور اليقين شهد به الزثر قال : ولنا فى هذا : 
هذه الشمس قابلتنا بنورها ١‏ ولشمس اليقين آہسر نورا 
فبهذى قد رأينا الانوار لکن جاتيلك قد رآینا النیرا 


, من سورۃ ال‎ ٦٦ آبة یقم‎ )١( 


د من کترت صسلاته بالليل 
حسن وجهه بالٹھار ٠٠‏ 


تو 
الباب الحاد ی‌عتی 


$ 
ف 


الجزاء لا یکون الا على كامل فى ذاته 
وقصده فهو بحتاج الى التخليص 
من الشوائب والاخلاص ف القصد 


داب رن 
وقال رضى الله عنه : 


a 2A 


: توجّه الالطاف فى أسباب التلف‎ LG 


البلاء عنك علمك بأله سبحائه وتعال 


هو EN‏ لك ۔ 

فا سیل cabal‏ که دجو تو er‏ له فضلاً Chey‏ ء TAY‏ يجب 
عليه ذلك وقد قال للنبى صل اللہ عليه وسلم (واضر KOS‏ ربك فك BEL‏ وكما عوّدك 
A A‏ لعل فا بسنا 


03 
ما لاتريده من الامور . 
هو الذى عودّك حسن الاختيار : 


على ممر الدهور ؛ إن أعرضوا فهم الذين Lo‏ > كما قد وفوا فاصبر شم إن أخلّفوا . و 

قال الجنيد رضى الله عنه ل سا الله lr as‏ 
ياجنيد ریت كان وقفت بين يديه » فقال لی : ياسرى : خلقت GES‏ فكلّهم اڏعوا محبی 
فخلقت الدنيا فهرب منهم تسعة أعشارهم وبق سی tall‏ . فخلقت الجنة هرق ف تسد 
أعشار العشر وبی معى عشر العشر » قسلّطت عليهم ذرّة من البلاء فهرب مى تسعة آعشار عشر 
العشر فقلت للباقين معى : لاالدنيا آردتم » ولا الجنة أخذتم » ولامن النار هرب ء قماذا 
تريدون .. فقالوا : نك تعلم مانريد . فقلت : QP‏ مسلط عليكم من البلاء بعدد آنفاسکم مالا 
تقوم له الجبال الرواسى أتصبرون ؟ قالوا : إذا كنت أنت EM‏ فافعل ste‏ . فھژلاء عبادى 
حقّاه ء ٹم إن 


Bb of‏ انفكاك لطفه عن e‏ فذلك لقصور نظره. 


ul (۱)‏ رقم ۸ من سورة : الطور ۳ 

(۲) هو : أيو اتلسن سرى بن المغلس السقطى . خال الجنيد وأستاذه . كان آوحد زمائه فى الورع وعلوم التوحید » یغدادی 
المولد والوفاة ء كان إمام البغداديين وشيخهم فى وقته Hel‏ عن الکرخی وسمع الحديث من الفضيل وروی عته الجتيد , ومن أقواله , 
Gaye‏ لضعیف كينب يعصي قوياً » y‏ م أحذر أن تكون ثڼاء منشوراً رحیا مستورا ۽ توفي سنة ۲9۷ ۵ , 


— KA — 

فى العقليات والعاديات » والشرعيات Ube‏ العقليات فما من بلاء إلا والعقل قاض بإمكان مافوقه؛ 
فالاقتصار على مادون القدور عليه لطف ¢ وہذا يتبين أن آهل النار ملطوف م . وأما العاديات 
فما وجدت قط بليّة لشخص إلا وجد ماهو jel‏ منها بغيره » ولا اجتمعت البلایا على شخص 
واحد آبداً op‏ من أعظم المصائب الفقر فى الشيب والوت ق الشباب ولا عکن اجّاعھما . وأا 
الشرعیات » فما من Y‏ وهی مکفرة من ذنوب صاحيها أو موجبة له ثواباً أو مخففة عنه 
عقاباً أو مبشّرة له ممتفعة دنيوية أو معرقة جلالیة(۱) أو حقارة نفس فقد قال صلى الله عليه وسلم 
(مایصیب rill‏ من وصب ولانصب إلا کفر به من خطاياه » حتی الشوكة يشاكها) وقال عليه 
السلام : (حمّى يوم تکٹّر ذنوب سنة) وقال عليه الصلاة والسلام : Soll)‏ حظ کل مؤمن 
من التار ...) وأحاديث هذا الباب كثيرة وتفاصيلها غزيرة . وهی كلها تحمله على شكر أو صبر, 

ولايخاف عليك أن تلتيس الطريق عليك . 

فى ذلك فلا تدرى ماتَّمْسيِك فى ذلك : الشکر اعتباراً بلطفه أو الصبر اعتباراً يحكمه . 

وإنما يخات عليك من غلية الوی عليك . 

الحامل على وجود الشفقة على النفس والرقق ما حتى یومّی إلى الضجر ء وقد قال أحمد بن 
Na‏ عنه : «الحق واضح والطریق لائح والداعی قد آسمع فما الشحیر يعد هذا 
إلا من العمی » وقال آبو Oe‏ رضى لله عنه : الخلق كلهم مع اللہ فى مقام الشکر وهم یظنون أنهم 
فى مقام الصير» ١٢ھ‏ . وإنما كانت البلايا نعماً لعباده ؛ Wy‏ کرد dull‏ اك ss cong‏ 
عرفانه بنفسه » ويحسب ذلك تحصل له العرفة بريه 

قسيحان من ستر سر الخصوصية . 

الى هى : العرفة والولاية 

يظهور صفات البشرية . 

الى هى : الفقر والذل والضعف المحقق A‏ المولى وعزه وقوّته فى باطن العبد . 

وظهر بعظمة الربوبية . 


الى دلائلها وشواهدها مثيوتة . 


¿Be يعز‎ BG (1) 


۱ 


(۱) هو : gl‏ حامد اجمد بن خضر ويه ¿ell‏ من کبار مشایخ خراساین ؛ مر سا وتمنمین ستة و توق سنة ۷4۱ هام 


did —‏ س 

ف MEL‏ رست اليو + 

فبقدر ما یظھر على العبد من آثار الأوصاف الدالة على عجزه وفقره وذلّه وضعفه یتبین وجود 
غبى الحق وعزه وقدرته » فبقدر ظهور آثار البشرية یقع je‏ الخصوصية ومن ظهور البشرية 
يتحقّق وصف العبودية فتغبت الخصوصيةٌ للمختص إذ یتبین عظمة الربوبية لذلك قال الشيخ 
أبو الحسن الشاذلى رضى الله عنه : «العبودية جوهرة آظهر ہا الربوبية»اه. 

فإذن تحقق الخصوصية ف التحقق بالعبودية » والتحقق فى العبودية بترك کل ماسوى الحق 
له وبه . 

فلا تطالب_الرب ly‏ مطلبك . 

وهو وجود الخصوصية ؛ إذ لاتستحق عليه شیتاً بطلبك . 

ولكن طالب نفسك Paice‏ أدبك 

وهو التحقق بالعبودية بامتثال أمره والاستسلام لقهره . 

. لأمره‎ Size جعلك فى الظاهر‎ Gay 

من حيث هو عبودية له أو تصديق لوعده 

ورزقك فى الباطن الاستسلام لقهره. 

رضا بفعله أو تفويضاً له ق حكمه . 
فقد أعظم ZU‏ عليك 

إذ أراح ظاهرك من مخالفته وباطنك من الاعتراض عليه ومنازعته . وقد قال وهب رضى الله 
عله : «وقرأت فى بعض الکتب يقول الله dhe‏ : عبدی آطعی فما A‏ ما يصلحك 
آنا أكرم من آکرمی وأهين من هان عليه أمرى ء ولست بناظر فى حق عيد حتى ينظر العيدق حقّی » 

وقال الشيخ أبو محمد عبد العزيز المهدوى رضى الله ae‏ : «من لم يكن ق ate‏ تار کاً 
لاختیارہ راضياً باختيار اللہ تعالى فهو مستدرّج مغرور وهو من قيل له «اقضوا حاجته فإق أكره 
أن أسمع صوتہ » . OY‏ كان مع اختيار الحق تعالى له لامع اختياره لنفسه كان مجاباً وإن لم _ 
يُعط » والأعمال بخواتيمها» اه وإنما كان الامتثال والاستسلام Bel‏ منه لأنه . 


10٠ —‏ ام 


Ess 


من العلل OB,‏ ونحوها ولذلك ء لما ذكر عند سهل رضی الله عنه شيئاً فى الكرامات 
والآيات فقال : وماالآية » وما الكرامات » هی آشیا# تنقضى لوقتها . عندى من Se‏ اللہ من 
أن يبدل خلا مذموما بخلق محمود أفضل Ve‏ من صاحبها» . وقال بعضهم «ليس العجب من 
يدخل يده فى جيبه فينقق © إنما العجب ممن يدخل يده ف جيبه لثیء وضعه هناك فلم پجده 
فلم يتغيّر » . وقيل لأنى يزيد رضى الله عنه «إن فلاناً عشی على الاء . قال : الحوت أعجب من ذلك 
إذ هو شأنه » وقيل له : إن فلانا يطير فى ا واء قال : الطیر أعجب من ذلك إذ هو حاله . وقيل 
له : إن فلاناً عشى إلى مكة ويرجع من يومه قاك : إبليس بطوف الأرض کلها فى لحظة وهو 
فى لعنة اللہ قال Visa‏ بن معاذ رضى الله عنه : إذا رایت الرجل يشير إلى الآيات والکرامات 
فطريقه طريق الأبدال » وإذا رأيته يشير إلى SM‏ والنعماء فطريقه طريق العارقين9) وهو أعلى 
درجة من الجمیع » اه . ففهم أن الكرامات آدنی المراتب . وف « لطائف ll‏ قيها کلام طویل 
والله الموقق للصواب . 
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(۱) هو : أبو زكريا بحی بن Sle‏ الرازی الواعظ قال co‏ الششیری : المع و حده فی وفته » حرج من يسابور إلى بلخ 
وأقام بها مدة ثم و جع إلى ٹیساہور ومات ها Be‏ ۷۵۸ دع , 3 
)1( وف التيمودية ( . . . وإذا دأيته يشير إلى الآلاء والنعماء فطريقة طريق الحبة وهو أعل من الذى قبله وإذا رأيته يشير 
إل الذ کر و هو معلق به نطريقة طریق العارنين ( . ۱ 


و العپودية جسوهرة اظهر le‏ 
الردوبية .+ 


ys GLEN الباب‎ 


الخلق كلهم مع اللہ فى مقام الشکر 


VOY an‏ سے 
وقال رضى الله Ane‏ 


لایستسقر الورد 


الذى هو إقامة ااطاعة فى الأوقات . 


Y‏ جهول 

بحق ربّه وبحظ نفسه ؛ لأنه استحقر ماعظم yo‏ ولم يعمل فى أسباب نجاته وفوزه . 
إذ الوارد : : 

الذى هو ثواب الورد وثمراته . 

يوجد فى الدار الآخرة . 


حسب Elo be‏ يه الوعد الصدق 


فبخسب انطو انه انطرا# aga] at‏ زيادة ad‏ » ونقصانبا نقص هيه وهو لایخلف. 
da‏ ما یعتنی به 


ویجهد ق نحصیله 


مالم ls‏ و جوده ۰ 
لفواته وذلك کل وقت ونفس من أوقات من العبد وأنفاسه لذلك قال أبو سلمان لابن al‏ 
الحواری"۱) : یا حمد جوع قليل » وعرى قليل ء وصبر OE‏ وقد انفضت عند أيام السیا 


اه ثم . 


ine 


el el‏ اطواری + من أهل مشق صحب آبا سلمان all‏ وغيره . ماث سنة ۲۳۰ ه © يروى 
عنه أن طلب العام ثلائین سنة » فلما بلغ de‏ البحر فأغرقها و تال : ياعلم م أفعل يك هذا هواقاً للك رلا أستخفاةا Ale‏ » 
بل كنت أطلب لأهتدى يك إلى ری والآن استذتیت متاك » ومن حکه Vn‏ دلیل على الله سواه » . 

(0) وق نسطة : جيم لیلا ؛ راعر قليلا ٤‏ واصير قلولا . . , 


سہ ۱۵١‏ سس 


من ab‏ الناقص وغرضك القالص(۱) قضاء الله gel‏ وشرط الله أوثق ASM Wye‏ لمن 
آعتق » وقد قالو! : « کن طالب الاستقامة ولاتکن طالب الکرامة ؛ فان تفس Se‏ بطلب 
الكرامة ومولاك بطاليك بالاستقامة . ولأن تکون بحق ربك خير لك من أن تکون بحظ نفسك». 
وقال ایو سدمان رضی al‏ عته > ی بين کعتین ودخول الفردوس لاخترت ار کعتین 
لأف فى الرکعتین بحق 7 وق الفردوس بحظ نفسی » انتهى . قبان تفضيل الورد عل الوارد. 

ورود الامداد 

من ثواب وعیره 


بحسب الاستعداد 


من إقامة ورد ډو دوذ 3 فمو کل cul‏ عداده Ja‏ مر اده . قال رسول الله صل الله عليه وسم يقول 
اللہ Mas‏ یرم القيامة : (ادخلوا الجنة yy‏ حمیی وتقاسموها باعمالكم » وتلا قوله تحال : «وتلك 
الجنة الى Le gest‏ عا کن تعملون) وأيضاً . 


تروق الانوار 


اليقيسية الاعانية . 
3 
¿e‏ حسب صقاء الاسرار 


ہے ee eo ae‏ £ 
القلبية و ¿Lan‏ الاسر ار القليية عل قدر البعد من الاغيار یسپ الأوراد والأذ كار . قال اج y‏ لطائف 


وی (۱) يقال ظل تالص إد نقص © وقلص الشی. dae‏ الزوى و الكش . ٠‏ 
)1( ف نسخة : اناوت ۔ 


ww 100 سے‎ 


اشن » واعلموا أن الله تعالى أودع أنوار الکدونات ۲۱ فى أصداف الطاعات فان ما فاته من 
الطاعات صنت وأعوزه من الوافقات جنس فقد فاته من النور عقدار ذلك فلاتهملوا شيثاً من 
الطاعات » ولا تستغنوا عن الأوراد بالواردات » ولاثرضوا لأنفسكم ما رضی المدّعون بجری الحقائق 
على ألسنتهم وخلوّها من قلوہم » انتهى . والناس قسمان عاقل وغير عاقل ۔ 

فالغافل!؟) إذا أصبح نظر فیا يفعل . 
من ا ديئه ودثياه > فان فاته مقصوده تكدرت dle‏ وتغیر مزاجه لاستشعارہ فوات القصود 
بفوات سببه ء وذلك من اعیاده على عمله فهو فى نقص دائم مع ظنه الکمال . 

والعاقل ینظر ماذا یفعل الله به 

تكليفاً فيطلبه وتعريفاً فيرضى به ويستسل له ۰ فهو لابعامل وقته إلا ما اقتضاه el‏ 2 لذلك 
قال أبو یوب السختیای رضى الله عنه : «إذا لم يكن ماتريد فارد مايكون» وقال عمر بن 
عبد العزيز رضی الله عله : «أصبحت ومال سرور إلا فى مواقع القدر» ء وقال الشیخ أبو مدين » 
رضى الله عله : «إحرص على أن تصبح مفوضاً eee‏ لعله ينظر إليك فيرحمك» » وقال 
عد الواحد بن Jl‏ زيد رضى الله as‏ : و الرضا باب الله das‏ ومستراح العابدین وجنة الدنیا» 


وكان سيدى رضی اللہ عنه كلما دخلت عليه آنشدنی هذين البيتين ء ويقول إنهما لبعض العارفين : 


oF‏ و 


اتبع رياح القضا y‏ لحا حيث دارت 
وسَلُم سا WS‏ ۰ ریت Sp‏ 

والقصود أن العبد يعزم على طاعة مولاه بلاتقصیر ؛ فإن قصر به الحال فلا ينبغى أن یرجم 
إلى ب نفسه ء إلا أن يكون ذلك عن سبب منه وشاهده فى قضية Jal‏ الوادى Sf‏ ناموا عن 
الصلاة فقال عليه الصلاة والسلام : لاروع عليكم > إن الله قبض آرواحکم .. وحديث على 
E‏ عن سبب عدم صلاته من الليل فقال : إن الله قبض أرواحنا فقال عليه الصلاة والسلام : . 
yp‏ کان الإنسان آکثر شىء جدلاً» . فافهم ما أشرنا إليه . 

. استوحش العبّاد والزهاد من كل شیء لغيبتهم عن اللہ فى كل شیء‎ Le} 

قلت : العبّاد عاملون على التحصيل فهم مستوحشون من الخلق لاستشعارهى فواته عخالطتهم 
soy‏ وجوه ثلاثة : الاشتغال ععالجة آمرهم . ونظر النفس لا یجری من قجّلهم » ونقص العمل 


— 


(۱) ف تسخة اللکوت (۲) الغافل عن الاو حيد و آن کل شىء بقضاء الله وقدر ه y‏ فالغافل إذا آصیح ار ل خاطر 
یرد عليه نسية Jul‏ إل نفسه 0 فيقول ٤‏ ماذا Jul‏ الیوم ۔ u.‏ - 


س het‏ سے 


عا يقع منهم VA‏ وإدباراً فى جهتهم إذ عنعون من العبادة أو يشغلون عن كماطا فيدخل بسيبهم 
النقص ue‏ ء والزهاد عاملون على السلامة فیستوحشون من الخلق لایخشونه من دخحول العلل * 
والآفات عليهم كالتاوّن ق الحال والتقصير ق العمل ودخول مالا يعبى فى العاملات » و کل ذلك 
من رؤية النفس والخلائقق النی والاثبات وهو علامة خلو القلب من مشاهدة السق بالخلق كما قال : 

فلو شهدوه یق کل شوه لم يستوحشوا من شیع . 

قلت : بل کانوا یستانسون بکل شیء لرؤية مطلوہم ف كل شیء ورجوعهم له بكل شیو ؛ 
]3 غلب على قلوہم النظر إليه ror oe‏ با ا د 
فيه » مستوحشون من كل شىء لعدم تعلّقهم بذلك الشیء» انتهى 

سمعت شيخنا آبا العياس الحضری رضی الله عنه يقول : لیس الرجل الذی N‏ الظلمة ¢ 
ولا الذى یدخل الظلمة بالظلمة إنما الرجل الذى یدخل الظلمة بالنور» . وقال أيضاً رضى الله عنه : 
دلیس الرجل الذى يعرف كيفية تفريق الدنيا فیفرقها إنما الرجل الذى يعرف كيفية إمساكها 
sigs aes‏ : وذلك لأنها > وشن الشأن فى قعل الحيّة نا الشأن فى إمساكها ء وی 
الحديث : «المؤمن Sal‏ ولاخير فیمن لایألف ولا بؤلف) . . ثم من" فوائد مشاهدة الخلائق : 
(التحقق فى ) التوحيد والمعرفة برؤية المختافات ON‏ ها أثراً فى النفس بخلاف الأمور 55 
من وجه واحد . والرؤية فى تلك الدار بالبصر على قدرها فى هذه الدار بالبصيرة ؛ فأعظم الناس 
معرفة اکٹرم فی الا خرة رؤية لا أکترهم عبادة وأقوام زهداً » فلزم مراعاة السبب لتحصیل 
المسبب . وهذا ما أشار إليه المؤلف إذ قال : 

3 ف هذه الدار بالنظر ق مكوناته وسيكشف لك ف تلك الدار عن كمال ذاته . 

قلت : فتراه فى تلك الدار بالباصرة كما رأيته فى هذه الدار بالبصيرة » وذلك بقدر 5% 
العرفة ومقویاتها مشاهدة الختلفات من آفعال الخلق » ولذلك اختار الأكاب” من العارفين سکتی 
dull‏ العظام الى يشاهد فیها ال ثار الغريبة والمختلفة كثيراً » ومن تال ذلك وجده واضحا e‏ 
وقد سشل بعضهم : كيف يرَى الله فى الآخرة ؟ فقال : هی رؤية وجود ء GLY‏ مكان محدود. 
وقال بعضهم : یری نفسه لخلوقاته » ولیس فى جهة من نفسه ولامن مخلوقاته . وقال بعضهم 
؛ حديث الساق إن العلامة الى بينهم وبيند معرفتهم إيّاه بلا کیف ‏ قلت : وعلم ذلك حاصل 

شواهد الصنع إذلا وصول إليه إلا بذلك كما نبّه عليه المؤلف إذ قال : 


— [۵۷ — 


عام منك أنك لاتصبر us‏ فأشهدك مابرز منه . 


قلت : فا لاتصبر عنه لثلائة آمور : افتقارنه A‏ » وکمال جماله لات 
لاحسن فوقه ولامزید عليه . وإنما أحالك على مابرز منه ؛ لأنه لاوصول إليه الابذلك E OV‏ 
الحَدّثِ لاتنفتح لشعاع شمس الأزل » فالخلوق إنما ینتهی إلى مثله » وإنغا يعرف ماکان من شكله ء 
قتقدیر کلام المؤلف : عام مناك أذلك لاتصبر عنه لا أنت عليه من الاحتیاج وما هو عليه من الكدال 


> a 1 E. 
فأشهدك مابرز منه إذ لا وصول إليه لا به ۔ قافهم . وكما تنوعت الوجودات بالاعتبار والتوجّه‎ 
: تنوعت العبادات للاذ کار والاعانة وهذا مانبّه عليه المؤلف إذقال‎ 


& % ۳ 
لما Pe‏ الحق منك وجود الملل لون لك الطاعات وعم مافيك من وجود الشره قحجرها 
عليك فی الأوقات . 


قلت : الملل : ثقل فى النفس عن العمل يعرض من الإكثار . والشره : خفة تدعو للڑکٹار 
والتحجيل » ثم هى داعية الملل الى يسببها يحدث ويجرى فلما كانت الأعمال متلونة انتی 
الملل بالاستراحة من لون إلى لون فیها . 
ولا كان لكل عمل وقت انتى الشرّہ بالحجر . وق الشره آفات ثلاث : تأديثه إلى اللل 
المؤدّى للترك أو النقص ء ووقوع الإعجاب برؤية الجملة الى لها أثر فى النفس » بخلاف ما تفرّق > 
URL Spars‏ اعشمیر : 
وقد قيل : مثل النفس فى شرهها كذباب مر برغيف عليه عسل فوقع فيه يطلب لا کله 
فلزق بين جتاحيه فقتله . وآخر أتاه من أوله حى خرج من آخره سلیماً . فافهم . ثم ماوقع من 
التلوين والحجر > فيه ثلاثة أمور : إعانة للموفق » وحجة على المخذول ۰ وكرامة للمحقق 
بعيسير أسباب العبودية . واه det‏ . وإذا كان AI‏ كذلك فالواجب ماذكر إذ قال 
4 لعکون همتك إقامة الصلاة لاوجود الصلاة . 
قلت : OY‏ ذلك هو المقصود منك )3 لو كان القصود الوجود ماکان حجر ولاغيره ۔ وإقامة 
الصلاة : القيام بحقوقها وحدودھا الشرطية والكمالية بقدر الطاقة فان ذلك يختلف باختلاف 
الاس كما قال 
فا كل مضل سی 


z 4 ۰ T pa x ۳ a 3 = 5‏ + 
قلت : ولا کل مقیم مقيم ولا كل عامل مستقم . قال القاضى آبو بکربن Goll‏ رضى الله 


— loA — 


ar‏ فى قول عمر رضی الله ce‏ : «من حفظها وحافظ ile‏ ولقدرأيت من يحافظ عليها 
GYT‏ لا أحصيها ء فأما من یحفظها بالخشوع والإقبال فما Sel‏ منهم خمسة» انتهى بتقریب 
لعناه . شم فى الصلاة ست Slat‏ هى علامة الاقامة ذكر المؤلف آوفا بأن قال : 

الصلاة طهارة للقلوب واستفتاح لباب الغيوب . 

ترک :9 طيازة قرب عن الاک She‏ اجا عدو ھی dN A‏ 
وتفتح أبواب الغيوب عا فيها من التجليات الى teh‏ إليها بأن قال : 

الصلاة محل المناجاة ومعدن الصافاة . 

فلك + لحن ل AA a‏ مس مدق لآم Aegis‏ تروف او + 
والقيام بوظائف العبودية على المواجهة والمعاينة ء وتفسير ذلك فى حديث أنى هريرة رضى الله عنه : 
نقوك الله تعای. : نت al‏ بی ds‏ عدي تصفین قتضفها ل ira‏ لجدئ ولد 
ماسأل » إذا قال الحمدلله رب العامين يقول الله تعالى : أثنى Yo‏ عبدى فإذا قال الرحمن الرحیم 
قال الله : مجدّق عبدی ‏ وإذا قال : مالك یوم الدين قال الله تعالى : فوّض إلى عبدی فاذا 
قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله : هذه لعبدى ولعبدی ما MI‏ . . اللحديث والمناجاة 
aa‏ السارة ¢ والمصافاة من الصفاء فالعبد يصاق ربه بقلبه فيصافيه y‏ عا يلقيه إليه من رحمتهء 
ويسارره عا فى نفسه فیلی إليه من أسراره مايليق به ويقابله ما ذكر من خطابه ٠‏ ولا فالريٌ 
تعال 7 عن المساررة N‏ العهودة فى قياس البشرية »ثم زادق شأن الصلاة فقال 

تتسع فيها ميادين AAN‏ وتشرق فیها شوارق الأنوار . 

قلت : الراد بالأسرار هنا : دقائق العلوم والعارف وقد يراد با قوابل العلومات ء والأول 
أولى فيجد الصلی فى كل سورة معنی » بل من كل UT‏ » بل من کل حرف » ويتجدد ذلك 
عليه بتجدّد الأيام والاوقات على قدر الفيض والقصد واهمّة وتشرق فيها شوارق الأنوار كذلك ؛ 


)١(‏ وزاد ف التيمورية . . . من حفظها وحافظ عليها ( تمام کلام عمر فهو لما سواها أحفظ ومن ضيعها فهو لا سواها 
فيع » ولقد ریت . . . ال 5 

(۲) عن dl‏ هريرة رضی الله عته قال : سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول : قال الله تمال : قسمت الصلاة بي 
بين عبدى تصفين » ولعبدی ما سأل » وى رواية : قنصفها لى ونصفها لعيدى » فاذا قال العبد ٠‏ ( الحمد شت رب المالین ) قال 
+ تمال : حمدق عبدى » فاذا قال : ( الرحمن الرحی ) قال : آثنی على عیدی ء فاذا قال : ( مالك يوم الدين ) قال ۽ جد 
دی ے خاذا قال : ( إياك نعبد وإياك نستعين ) قال : هذا بيى وبين عبدى ولعبدى ما سأل » فاذا قال : ( إهدنا الصر اط المسعقيم 
راط الذین أنعمت علیہم غير المفضوب علیہم ولا الضالين ) قال : هذا لبدی » ولعیدی ما سأل» يقول الافظ المنذري : قوله(قسمت 
< ) يمى القراءة بدليل تفسيره بها » وقد نسی القراءة صلاة لکونہا je‏ من أجزائها » واقہ أعلم . دوى الحديث الإمام مسلم . 


سے ۱۵٥۹‏ سب 


فهى الجامعة للعلوم والمعارف والإشارات والدقائق واللطائف وغيرها ما هو معلوم ويسرى حى 
إلى الجوارح والقوالب فيظهر عليها سمة الباطن ونورٌ العمل وأسراره » حى AS‏ قيل : «من 
کثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار» . وقال الشيخ أبو عبد الله محمد بن Nghe al‏ 
رضى الله عنه : «دعا الله الموحدين إلى هذه الصلوات الخمس رحمة منه عليهم ء وهيّاً لمم ألوان 
الضيافات لينال العبد من كل قول وفعل fas‏ من عطاياه « فالأفعالُ کالاطعمة 6 و الأقو ال 
كالأشربة فهى OF‏ الوخدین ule‏ رب العالین لأهل رحمته فى كل يوم حمس مرات ء حتى 
¿EN‏ عليهم دنس ولاغبار » انتهى . 

وقد ذكره فى التنبيه مع نقول, ٣‏ 7 ويلك الترفيق : 

شم مع هذه الفوائد العظيمة » فالحق سبحانه قد أعان عليها بكثرة ٹواہا وقلّة أعدادها 
كما نبّه عليه اؤلف إذ قال : 

عَم وجودٌ الضعف منك Jl‏ آعدادها وعلم احتياجّك إلى فضله فکٹر إمدادها . 


قلت : وذلك بأن جعل ثواب الخمس خمسين ؛ إذ الحسنة بعشر أمثاطها ء وكان قد أوجب 
خمسين ثم > إلى الخمس . وخاطب تبيه محمداً فى ذلك بقوله ya)‏ حمس As‏ خمسون» 
مایبثل القول Col‏ الحسنة بعشر أمثاها وأزيد ء والسيثة War‏ وأغفر ... الحديث) » ثم شأن 
القوم |۱۶ يذكرون الثواب لاستشعار فضله تعالى وكرمه لالقصد العوض ؛ فلذلك كل ماذكره 
المؤلف apie‏ عا يننى قصده فذكر ذلك هنا OL,‏ قال : 

می طلبت عوضا عن عمل طولبت_بوجود الصدق فيه . 

قلت : OY‏ الجزاء لايكون إلا على كامل فى ذاته وقصده فهو يحتاج إلى التمخليص من الشوائب 
والإخلاص فی القصد ء وجامع ذلك als‏ حصول GALI‏ وهو NY‏ إلا بالتبرّى من الحول والةوة 
والتبری لايصح مع رؤية العمل(" فضلاً عن طلب ثوابه لاستغراقه بشهوده EU‏ » هذا Wheels‏ 
ibs‏ عن - الاخلاص والشخلیص لا تحن عليه من التقص والتخلیط SO‏ بنا الفرار إلى الله 


(۱) هو : اہو عبد الله محمد بن على الثر مقی , من كبار الشیوخ > وله تصائيف فى علوم القر آن . و الثر مذى نسية إلى « ترمذه 
مدينة عل طر ف لير pul‏ السبی جبحون . قال الحافظ بن النجار فی تاریخہ : كان الترمذى LLY‏ من Gl‏ المسلمين . له التصائيف 
الكثير 3 فى التو ف و أصول الدین وال الدیث . و قال الکلاباذی ف کتابه polly‏ 3 » هو : من أنمة الصوفية» وقال ابن عطاء الله : 
كان الشاخل و اار سى یعظمافہ ويقولان : هو أحد الاو تاد الأر بعة . 

. » عمل‎ « ys qe: وف نسخة‎ (Y) 


— 1۹۰ — 


كما قال خير CLI‏ رضى الله عنه : «میراث أعمالك مايليق بأفعالك » فاطلب ميراث فضله 
وكرمه » فهو del‏ بك» انتهى . ثم نبّه المؤلف على أن الشرط المذكور مفقود فقال : 

ويك المريب غنيمته Shae‏ السلامة ۔ 

قلت : إذا كانت أعمالك مدضولة وأقعالك معلولة فأنت صاحب ريبة » وما كان avis‏ 
رأ غنيمته السلامة من عقوبة ماهو عليه فى عمله فضلاً عن غيره » فافهم . ثم أقام المؤلف 
الحجة على ماذكر بأن قال : 

لاتطلب عوضا عن عمل لست له فاعلا . 

قلت : بل الفاعل له مولاك » ویحسب هذا فقصدك!١)‏ فيه ol,‏ لاتطلب العوض عليه AÑ‏ 
لا تطلب العوض على فعل غيرك . وذلك قبیح مردود فى الجملة وعلى التفصیل . وبالجملة فلا 
عرض إلا بعد صدق ولا صدق إلابعدم طلب العوض » فلزم الثانی الزوم الأول . والله علم . 
ثم قال : 

یکی من الجزاء لك على العمل أن كان له قابلا . ۱ 

قلت : لاهو عليه من العلل UY,‏ فوجب الرجوع إلى الله بالافتقار المحض \ عنده دون 
وسيلة ولا سيب oY‏ الأعمالَ كلها مدخو لة ومع اندخاها فهى E u‏ وإفضال فلا استحقاق مها على كل 
حال . فافهم . ثم جملة الأمر وكماله فيا ذكره ]3 قال : 

إذا راد 7 فضله عليك خلق لك العمل ونسبه إليك ۔ 

قلت : يعنى خلق القدرة لك على العمل ووقَّقك إليه وأعانك فيه ورڈ نسبته إليك فهو 
سبحانه خلق الطاعة ونسبھا إلينا WUT,‏ عليها ولسنا بأهل لذلك كما نيّه عليه الؤلف بأن قال : 

قلت ee‏ ومن حیث dá‏ منظهر كل خیر 
وإفضال حدث عن البحر فى الوجهين ولاحرج . 


As 


راس(٢)‏ الورد نسيان وجو ده ډو جو ده و lia‏ الذی افتتح ريه 
AAA AAA‏ 
A (1)‏ ریت 


)۲( وق التیمور ية : رأ س الورع Ol‏ و Bay‏ يوجودة . 


د خير أوقاتك وقت تشهد فيه 
ما فاتك 1 


قيل لعض الختصین : بم أدركت 
ما أدركت ؟!! قال : وحدته بافخضصل 
التوحید ٠.٠.‏ وخسممنه BAAS‏ 
واطعته فيما أمرنى ونهسانى + ۰ 
فكلما atin‏ أعطانى oe‏ 


س I‏ سے 


5 > 0 2 ۰ ی 2 £ 3 2 
وقال رضى الله ace‏ : كن باوصاف ربوبیته متعلقا وباوصاف عبوديتك متحققا . 
الب A‏ سس 


لت 


i 


:وا 


وصاف الربوبية a‏ » هی = plac gil‏ » والقدرة » والقوة . والتعلق ہا 
أن تکون ناظراً إليها معتمداً عليها دون نظر لثیء سواها. 


5 


ات اة al‏ هي Gaal‏ وواد ورال وان رشق با أن 
تراها لازمة لك فلا تنفك عن النظر ys]‏ فى حال من أحوالك . 


ثم التعلّق بأوصافه يقتضى التحقق بأوصافك » والتحقق بأوصافك يفضى بك إلى ¿lll‏ 
اضف لکن يختلف البساط ؛ فتارة يخلب عليك الغی بالله » وثارة يخلب Eble‏ الفقر إلى cd‏ 
فإذا غلب عليك الغنی بالله انبسطت بإحساته » وإذا غلب عليك الفقر إليه رجعت إليه مواقف الأدب 
JN‏ : مَحلُ البسط والكرامة » والثافى موقف ol‏ والتعظم . هذا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أشبع Lal‏ من صاع إظهاراً للغنى بالله » وشدٌّ على بطنه حجراً من الجوع إظهارً للفقر إلى الله > 
وإنما آظهر الأول فى محل احتياج الناس إليه وفقا لمقصوده) » وتنمية لأحواله . وأظهر الثاف 
E‏ وتعليمهم وهو القصود٢) ‏ ولذلك ماکان يظهر شیتاً من الحّوارق إل فى محل الاحتياج 
gts‏ تزلزل الضعفاء ۰ ومن Gell LL‏ عرف ذلك وبالله التوفيق . 


0 


gaol Wes‏ بأوصافك من التحل بأوصافه تحلية توجب عليك التحفظ من الدعوة كما 
نبه عليه اللؤلف إذ قال : 


منعك أن تدعی مالیس لك ما للمخلوقين أفيبيح لك أن تدعى وصفه وهو رب العالمين ؟ 


E » 0‏ 2 
قلت : ظهور وصفه عليك وتحليك به كمال يليق بلك » بحيث تصير غنيا به . عزيزا به » 


قادراً Ls © au‏ به 4 e”‏ تصیر «پاسم ya Elia «ail‏ افقة «لکن» من الله فلا تريد شيعا Y!‏ کان 
ولا تفتقر لشىع ولاتذل له ولا به » ولاتضعف عن شىء ولا تعجز عن شیع ۰ بل تکون قادرا 


س ہہس مس سے۔_._ سی 


)1( وف التيمورية ( قضاء لعقوطم و تلمية لا حو الم ) . 
(۲) وفت :مم التحقق بأو صافك أولى بك من العخاتق بأو صافه و إذا تحليت بأوصافه و جب التحفظ من الاعوی . 
(r)‏ وفى نسخة الدار : ( ثم التحقق بأوصافك dal‏ من التحل بأوصاقه و إذ تعليت وجب عليك التحفظ من الماعين ) . 


سے Mi‏ سے 


على كل شىء مولاك غنياً به عن كل شیء عزيزاً به فى كل شیء قویا به عند كل شىء لايسوع 
لك Ales)‏ شیع من ذلك » يل یو كد Ale‏ الرجوع إلى ¿lios‏ و القیام معه من الفقر والذل 
و 4 والضعف A ee ear OV‏ والعازية او دا > والمجاز مرفوع بالحقيقة . فالزم 
Jia‏ والافتقار ف جميع أحوالك . فافھم . 

م النع المذكور واقع شرعاً ومروعة ci‏ فیحرم ادعاء ملك الغير ولا يليق من حيث المروءة 
والنفوس متسلطة على ذلك عقتضی الغيرّة (۱) الى صبت عليها وكل ذلك e‏ ذكر فقد قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : (لا أحد el‏ من الله .. الحديث) والغيرة فى حقه منم ماهو له 
we‏ آو حق أن یکون لغيره لاكما يفهم فى حق المخلوقات من العرض MEL eds‏ ومن ذلك 
قوله عليه الصلاة والسلام يقول اللہ تعلل (العظمة إزارى والكبرياء رداق من نازعنى فيهما قذفته 
فى الثار .. الحدیث) يريد : أنبما وصفان مختصان به تعالى فمن ادّعاهما كان کمن يدعى إزار 
شخص وقميصه لاعکنه أن يسم له فيه إلا بعجزہ > ولاعجر اللہ Mas‏ او هلا كه ¢ وله Ju‏ 
الأعل > وهو العزیز الحکم . ثم gle sb‏ ایت عليك لايصح الا بخروجك the‏ كما 
= عليه المؤلف إذ قال 

كيف رق للك العوائد وأنت لم تخرق من نفسك العوايد. 

قلت : خروق العوايد لك بظهور ماليس من شأنك على يديك ء واتصافك عا لايقعضيه 
وصفك من الكمالات الجارية عليك كما يليق بلك » وعلامة ذلك : جری الكرامات ت0 
على يديك ؛ وخرق العوائد منك برك مالوقايك وعادتك الردیثة وذلك كله مجموع فى تحققك 
sde, tad‏ 0-7 » فان قمت بذلك کان لك ماترید كما تريد » ولا فأنت بعید ء 
لگن الجزاء من جنس العمل أبداً » فمن حرق عوائده خرقت له العوائد على نسبة ذلك Vs‏ ہی 
حیث كان . قيل لبعض المختصين : بم أدركت ما آدر کت ؟ قال : وحلته بأفضل التوحید ء 
وخدمته خدمة العبيد » وأطعته فیا أمرف diy‏ » فکلّما GL‏ أعطانی» . وف الإشارة عن الله 
سبحانه «عيدى UT‏ الذى أقول a‏ كن فیکون فاطعنى أجعلك تقول للشیء كن فيكون» . 
وق a‏ يقول الله dio‏ : (ماتقرب إلى المتقربون عثل sol‏ ما افترضته عليهمولايزال 
عبدی یتقرب >1 ER Goes‏ كنت له سمعاً وبصراً ويداً ومؤيداً ء فلكن 


)1( وف نسخة الدار parte‏ الفطرة . (۲) وق النسخة التيمورية : (واليلة ) 


سے YO‏ س 
t 4 2 2‏ ,€ 
سالی لاعط ته 3 ولئن استعاذ ی لاعبلنه )1( الحدیث » وهو عبارة عن غاية الا کرام بالتصرفت 


ae 5‏ و 
دون حجر و لاتوقف . ثم مجموع حرق العوائد من نفسك ق التزام الدب ¿Ye‏ الجد ق الطلب ء 
Lia,‏ مابینه }3 قال : 


2 2 ¢ > 
ما الشأن وجود الطلب إغا الشأن of‏ ترزق Gum‏ الأدب . 


قلت : يقول ليس الشأن فى هذا الطريق وجود الطلب ؛ OY‏ ماعند الله لاینال بالأسباب » 
5 & 3۳ چ 
de,‏ الشأن أن ترزق حسنٌ الأدب ؛ لأن به تتحقق العبودية وقد قال تعالى : (لنبلوهم آیهم 
آحسن Me‏ لم يقل آکترهم LL‏ ولا اأعظمھم جدا فيه . 
Goll,‏ يختلف باختلاف الأقوال والأحوال » لكنه يرجم اثلاثة : إقامة الفرائض » واتباع 
الستن > ومجاملة الخلق كما قال عليه السلام (انق اللہ >( كنت وأتبع السيغة الحسنة تمحها 
: 3 59 4 - 0 
وخالق الناس بخلق حسن() وهذه هی الأصول الى من ترکھا حرم الوصول . والله أعلم 
a 0 3 $ ۵ < 0 a‏ = 
ثم رأس الاداب كلها راجع للزوم وصفك مع التعلق بوصفه » وذلك ما ذكره بان قال : 
ماطلب لك شىء مثل الاضطرار ولا أسرع بالمواهب إليك مثل DN‏ والافتقار 
قلت : لأن ذلك يقتضى الرجوع إليه بلا de‏ والوقوث بین يديه على نعت المسكنة والذلّة . 
JA‏ أوقاتك وقت تشهد فيه مافاتلی(٩)‏ وترد فيه إلى وجود a eds‏ وانشدوا d‏ ذلك : 
أدب البید تنل والعبد N EY‏ 
فإذا تكامل da‏ نال الودة واقترب 
والظاهر أن الاضطرار هو فاعل الطلب > فالتقدير : ماطلب للك الحوائج من اللہ مثل 
الاضطرار ولا آسرع لك بالوامب منه لقوله تعالى : (أمن يجيب المضطر إذا دعاه 6٩.۰۰‏ الایة) 
ويحتمل أن يكون الراد : لامطلوب منك مغل الاضطرار » وذلك لأنه متيسّر عليك ؛ إذ هو 


)1( 3335 صحیح البخاری‌عن رسول الله صل الله عليه وسلم فعا رواه عن ربه : من عاد ل ولا فقد آذنته بالحرب » وما 
تقرب ال عبدی بشیء أحب إلى من أداء ما افر ضته عليه » وما يزال عبدی يتقرب ال بالنوافل حی أيه » ناذا أحبته ککت‌سمعه 
الذى يسع به وبصره الذى يبصر به ويده الى بیط بها ود جلدالى شی بها + وإن سألی أعطيته ولئن استعاذ لي SAAT‏ » - 

60 الكهف : ۷ الآية الكربمة : إنا جعلتا ما على الأرض زينة لها glas‏ أيهم أحسن عملا . 

(۳) وواه الإمام أحمد ورواه الترملى وغيرهنا . 

)4( وف التیموریة ( تشهد فيه وجود فاقتك ( وكللك فى نسخة الداد . 

(eo)‏ آي ٦٢‏ من سورة امل ۔ 


س 15٦1‏ س 


وصفك »ء وبه تصل إلى رضوان الله مولاك . قال آبو يزيد رضى الله عنه «قیل لى : جرابلث(۱) ملو8 
بالخدمة فان آردتنا فعليك BIL‏ والافتقار» . 

ومن فوائد الفاقات ثلاث : الإعراض عن الكل » والإقبال على الحق بالكل ؛ ووقوف العيك 
عند حدّه دون دعوى . وذلك جملة الخير وكماله . ومن أسباب ذلك : العلم عا أنت عليه من النقص 
فى حالك حتى أن أعمالك كلها مساوى وحقائقك كلها دعاوى > كما نبّه عليه المؤلف إذ قال : 

لو est‏ لاتصل إليه Y]‏ بعد فناء مساويك ومحو دعاويك لم تصل al]‏ أبداً . 

قلت : لہا A‏ اضرا وتسلسلها وتواترها وتواردها على كل شیع منك »> طاعة 
كانت أو غيرها حتى eb]‏ إذا تأملت وجدت آعمالك MY‏ دعاوى ولو كنت أصدق الصادقين ء 
وتجد أحوالك كلها دعاوى ولو كنت أخلص المخلصين » وقد نيه على ذلك قوله تعالى (ولولا 
فضل الله Ab‏ ورحمته ماز کی منكم من آحد آبد؟) فافهم وهذا ماقال : 

ولكن إذا أراد أن يُوصلك إليه ستر ينك Wade y‏ فوصلك إليه عا منه إليك . 
من [حسان وستر وزفضال 
لا عا منك إليه 
من حوال وعلوم وأعمال . 


تیه 


A‏ هذا الباب مع الذى يليه ظاهر الناسبة YY‏ ٍذا كانت الدعاوی والساویء لاتنقضی 
4 
فلیس الا جمیل ستره کما قال 
و Vas‏ زره [4 > شه . 


os 7 3 ۱ 2 7-0 5‏ 
فغمس فقرك ق غناه وضعفك فى قوته وعجزك ف قدرته وذلك فى ae‏ فظهر عليك الکمال 
بيه لابنقسك كما قال 


(۱) وف التيمورية : ( خز ائتنا غلوءة) . 

{r)‏ وف تسخة الدار ( إذ تأملت و جدت اف كلها دماوی و لو کنت سدق این ود أحوالك كلها مساوی و لو کنت 

س المخلصين ) . 

(۳) وى سخة الدار و التیمورية تعديل طذه العيارة کالای (ستر و صقه بوصفه وغطى نعتلك بنمته. فغمس فقرك فی غناه و ضعفات 
ف قو ته وعجزك فى قدر تہ وذلك فى عزته فظھر le en‏ تہ إليك من احسان neg‏ 
وإنضال لا پا منك إأيه من أحوال و علوم وأعمال . فانهم . a‏ 

تبيه خاتمة هذا لباب مع E‏ کاثت الاعاوی والمساوى لا تتقفی فليس لا إلا تہمیل یرہ كما 
قال , وقال رضی اللہ عنه لولا جميل ساره لم يكن عمل . . . إلخ).۔ 


عد اليقين اذا اشرق GS‏ 
عن الدنيا والآخرة 


ÍA 


اباب اٹرابع عش 


Y 


(« اليقين نور يجعله الله فى قلب 
المؤمن > يشاهد به أمور آخرته 
ویخرق به كل حجاب A‏ وبينها 
حتی بطالع الآخرة المشاهد لها ) 


AA —‏ سب 


وقال رضی الله عنه : لولا جميل ستره لم يكن عمل Sal‏ للقبول . 

قلت : بل ولا للوجود ؛ DV‏ النفس مجبولة على ضد الخير فلا تعمله إلا بوقاية تكون بينها 
EN ee‏ كما أشار إليه قوله تعالى : (ومن يوق شح نفسه SE‏ عم المفلحون) 
وبعد الدخول فى العمل فهى أصل العلل والآفات فلا يصدر منها لا ناقص وان صدر كاملا لحقته 
العلل من الملاحظات وطلب الأعواض والأغراض » فالعمل يحتاج إلى التمخليص والاخلاص ء وهما 
مفقودان أو ى حکم الفقودین ؛ فالقبول من فضل الله وكرمه دون واسطة » وقد قال الشيخ 
آبو عبد الله القرشی رضى الله عنه : إذا طالبهم و تلاشت أعمالهم ؛ وإذا تلاشت Mut‏ 


زاد فقرم م وفاقتهم فتب روا عن كل شىء طم ومنهم» . 


۳ 


ومن بيان ذلك ماذكره فقال : 

أنت إلى حلمه إذا أطعته أحوج منك إلى حلمه إذا عصيته 

قلت : لأنك فى الطاعة مصحوب بالعلل والدعاوى والآفات من الرياء والعجب والنظر إلى 
نفسك وعدم التحفظ وقلة الاحترام مع الغفلة عن ذلك كله > وف العصية مصحوب بالافتقار 
والاضطرار مقرون UN‏ والاحتقار ء وقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : « آوحی 
لله تعالى إلى ني من الأنبياء قل لعبادى الصذيقين : لايغتروا GB‏ إن أقم عليهم عدل وقسطی 
pie!‏ غير ظالم شم ۰ وقل لعبادى المأنبين لاتقنطوا فإنه لایکبر على ذنب أغفره غم» وقال 
أبو ala‏ النصراباذى رضى الله عنه : دالعبادات إلى طلب العفو عن تقصيرها أحوج منها 
إلى طلب الأعواض والجزاء عليها» . وقال أيو يزيد رضی الله عنه ؛ «توبة المعصية واحدة » وتوبة 
الطاعة ألف توبة » . 


ولا يختص السٹر بالواقع بل يجرى فى الواقع والتوقع كما بينه المؤلف إذ قال : 


الستر على فسمين : ستر عن المعصية » وسٹر فيها. 


)۱( واسمه : إبراھم بن محمد pal‏ ابافی » نیسابوری الأصل والمولد » شيخ خراسان فى وقته جاور مک سنة ست وستین 
ULA,‏ » ومات بها سنة سيم وستين و e BLEW‏ وكات le‏ بالحديث کثبر الرواية . والتصراياذى ئسية إلى و نصر اباذ de y‏ 
من Je‏ تسا ,ور 


قلت : فالستر عنها حجاب بين العبد وبیٹھا حى لايراها وإذا رآها فلا يستحسنها ہ وإذا 
استحستپا(١)‏ فلايقع فيها : عصمة من الله لمن عصمه وحفظ منه لمن حفظه . 

والعصمة : الامتناع من الذنب مع استحالة الوقوع فيه » وذلك واجب للأنبياء عليهم السلام . 

والحفظ : الامتناع من الذنب مع جواز الوقوع فيه » والکل بستره الجميل وفضله الكامل e‏ 
Y‏ فلاعاصم من أمر الله لا من رم . والستر فیها : حجاب عن الفضيحة بعد الوقوع . و الناس 
ق ذلك نوعان ذكرهما المؤلف بان قال : 

العامة یطلیون الستر من الله فيها خشية سقوط مرتبتهم عند الخلق . 

قلت : فهم لایفرژون منها SÁ‏ وابتداء ولايرون الفضيحة آخراً وانٹھاڈ » ولذلك que‏ 

منهم الری2 canals‏ تستراً وتجملاً » وذلك من قصور همهم ونقص (عانهم » وإذا وجدوها دون 
فضيحة لم يرجعوا عنها جس كان سر ید ہے شفقة على عباد الله من الوقيعة 
فهم al‏ لى لافتدائهم ونحو ذلك فقد یرجی لهم لاسیما إن اقترن ذلك بالتوبة والانابة(۲) والله عل . 

ثم قيال : : 1 

والخاصة يطلبون الستر عنها خشية سقوطهم من نظر الله اللك الحق . 

قلت : قهم يفرون منها ابتداء وان طلبوا سترها Agri‏ . فلايضرهم ذلك » وذلك من 
تعظيمهم لولاهم . وتحقيق إيماتهم » شم هم فيه على مراتبهم » فمنهم من يطلب ذلك لخوف 
العذاب » ومنهم من يطليه خوف الحجاب ؛ ومنهم من یطلبه خو فا من فوات gt‏ اب ؛ ومنھم من 
يطليه اشفاقا من الطرد عن الیاب » ومنهم من یطلبه اتقاء للطرد عن الباب والابعاد عن 
الخیاب » إلى غير ذلك »و کل ذلك راجح SU‏ من السقوط من نظر LUM‏ الحق على وه SLAM‏ 
والرحمة ء لان ذلك یقتضی فوت کل خير وحصول کل شر ر وأکملهم من يطلب ذلك حیاء وهیبه 
» وإجلالاً وتعظيماً حتى لو غفر ذنبه ما سقط جله كه قال الفضيل ابن عیاض (۳) رحمه الله « وآسو أتاہ 


منك وان غفرت » ; 


(۱) وق التيمورية ( وإذا لم يستحسها ) ۔ 
(؟) وف ت هثم إن کان طلبهم السترمن الله تعالى فقد رجموا إليه با لا یرضاه حم من حيث مرادهم فکان و جوعهم حجة علیهم 
لالم إلا أن یکون رادم من ذلك شفقة عل عباد اق من الوقيعة فہم أو الاقتدا. هم أو نحو ذلك ء فقد یرجی لمم ) , 
(۳) هو + بو عل الفضيل بن مسمود بن پشر السیمی siglos‏ د. قيل إنه ولد بسمرقئد . مات بمكة فى السرم 
E‏ سپ و ماقين ومائة . كان GL)‏ و بانياً صمدياً Tato‏ شديد اللوف دام الفکر . 


عد ¥ س 


وقد یتر کب من القسمين قسم ثالث وهو طلب الستر فيها إذا حصلت وعنها وإذا لم تحصل € 
وذلك مقتضى الحقيقة والشريعة لکن إن كان ذلك من حيث ماأمر اللہ فصحيح ملیح . ولا 
فالالتفات للخلائق نقص ء والله الوفق . وإذا كان المائع من المعصية وجود الستر عنها » ومن 
الفضيحة فيها ذلك فإكرام الخلق Dl‏ راجع لستره » سوا كنت مطیعاً أو عاصياً » وهذا مانبه 
عليه امول إذ قال : 

من أكرمك فإنما كرم فيك جميل ستره . 

قلت : وذلك eu‏ من حيث انت محل كل عيب أصلاً وقصلاً سوا كنت مطيعاً أو Lote‏ 
منعماً كنت أو مبتلى فلله در القائل : ماهناك إلافضله ولاتعيش SV‏ ستره » ولو كشف الغطا 
لكشف عن أمر عظم؛ فالعباد LE‏ يتعاملون بستر الله سبحانه إذ لو كشف البواطن والضمائر مانظر 
أحدٌ فى أحد ولقلا الانسان Col‏ الناس ء فوجب الحمد لربنا على ستره كما قال : 

فالحمد لمن سترك لیس الحمد لن أكرمك وشکرك ۔ 1 

قلت : إذ لولا وجود ستره ماجرى لك شكر من غيره » فلاتحمدن آحداً على فضل الله » 
ولاتذمن La‏ على مالم يؤتك الله » وزن كان شكر الخلائق واجباً فمن حيث إنه Er‏ صار 
من شكر اللہ ء jury‏ وجوبه التحرر من رق إحسانہم والقيام عجازاة امتنائهم » فمجاز الشكر من له 
مجاز اللا-حسان > وحقيقة الشکر لن له حقيقة الفضل والامتنان ء فافهم . 

ومن برهان ماذکر من أن المشكور ينا ستره أن علم الخلا قن یس وا چا ae‏ مناه 
وهو «Blas‏ علم بخ الخفى من آمرنا » ومع هذا أجرئ فضله وإحسانه علينا . وهذا مائبه عليه 
ght‏ لف إذ قال : 


ما Ele‏ الا من صحبك وهو بعيبك ولیس SV ys YI és‏ الكريم . 


قلت : يقول ماصحبك ie‏ الصحية إلا من صحبك مع علمه بعيبك تفصیلاً Abi,‏ عليه 
تأصلاً وتحصلاً له لایتر كك TY‏ ولايردك بنقص ويرفق باك ف كل حال من آحوالك › 
ولایعلم عيبك de‏ التفصيل Y‏ خالقك ومولاك » ثم مع ذلك فهو يأمرك وينهاك وتعصى أمره 
فلا يدعك لأحد من خلقه » بل يرأ باك رأفة تدعوك للانحياش إليه إن غفلت ء ولو علم الخلائق 
بعض الیعض ما عام الله منك مانظروا إليك » بل کانوا برجمونك ویوخونك على فعلك لا من هو 

ناظر ld]‏ يربك lab‏ بالرحمة الاشبة فى حفظك ء وقليل eb‏ : بل أقل من القليل » وله در 


SN : القائل‎ 


سے AVY‏ جسم 
ee‏ اللاس جانباً وأرض Lot ail,‏ 
قلت الاين كلق شقت تجدهم la‏ 


ثم ذكر المؤلف برهاناً آخر يدعو إلى الانحياش إلى الله وترك ماسواه كالذى قبله والذى 
قيلهما ققال 


خير من تصحبه من يطلبك لا لشیء يعود منك إليه 


قلت : وليس ذاك إلا مولاك ۽ oY‏ صحبة الخلائق كلها مقرونة بالعلل ء فلا يصحبك أحد 
UY‏ يعود له من نفع أو دفع ضر حتى أن من صحبك لذاتك فإغا أجاب فيك داعية نفسه وعاد 
عليه منك تبريدٌ حرقة الشوق والمحبة من قلبه واستلذاذه بالانصال والوصلة عا يريده من صحبته» 
والرب تعالى غي ope‏ عن الأأغراض والأعواض ؛ فهو يعطيك ولا یاعد منك » ویریحاث ولا یستریح 
إليك ء فاعط GN‏ حقه بأن لاتعرج على غيره آبداً . وبالله التوفيق . 

ثم ذكر المؤلف هنا من إطلاق الصحبة ماقد وقع فى حديث (اللهم أنت الصاحب ف السفر..) 
فعمم قوم جواز إطلاقه حيث لا إمهام »> ومنعه آخرون إلا ورد فلعل الشيخ من يرى جوازه. 

وكذلك وقع للإمام oT‏ حامد وجماعة من UT‏ هذه الطريقة » وال أعلم . وإذن قد بان لك 
أن صحية الخلق لاعبرة بها من حيث هم ؛ فالدنيا Lal‏ كذلك UN‏ فانية زائلة ء لکن حجاب 
الوهم وضعف اليقين بعد ذلك ۱۱ كما نبه عليه المؤلف إذ قال 

لو آشرق نوز الیقین لرأيت الآخرة قرب من أن ترحل إليها . 

قلت : لأن JW‏ قطعاً کالوجود فى الحال ء ولآن بادى النقص شاهد بدخول تلك فى هذه 
فهى عینها لمن عقل حكمّها » وإن كانت أحكامها مختلفة . وقد قال أحمد بن عاصم 
رضى الله عنه » : دالیقین نور يجعله الله ف قلب العبد حتى يشاهد به أمور آخرته ويخرق به 
كل حجاب بينه وبیٹھا حتی يطالع الآخرة کالشاهد ها» . وقال حارثة رضى الله عنه لرسول الله 
صل الله عليه وسلم لما سأله د كيفك اضیحت leur Gael :. rel‏ فقال رسرل 
اللہ صلى الله عليه وسلم : لكل حق حقيقة » فما حقيقة (عانك ؟ قال : كأَنّى يعرش ربی قد 
صب ٠‏ وبأهل الجنّة فى الجنة يتنعمون » وبأهل النار فى النار يتعاوون ALB‏ رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : عرفت فالزم ء عبد تور الله قلبه .. الحديث) وقال عليه السلام : (إن النور إذا 


الائطا کی 2 


— Y — 


دخل القلب انفسح وانشرح » قيل : يارسول الله » وهل لذلك من علامة يعرف ب ؟ قال : 
العجاق عن دار الغرور والإنابة إلى دار الخلود والاستعداد للموت قبل نزوله ؛ انتهی ثم قال : 
¿ نتهى ثم 


ولرأيت محاسن الدنيا وقد ظهرت كسفة الفناء عليها . 


قلت : هو من تتمة الكلام الذى قبله ؛ فاليقين إذا آشرق كشت عن الدنيا والآخرة ء إذ 
شأنه الكشف فيحصل العلم بان الآخرة حير من الدنيا . EN,‏ الكسوف ء وهو : التغیر 
وظهور كسفة الفناء على هذه الدار عا يعرض عليها من عوارض النقص والتغییر والانقلاب > 
کضعت القوّة » وخلق!١)‏ الجدّة ء أو غير ذلك . فافهم . فخرج من جملة ماذكر أن الدنيا ناقصة 
زائلة ء وأن الخلق لااستقلال م ولا كمال بل ولا وجود على الحقیقة۳) ء فالاشتغال .هم تعلق 
بالوهم دون حقيقة » كما قال : 

ما حجيك عن الله وجود موجود معه إذ لاشی معه » ولغا حجيك عنه توهم موجود معه . 

قلت : فاشتغالك بغناء الخلق وذمّهم ء وتعلّقك بالستر لأجلهم » وانتظار النافع من قِبَلھم » 
وتوجھك للدنيا بالكل حى Seed‏ به عن مولاك ء من تعلقك بالوهم القاضی باعتبار ذلك كله 
وثبوت نسبته فى الوجود » وذلك من وجود رؤية وجود ذلك كله مع الحق سبحانه : وذلك باطل 
٤ Pas)‏ لا قضى به التحقيق من أنه تعالى المنفرد بالخلق والتدبير والتوخد بالحکم والتقدير 
فالكل به وإليه فهو الموجود وحده لاغيره . قال فى « لطائف النن » E‏ شىء بوجود الكائنات 
إذا نظرت إليها بعين البصيرة وجود ال والظل لاموجود ee‏ > ولامعدوم 
باعتبار جميع مراتب العدم وإذا Gast‏ ظلية الآثار لم ننسخ أحدية المؤثر ؛ لأن الٹیء إنما يشبّه 
mia‏ ئل سر E‏ : كما أن ظلال 
الأشجار نی الأهار لاتعوق السفن عن التسيار ومن هنا يتبين لك أيضاً أن الحجاب ليس أمراً 
وجودياً بينك وبين الله تعالی » ولو كان الحجاب وجودياً بينك وبين اللہ تعالى للزم أن يكون اقرب 
LJ]‏ منه « ولاشى ء آقرب من الله فرجعت حقيقة الحجاب إلى توه الحجاب ١‏ انتهى ٠‏ 
#8 وهو كالبيان ا هنا فافهم » وبحسب هذا فالنظر إلى صفاته يقضى باضمحلال مخلوقاته 


۽ كما قال 


)4( فكل جديدها ء أى : ( الاتيا ) خلق ool‏ ييل وتذهب جدته . 
(y)‏ لان الوجود الحقيى انا هو وجود واجپ الوجود , 


Wiz‏ بت 

لو ظهرت صفاته اضمحلت مكوناته 

قلت : إذ لا ثبات للخلق مع ظهور GUT‏ الحق ( یاعجباً » كيف يظهر الوجود فى العدم؟ 
ol‏ كيف يقبت الحادث مع من له وصف القيدم( لايكون ذلك أبدا ء وليس لا هو وحده . بیان 
ذلك فیا اتبع هذه الجملة به إذ قال : 

لولا ظهوره فى المكونات ۔ 

آی UG‏ أو صافه القدسية الى هى اتقانها بالعلم » وتخصيصها بالإرادة » وإبرازهابالقدرة . 

ماوقع عليها وجود أبصار . 

قلت : يريد لا بالیصائر ولابالابصار WY‏ كانت تكون عدماً محضاًونفیا صرقا > فما 
ظهر فى الكون سوى آثار أوصافه فالظاهر إذن أوصافه ورؤية غيرها بلاهى من الوقوف مع الوهم 
القیّد بالصور دون رجوع للحقيقة الرافعة للوهم > فافهم . ثم ظهورٌ الأكوان إتما هو للدلالة 
عليه ؛ فإذا ظهر لم يكن لشیء وجود معه لفوت أحديته وظهورها عا ظهر من فعله الوصل إليه . 
lla,‏ ماذكره OL,‏ قال 

أظهر کل شىء لأنه_الباطن. 

. الذى لاوصول إلى معرفته إلاء' ظهر منه لدلالته عليه من حيث ولاه ذلك‎ ou 

وطوی وجود کل شىء لأنه الظاهر. ۱ 
يعبى لايصح ظهور شىء مع ظهور- لاستتاره فى وجوده وعدم استقلاله برجوده ؛ فحكمة ظهور 
الخلق آوجود التعریف وحصول المعرفة ینق وجودهم ؛ فسبحان الظاهر الباطن العليم ۔ 

ثم دلالة الخلوقات إا هو عا فيها من SS‏ وحکُمته لا بأعيانها لعدم جدوی ذلك وننی 
إفادته . وهذا مانیه عليه ال لف إذ قال : 

. لك أن تدظر ف الکونات وما آذن لك أن تقف مع ذوات الکونات‎ cul 

قلت : عبر باباح e‏ لیشعر dy‏ النظر والاستدلال غير oe;‏ أو أشعاراً oly‏ الطلوب 
Yih‏ تحصیل العيان لا إقامة الدليل والبرهان لأنه یژذن بالغيبة » وهی نقض عند ذوی الأبصارء 
حى لقد قال مريد لشيخه : إن فلاناً بستدلٌ على وحدانية الله بألف دليل . فقال الشيخ Bu:‏ 
لوعرف الله ما استدل عليه . فبلغ ذلك العالم فقال : die‏ ؛ هم يشاهدون على العيان ونخن 
ِنظر من وراء السمرٌ . 


— Wo — 

وقال مريدٌ لشيخه : ياأستاذ » أبن الله ؟ قال : أسحقك الله 1١‏ أتطلب مع العين IS‏ 

والذى فى الکنونات مادلت عليه من عجائب القدرة والإرادة والعلم إتقاناً وتخصيصاً وإبرازاً 

z Ê 
حجاب صارف ماتع عما وراءه » كما‎ Y 13 على اقساع ذلك » وإنما لم يأذن فى الوقوف مع‎ 
: العی فيها بأن قال‎ dy ثم نزع الؤلف بالآية الكرغة‎ del تقدّم فى غير ماموضع ء والله‎ 

قل ارو ماقا iaa‏ اروا السموات + 

سح سس 

قلت : فأشار بی لأن موقع النظر ما احتوت عليه ء فهی ظرف لا يقنع النظر عليه ء لا أنها 
هى القصودة به » ثم زاد ذلك بياناً فقال : 

فتح لك باب الافهام . 

قلت : يعى dl te‏ به من كر الظرفية الدالة على معى زائد على أعيانها 2 و ال 
platy‏ ار بهد فزن نار متأولعا یرده لأعيائها لم یبعد ولكن الوقوف مع النظر bi dl‏ 
Ello‏ ج اللفظ عن معی پدی إل الامج J‏ حقيقة مادل عليه ليس بصواب . فاقهم ثم قال : 

ولم بقل اا السموات لقلا بدك على وجود الأجرام . 


nn cı 


قلت : وذلك OY‏ الدلالة عليها لافائدة فيها » بل هى صارفة بالاشتغال .ہا عن عين الحقيقة 
وا تیا و Shan‏ العنائن: وأعظم الآفات والنوائب » وش در القائل : ْ 

ماالقد ٢‏ ماالطرف الكحيل A el,‏ یپ ا" 
وجملة الأمر وكُليته » ومداره » وحقيقته » ومبناه ء ووجهه » ومعناه راجع ما ختمبه الباب إذ قال : 

الأكوان ثابتة بإثباته وجمحوة بأحدية ذاته . 

قلت : يقول : إنك إذا نظرت الخلق من حيث إثبات الحق هم رأيتهم چوا وإذا 
نظرت إلبهم من حيث مام عليه من الفقر اض وعدم الاستقلال رأيتهم محواً . قال ف 
والتنوير » عند كلامه على الأسباب وحكم النظر إليها wale‏ : «والقول الفصل فى ذلك أنه لابد 
Y‏ الأسباب وجوداً » ومن الغيبة عنها 7 فائبتها من حيث أثبتها بحكمته » ولاتستند إليها 
لعلمك بأحديته» اه وهو عين المراد ومخ المعرفة فى مراعاة الأسباب » وبالله التوفيق 

تنبيه : إذا كانت الأأكوان معتبرة من حيث. هو تعالى الذى أوجدها وجب أن لاینظر 
فى Lal‏ وإدبارها إلا إليه » فإذا أثنى عليك الخلائق فانظر لنفسك بحکے الحقيقة ترها مذمومة 


ضرورة : 


جوج أجهل الئاس من ترك y‏ 
ما ows‏ لظن ما عند الناس 


)0 الزهاد اذا سدصمحےوا last‏ 


لس هودهم الستاء من الخلق .r‏ 
والعارفون اذا مدحوا اتسسطوا 
تشهودهم ذلك من اللك الحق ۰۰ » 


— WA — 


قال رضى الله عنه : الناس بمدحونك ما يظنون فیك؛ فکن أنت ذاما لنفسك لما تعلمه منها . 


قلت : مدح الناس للعبد على حسب ظنهم فيه من الخير والصلاح الذى اقتضاه ظاهر حاله 
لایدفع ماهو عليه من النقص فی جميع أحواله . فوجب أن لايقف فى مدحهم ولایاتفت إليهمء 
يل يذم تفسه عا يعلمه منها . وذلك على وجوه ثلاثة : أحدها : أن ينظر لاجبلت عليه من 
النقص والاساءة فلايراها أهلاً ما كرت به » وأن ذلك من فضله تعالى ومنته ؛ إذ لایلیق به من 
حيث ذاته وذلك رأس Bul‏ لها . الٹائی : أن ینظر لاتضمنة مامدحت يه من التقصير والاساعة 
فيذكّرها به كالرياء فى العمل والتزیین ونحوہ . الثالث : أن يثبت ھا ماجهلته أو غفلت عنه 
من سیثات pl‏ بأعمال خفية ؛ إذ لکل إنسان خبيئة من عمله و(الإنسان على نفسه بصيرة) 
هذا كله إن كان مامدح به موجوداً قيه » وال فينمّها بالتقصير والنقص عما ذکرت به إن لم 
يثبت ها ء والتشبّع عا لم يعط کلابس ثوی زور . فافهم . ۱ 


ثم نظر العبد oY‏ يذكره بحقارة نفسه ء ومذا ماذكره المؤلف يأن قال : 


الؤمن إذا مدح استحی من الله أن يثنى عليه بوصف لايشهده من نفسه 

قلت : مراده : المؤمن الكامل . وقوله إذا مدح : يريد عا فيه أو بما لیس فيه ۰ فإنه إن 
مُدح عا فيه فلیس منه فيستحى من الله تعالى(١)‏ أن قد ستره فما هو فيه وهو يجرى عليه ثداہ 
الجميل ا لم يكن من شأنه فهو لايشهده من نفسه وجوداً ون كان موجوداً فکیف بشهوده 
موجوداً ولا وجود . فافهم . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (المؤمن BY‏ مدح ربا الاعان ف 
قليه . الحديث ) فالدح PY‏ من حيث ذاته ء ولاپُحمد من حيث ذاته » فلذلك قد يكون موصلا 


للکمال أو موصلاً للنقص » أو غير موصل لشىء منهما") كما أشار إليه المؤلف إذ قال : 


)1( زاد فى التیمور پة بعد ( . . . فیستحی من اللہ تمالى : أن يكون له نسية مع مولاه فيا من به عليه و أولاه dels e‏ 3 
شكره » وشهود athe‏ حياء من ذكره معه ؛ ون مدح Le‏ لیس فيه في سح من الله أن قد سر ه ما هو يه وهو يجرى عليه . . (a.‏ 

(vr)‏ وزاد فى التيمورية بعد قوله أو غير موصل لشیء مهما )5 لكل دليل وو جه ومن و جوهه الذمومة كونه بالباطل وقبوله عل 
ذلك أكير وأعظم (کما آشار الیه. الوالف) ۔ 


— iA. — 


أجهل الناس من ترك يقينَ ماعنده لظن ماعند الناس . 

قلت : يقين ماعنده هو ماعليه من ذنوبه وعيوبه . وظن ماعتد الناس هو ماظهر عليه من 
خالص أعماله وصالح أحواله بلى يقين ماعنده عجزه ونقصه وتقصيره وإساءته . وظن ماعند 
الناس کون ذلك منه حقيقة . والخروج عن ذلك als‏ إغا هو بالشناء على الله لجل ستره . وهذا 
ماذكره إذ قال : 

إذا أطلق الثناء عليك ولست بأهل فائن عليه عاهو آهله . 

قلت : يقول : إذا أطلق الثناء عليك عموماً أوخصوصاً بأمر عام | و خاص ولم قر as‏ 
أهلاً له من حيث نقصك وقصورله فارجع لولاك بالثناء عليه إذ أظهر عليك مالست aly‏ له من 
حيث ذاتك ذاكراً نعمته فما واجهك به من ذلك ؛ إذ ستر القبيح وأظهر الجميل ولم پؤاخذ 
بالجريرة . والناس BW‏ : رجل رأى نفسه مستحقاً للمدح والثناء فهلك » ورجل رای نفسه 
ليس daly‏ ولم يشعر بإحسان الله إليه ء فاشتغل بذم نفسه وتوبیخها على ما هی متليسة به وما فرط 
le‏ من آفاتہا e‏ ورجل chy‏ نفسه كعروس افتضت بزنا وأهلها یریدون ھا الزفاف فتطلب 
الستر عند المواجهة وتنظر لنقصها فى الحال قائلة : إذا وصلت إليه فسترنی تم لى ولكم مائریدء 
وإلا OU‏ , يتم أمركم وأنا كما شاء Soy‏ » وعلی هذا يتنزل قول على کرم الله وجهه عندما سمع 
الٹثناعء ade‏ : « اللهم اجعلیی خيراً ما يظنون › ولا تؤاخذنا عا لايعلمون » واغفر LS‏ مايقولون» 
ومن وراء هذه مراتب أهل الحقيقة ء وهم ثلائة : من لايبالى بإقبال ولا إدبار » ومن يعتبر 
بإدبار الخلق دون إقبالهم لشعوره بالانفراد للحق ۰ ومن يرى الخلق أقلام الحق وهم العارفوت 

۲ 

الذين ذكرهم الولف بأن قال : 
الزهاد إذا مُدحوا انقبضوا لشهود 


ذلك من الملك الحق : 


الثناء من الخلق » والعارفوت إذا مُدحوا انيسطوا لشهودهم 


قلت : شهود أفعال الخلق من حيث هم من نقص العرفة بالحق وشهودها من حیث gd]‏ 
عليهم من المعرفة به ء ويحسب هذا فالعارف يرى الخلق أقلام الحق إذا أثتوا عليه فرح بذلك 
pres‏ + لامن حيث هم فيزيده ذلك شكراً لولاه وسكونا إليه وفراراً ما سواه » وغه 
يرى pill‏ من حيث هم فيقبل ويدبر بحسب مايواجهه منهم » فإن كان راغياً فرح بالدح من 
حيث ثبوت منزلته ete‏ وظهورها بينهم فيكون المدح فى حقه ذبحاً لكونه يدعوه ممراعانہم 


— JA — 

. 0 ۱ 4 . ۰ 
والتصنع والتزين هم 6 و كان راھدا یقیل ذلك منهم » بل بسكن لذمهم أكثرٌ من مَذحھمء 
ولا دبارهم أكثر من إقبالمم رجوعاً لقوله عليه السلام (احثوا التراب فی‌وجوه الادحین ) ولقوله 
عليه السلام cull)‏ هو الذبح) ولقوله عليه السلام ان aus coe‏ : (قطعم عنق صاحیکم) . 

وعمل العارفین فى ذلك على الحديث op) )۱( reall‏ إذا oe‏ عبداً نادى جبریل ay‏ 
اش فلاناً ob‏ فيحبه جبريل ثم ينادى جبريل فى Jal‏ السماء إن الله يحب فلاناً فأحيوه 
PER 3 ۲‏ 1 7 1 3 ع۶ + € 
Jal vee‏ السموات ٹم یوضع لہ القبوك ف الارض ) al‏ ولا يتصور تاويله كما تؤولت الاحادیث 
الأخر ء فلزم حمله على وجهه والعمل به للخاصٌ لالعموم الخلق ء وبالله التوفيق . ثم حال العارف 
والعایٌ فى الصورة واحد افترقا بالحقيقة الى بينها المؤلن إذ قال : 

منی أعطيت ALT‏ العطاء وإذا مُنعت قبضك All‏ فاستدل بذلك على ثبوت طفوليتك وعدم 

ee N 


قلت : هذه علامة يعرف ما المريد حاله فى العطاء والنع والدح والذم ؛ فإذا كان یقنبل ذلك 
ويرده من حیث الطبع والعادة ومن حيث هو إقبال وإدبار فذلك دليل نقصه Sf‏ هو کالطفل 
فى إقباله وإدباره لايشعر عا وراء العطاء والنم ولا یفرح ولايحزن LAY)‏ » وهو من مراعاته 
للخلق فى حاله بت لقابلتهم بالقبص(۲) من الفرار من الدح والفرح بالذم حى یستوی عنده 
الحالان » أو يكون الذم أشهى إليه » أوتغلب عليه الحقيقة تشرج عولاه ويحزن لولاه . وعلامة 
صدقة فى ذلك وجود العدل فى الرضا والغضب فلايتجاوز ‘oul‏ فى مدح محسن وإكرامه » ولاف 
ذم مسیء وإهماله . وقد قال آبو as Moe poll Ole‏ الله عنه : «لایکمل الرجل حی يستوى 
قلبه فى آربعة أشياء : فى المنع ء والعطاء » والعز ء والذل». 

للبيساه : 

توف المدح والذم داع لوجود العصيان عقابلة الذامٌ والادح بخلاف الحق واغترار القس به 
وسکونا إليه وحبّه بالباطل وذلك يوجب التوبة والرجوع إلى الاستقامة . 


ss )۱(‏ و عن ull‏ هريرة رشي اللہ عنه أن رسول الله صل الله عليه ¿es‏ قال : و إن الله تعال إذا أحب Tye‏ 
دعا جر پل فقال ی أحب Gos‏ فأحبه فيحيه جبر يل ثم ينادى فی المياء ٠‏ فیقول إن اللہ يجب فلاناً فأحبوه فیسبه أهل السماء تم يوضع له 
القبول فى الأرض و ذا أبغض Tas‏ دعا جبريل فيقول J]‏ آبنٹض eats o‏ جر یل ثم یتادی فی أهل الماء إن الله تعالى ws‏ 
bos‏ فأبغضوه فيبغضونه نم توضم له البغضاء فى الأرض » . 

(۲) وف التيمورية ( فيحتاج إلى مقابلهم بالشيش. ) . 

(۳) هو أبو ole‏ سعيد بن اسماعیل الحيرى . من و الرى » وأقام بنيسابور La,‏ على ol‏ حفص الداد وأقام عنده و تخرج يه 
وزوچه أبو حفص ابلتہ . مات سنة مان وتسعين ومائتين هجرية . 


عبد بد مطالع الانوار القلوب والاسرار 


A 


البا ب اسادس © de‏ 


( اذا اراد الله أن بعر فك وليا من آولیاته 
طسوی عنك وم ود بشريته .. 
وأشهدك وحود خصوصيته ) 


— Ao — 


قال رضى all‏ عنه : إذا وقع مك ذنب فلايكن سيباً يؤيسك من حصول الاستقامة 
ee‏ ل اه برش pO Ree SO AE ELO. E ARA‏ 


0 


بلك . 


مع رب 

بل اجغله مفتاح الرجوع al]‏ بالتوبة والإنابة رجاء فى اللہ وخوفاً منه ؛ OY‏ اليأس من رحمة الله 
کوجود الاغترار بالله » ولايعظم الشيطان عندك الأمر عا عسى أن يكون تدم الك من کسر التوبة 
ولاعا تعلمه من نفسك من قلة الوقار والخشية ء ولاعا تراه من عظم الذنب وكير السيئة ؛ فان 
الله لابتعاظمه ذنب یغقرہ . 

قال الامام أبو حامد رضى الله عنه : «وكما اتخذت الذئب والعود إليه حرفة فاتخذ التوبة 
والعودة dd]‏ حرف » فما اضر من استغفر ولو عاذ إلى الذنب فى اليوم سبعین مرة» وقد ذکر 
ذلك فى حال من استقام بعد عظم الذنب وقبائح الأمور فلا أعظم ذنياً من فرعون وقد قال 
معال )98 ae Ws‏ أو يَخْشَى .. KV AMI‏ الذذب الواقع منك قد يكون 
آخر ذنب قدر عليك كما قال : 

فقد يكون ذلك آخر ذفب قڈر عليك. 

قلت : وذلك يان ase gel ¿li pas‏ اوور فة cme dhe‏ وجوه ثلائة : أن تستقم 
على التوبة فلا تراجعه أبداً لوجود صدقك ‏ أو تعاجلك النية قبل العود إلى مثله » أو تصرفاك الموائع 
عن فعله » فمن العصمة أن لاتجد ومن العصمة أن لاتقدر » وان لم يكن شید من ذلك فالذنب 
الاضی قد مُحی عنك بوجود التوبة فلم يكن عليك غيرٌ هذا الأخير » وکدت فى غيبة عن الذنب 
وغروب عن العزم إلى وقوع الثاني فبرئت من الإصرار وهو من العظائم وهذا آس الغنيمة » وبا 
التوفيق . ثم الحامل على التوبة إِنّما ہو Bley‏ أو GL‏ معناه » أو خوف أو ماق معناه » ولكل منهما 
AA‏ تكو :تا لسو أذ فا 

إن أردت أن یفتح لك باب الرجاء فاشهد مامنه إليك » وان أردت أن يفتح لك باب الحزن 
فاشهد مامئلك إليه . 

قلت : وإن آردت أن ينقتح لك كل متهما قاشهد کل واحد ق عين الآخر وعند ذلك 
يستوى رجاك وخوفك فتكون على كمال ق حالك . والذى منه إليك ثلاث : نعمة الایجاد » 
ونعمة الامداد » وتعمة الإبعاد : إبعاد اليليات والمحن » وهى (۱) الوزر ء وتسیان الذكر UL‏ 


(۲) زاد ی التيمورية ( و نعمة الأبعاد abel‏ البلايا و امن وهی نعمة الام كما أن االتین قبلهه) نعمة النقم واللی منك ql‏ 
ثلاث : مخالفة الأمر و مقار فة الوزر و نسیان الذكر وڑھا پتحقق . , . إلخ ) . Sr ET‏ 


1 ع 
قق شهود کل بثلاث : ذكر النعم أو ضدها تفصیلاً وإلزامها Wo‏ > وتکراره SM‏ بكرة 
وأصيلا . وينتى بثلاث : الاشتغال بوجه الحکم والحكمة فى الواقع » والقناعة بالجملة قبل 
GE 2 ۳‏ 
التفصیل Ob‏ يزيد فى الجرأة ولايشى غلة ء فاعتبار ذلك بالحفظ Sy‏ حى كانه نصب 
عستیه > یشکر التعمة ee‏ من وجود النقمة 6 Ms‏ التوفيق . 
ثم الحزن أعمّ من أن OK‏ مع خوف Vel‏ » والرجاء أعم من أن یکون فى الجنة أو غیرها . 
رو # 1 7 5 5 
يعم » والقبض حال الحزن والبسط حال الرجاء وتختلف ets‏ بحسب القوة والضعف ف الحال 
الوارد عليهما ع قوجب الوقوف مع ما يظهر من ذلك للجهل عحل القائدة . كما قال : 


1 = z A x ۰ 2 ۶ E 
8 اشر اق مهار البسط‎ 3 stein au yal ریما أفادك ف ليل‎ 


ورعا كان العکس ء فاقبل ماواجهك منهما من غير مبالاة بغيره » واقبل فى ذلك ماقال الله 
تعلل فى حق الآباء والأبتاء : 


( لاتدرون al pel‏ كم نفعاً) . 


أشار بالآبة إلى أن البسط من بساط الجّمال » وهو أصل وجودنا ؛ فهو عثابة الأب ء والقیش 
نتيجة أفعالنا فهو عثابة Meses ¿Y‏ تحصيل الٹائی فلذلك قال : 

مطالع الأنوار القلوب والاسرار . 

قلت : لأن أصلها فهم أو علم ء فالفهوم للقلوب والعلوم للإسرار ؛ وقد قال شيخنا أبو العباس 
الحضری رضی اللہ ue‏ ء بعد كلام ذكره فى کتب له ٤‏ : «والفهم ق ذلك بحسب واردات القلوب 
ويحسب النور الموضوع فی باظن القلب » ثم قال : وی تور هو op‏ الأنوار مختلفة : تور ا 
ونور العقل » ونور الروح ۔ ونور القلب ء ونور سويداء القلب » ونور peel‏ وهو أعظم الأنوار 
وأجلها وأكملها قال : ولکل نور من هذه الأنوار نور تاريل وننزیل وتحويل وتنقیل . ولكل 


مقام منها شرح ماتسعه الصدور فضلاً عن السطور ومايعلم جنود ريلك Y]‏ هوه . 


وقد بينا هذه الأنوار فى مواضعها » وبالله التوفيق 


ثم مرجع الانوار ون تعددت لاصلین(۱) ذکرهما الولت بن قال : 
عي ا ee‏ کے 
)\( زاد ى التيمورية بعد ذلك )2 Ga cet 0 - = \ ۳ | ee‏ 
۴ تج انوار القلوب و الاسر ار وهي غير حکومة فوجب أن تساد لا حالف al‏ بت 
pee eh‏ علها 5 شي ولا حالف لفوپیت 
(r)‏ وعما : القلوب AN,‏ 5 


— AV — 


نور مستودع فى القلوب مدده النور الوارد من خزائن الغیوب . 
يوم الیثاق يوم N)‏ بربكم قالوا بلى ) فهو للقلب مثابة نور gall‏ به a‏ » لکن يعد ورود 
نور الاھام الوارد من خزائن الغيوب » الذى هو عثابة الشمس المنبسطة على النظور فيه ولا يحصل 
الابصار إلا باجاعهما كما قيل : ۱ 
رأيت العقل عقلین قمطبوع ومسموع 
ولاینفع مسموع إذا لم يك مطبوع 
كما لا تنفع al‏ وضو الشمس منوع 
ثم هذا النور باعتبار انبساطه نوعان ذكرهما الؤلف بأن قال : 
نور ينكشف لك به عن آثاره ونور ينكشف لك به عن أوصافه . 
قلت : وكلاهما باطنان ؛ فإذا کشف لك به عن آثاره رأيتها على مايليق te‏ من النقص 
والزوال فى هله الدار » وعلى ماهى عليه من البقاء والدوام والكمال فى تلك الدار ؛ فترجو وتخاف 
ونطلب النجاۃ والثواب لعلمكبالدنيا وانقراضها وعلمك بالآخرة ودوامها وما آعده الله لمن أطاعهبل 
وما توعد ب من عصاهءوإذا کشف لكعن أوصافه تعالى رأيت النقصف کل شىء بكماله A‏ كل 
شىع فی وجودہ؛إذ لوظهرت صفاته اضمحلت مكوناته فلم يبق لك معغيره قرارولاعمًا سواه خيار . 
ثم هذه الأنوار إنما توجب ماقلناہ مع قکتها من القلب لامح ظهورها فى عواله فقط» ولذلك قال 
بعضهم : إذا كان الإيمان فى ظاهر القلب de eses‏ 0 كان المؤمن يحب الله ع متوسطاً » 
فاذا دحل الاعان ol‏ القلب و کان ی سويدائه ca act‏ البالغ ) انتهى . 
دم الأنوار قد تكون حجاباً كما تكون الأغيار حجاباً وهنا ماه EB‏ قال : 


رما وقفت القلوب مع الأنوار كما حَجبت النفوش بكثائف SEN‏ 


قلت : يقول قد تقف القلوب مم الانوار فتحجب عن النور بوقوقها كما تقف النفوس 
1 3 


نه 


a‏ وجوه الوقوف مم الأنوار ثلاثة : آحدها Ga:‏ » والتعشّى بوجودھا استحلاة ها 
lass‏ فيها . الثانی : القنوع سا والنظر إليها مع عدم الالتفات لا بعدها . الثالٹ : رؤية أنها الغاية 
. الى ليس شی وراءها وقد تقدم من کلام ابن وہ : ومن وقف ممته على مادون الحق فاته 

الحق GY‏ آعز من أن يرضى معه بشريك» كوك اس رض Pyare at‏ 


)1( وق نسخة + الوضوع . 


— MAA — 


ون اکتنی غيرى بطيف ub dls‏ الذی بوصاله لاأكتى 
EN tls’,‏ معناه الأغيار الكثيفة » فهو من ضافة الثىء إلى نفسه . MEW,‏ جمع غَيّر بالفعسحة 
والسكون » وهو يطلق على“ كل شیء سوى Goll‏ سبحاند وتعالى e‏ وتقڈم معنى هذه الحكمة حتف 
قوله : «ماأرادت De‏ سالك أن تقف عندما كشف ها» » فانظره وق معناه للشيخ ST‏ الحسن 
السستری رحمه الله تعالى ورحمنا ہم جميعاً : 
تقیّدت بالأوهام لا تداحلت عليك ونور العقل أورثاك السیجنا 
sie Seas‏ قيش و ومتبعها من أين كان فما Los‏ 
وذ تمصت نان قد فا تنه ارات تھی sa‏ 
وأى وصال فى القضية یُذعی واکمل من فى الناس لے يدع LAN‏ 
ثم ذكر الؤلف حكمة ستر أسرار الأولياء عن عوام الخلق وعدم اطلاعهم عليها فقال : 
سترأنوار السرائريكثائف الظواهر اٍجلالاهاآن تبتذلبوجودالإظهاروينادى علیھابلسانالاشتھار ۔ 
يفول Hela a se jos‏ ری ارات 
النازلات ومنازلات الأحوال وحقائق العارف ومعارف الحقائق بكثائف الظواهر وظواهر الكثافة ۔ 
الى هى أوصاف اليشرية» إذ جعلهامظهراً طاوموقفًا فيهاوغير منفكةعنهاحتى وت اوت عن 
الول من أجلهاكما اندفع الكافر عن الأنبياء بذلك ؛ إذ قالوا: ( ماهذا AN‏ مشلكرياكل ما تأكلوت 
منه ويشرب مما تشربون) وقالوا مالهذا الرسول يأكل الطعام وعشى فى الأسواق . . ؟ إلى غير ذلك 
وماسترها الحق Y Hi, dis‏ غيرة عليها وصيانة ها عن الذعین كما تقڈم فى قوله : «صيانة لها 
أن يذعيها العباد بوجود الاستعداد وإجلالاً ها عن الابتذال والاشتهار» كما بينا ؛ لان ماکان من 
العزيز لايكون إلا عزيزاً ومایحصل به الإكرام والعخصیص إذا صار مبتذلاً بطل سر الاعتصاص 
به . قال فى لطائف المئن » : فأولياء الله تعالى : أهل كهت الإيواء فقليل من يعرفهم » قال : وقد 
سمعته (یعنی شیخه آبا العباس (gall‏ یقول : «معرفة الول Lal‏ من OY js‏ ات 
ظاهر پکماله وجماله ¿e o‏ تمرف مهلوقا WE Joelle‏ کماتشرب قال فیه : 
«وإذا أراد اللهأن يعرقاكولياً من أوليائه طوی‌عنك ونجود بشریته » وأشهدك وجودخحصوصیته » انتهی . 
ویحسیه فلا وصول للول ii Y‏ ۽ لاله فى حجاب الفطرة . ويالله التوفيق . 
تنبيه : لما كان الولى مستوراً عن الأغيار ء ولايعرف إلا بكشف الحجب والأستار كانت 
الدلالة عليه من‌حیث الدلالة على مولاه ؛إذ لایمرف إلا به »ولا يطلب لاله ولایوصل YY‏ بسواه(۱). 


)١(‏ فى نسخة الدار ( إذ لا يعرف إلا بطلب الإله ولا يوصل به سواه ) ۔ 


عد عد لو كنت صسادقا مع مولاك 
ما آحست أن يرى عملك غيره + 


)) حظ النفس ف المعصية ظاهر جلى 
وحظها في الطاعة باطن خفي )) 


a 111 ہے‎ 


وقال رضى الله عنه سبحان من لم يجعل الدليل على أوليائه Y‏ من حيث الدليلعليه . 

قلت : صدر بالتسبيح لوجودہ ثلاثة : الاشعار بعظمة الأمر وكبره » وإنه لكذلك ء والتنبیه 
على أن أولياء الله منزهون بعنزمه كما أشارت إليه الآية فى تبرئة المؤمنين » إذ قال تعالى : 
(لَْلَا إذ SGU er‏ أن KE‏ بهذا AOE‏ . . الآبة() والإشارة لعدم الساواة 
فى الدلالة الى أشعر با كلامه ومقصود الكلام » كما أن الله تعالى Ye AY‏ عا أظهر من آفعاله 
کدلك و Y‏ زلاعا بدا من آوصافه » وکما آن AN‏ لایعرف إلا y‏ كك DAY‏ 
لول إلا (بتوصیل الحق له . وأيضاً لاتتصور معرفة YOY!‏ بعد معرفة الله لأنه لایطلب الول 
OCS‏ من عرف الولاية ء ولایرفها إلا من Ble‏ بالاختصاص وذلك من اتساع الاعان بالقدرة» 


وهو فتح من اللہ تعالى لذلك قال بعضهم » : «الاعان بطريقتنا هذه ولاية » . 
قال فى «التنوير» : وذلك لأن الاعان بالفتح لايكون YY‏ بفتح» انتهى . 


7 ۳۹ 

ثم الولى یعرف بثلاث : إيثار الحق » والاعراض عن الخلق » والتزام السنة بالصدق > 

فقد قال أبو على الجرجای : رضی الله عنه : «الولل هو الفای فی حاله ء الباق فى مشاهدة الحق ء 

ds‏ اللہ تعالى سياسته فتوالت عليه آنوار التو . ثم لم يكن له عن نفسه إخبار ء ولامع غير الله 

تعالى قرار . وف «الاشارة» عن الله نعالى إنما سميت الأولياء أولياء ؛ pe‏ يلوق دون من سواى 
من خلی » انتهی . , 

۶ راد لله فلم یدغه لغيره ظاهراً ولاباطناً e‏ وتوئی الله فلم yo‏ على 

غيره بحال »© ويحسب هذا فکل من والا هم محفوظ بحفظه » وواصل إليه على قدر تصیبه و حظه 


كما قال 


۱٩ al (\)‏ من سورة النود . 

(۲) ما بين القوسين ساقط ف التيمورية . وق نسخة الدار : ومقصود الكلام كما أن الله لا يعرف إلا بتوفیقہ كذلك الول 
لا يعرف إلا بتوصیل الق له وأيضا لا تعصور معرفة الولى إلا بعد معرفة الله لآنه لا يطلب الول إلا مى عرف الول ولا یمرفها إلا 
من قد دق بالأختصاص ؛ وذلك من اتساع الإبمان بالقدرة ‏ 


قلت : الراد بالوصول هنا معرفة أأولى على وجه یقتضی القیام بحق حرمته عند o al‏ و سید » 
والتعلق بیعاله ويه ولاشك أن ذلك متاح الو صول + لاله یو جب الا هیام من ODS‏ عن Meis‏ 
له ذلك فیشتغل قلبّه به فيكرمه مولاه بنظره أن تعلق به ذلك فيتولاه بإحسانہ إكراماً لعیدہ 
واراحة له من شغل قلبه بغيره ء OB‏ يغار على قلوب أوليائه أن يظهرفيها غیره . وهذا يقول 
الناس by‏ الخير : «خاطرك ۰ آی ليكن للك 3 اههام لعل لله أن يكرمك بقصاء حاجى لكان 
اهيّامك . 

Mia dls aly e نان من شأن أولياء الله تعالى الاههام وحسن الإخاء > والفتوة‎ Lad, 
۳ء وقد استقر صعحيعدا‎ A إذا آراد‎ sity : ہم إذا شهدوا وينوب عنهم إذا فقوا فلذلك قیل‎ 
> به قط الا نفعه الله نعالى منه بنیته على قدر همته > كما قيل‎ am Us أنه ماخالط أحد‎ 
على قدر آهل العزم تا العزائم . وقد قال شيخنا أو العباس الحضری رضی الله عته فى كتابه‎ 
: من ذاق © فقد قيل‎ shy «صدور الرائب» : « فهنبتا ان ذاق أوذاق من بعض ما ذاق(؛) أو‎ 
الطر قريب عهد بربّه فیستحب البروز فيه والتيرك عند نزول الطر » هکذا ذکره 1۳ الله‎ 

عليه وسلم ؛ وهو مطر من السحاب ۰ فما ظنك بالؤمن العارف بالله » فمن الأخرى SM,‏ ال" 
إلى العارف ly‏ والصادق diy‏ والساير لله BL‏ » التظر إليه أقوى بالتأثير وفيه سعادة الدنیا رال ok‏ 
عند مصادفة الحل والتوفيق . وقد تقدم من کلام الشیخ آی محمد بن عبد السلام 7 صی الشیخ 
EM ¿e‏ رضى الله عنهما «واصحب من إذا د کر ذكر الله فان الله یخی به ادا شهد ویتوب 
عنه id}‏ فقد ء ذکره نور القلوب e‏ ومشاهدته مقاتيح الغيوب » انتھی 

وما يدل على أن رؤية العارف تزيد فى نور العرفة وغيرها قول أنس رضی الله عنه : ما نفضنا 
التراب من أيدينا من دفن رسول الله صل اللہ عليه e‏ > وجدنا النقضص Jd‏ قلوبنا . الحدیث )۔ 

وبالجملة ء AS Ub‏ لله تعالى أبواب الله » ومعرفتهم مقاتيح تلك الأب واب » وأسنان ذلك 
الفتاح حفظ الحرمة وحسن الخدمة ودوام الحشمة » واتساع ١‏ لرحمة » قمن عاملهم بدلك فتح 
له وإلا فهو pad io‏ 


(۱) دف نسخة الدار من مته فع اك فیشعفل قلبه . . . إلخ ) . 
0( ف :سخة الیمور ية یمتی ری نسخة Nal‏ مین ۰ 
(۴) وی فسخة الدار مغ آمی . 00 


7 اہم 1۹8۴ — 


ریما per ¿le Jal]‏ ماوت ea‏ اث wel‏ تشراف على آسرار العراد . 
سرب ھت دس مه ی op‏ کو سس پت os‏ 
قلت 3 ۳9 a y‏ شش - ao.‏ بالاطلاع على غيب ا ملکر a‏ الدی = yi‏ انا مت 
= 
على مکنون العلل al ons,‏ ہے يكون N‏ عندك فى ذلك كأنه al,‏ عين .بل بحصل 


El‏ مته مال تین رات بلا اجن سمعت ولا حطر Je‏ قلب يشر رھ ذلك م lela‏ عل شی ءِ وه 


أسرار العباد أى : خفی أمورص رحمة بلك وهم وإبقاء عليك وعليهم وإلا فما فتح للك خير غا 


حجب عتك . وهذا ماتبه عليه AH‏ 5 قال ' 


من اطلم على ا العياد ولم یتخلق بالرحمة الإلهية كان اطلاعه فتنة 3 عليه A sr)‏ 


الوبال إليه . 


قلت GRA:‏ بالرحمة الالية هو أن يكون واسع الرحمة لعباد اللہ قد وسع الناس بسطه 


کان 


پالمزینین رحیها) يرس الذنبین ویعطف على الساکین ویصفح عن الجاهلين ویحسن للمسیئی 


ین ؟ 


و حاقه فکان طم e tal‏ وكانوا ie‏ الحق۔ سو LS > El‏ جات فى وصفه عليه السلام 7 


وہ 


۱ تو 525 5 0 
إذ كات ale‏ القرآن ٠‏ كما قالت آم ۔الؤمنین. وتلت قوله تعالى : و pen‏ وامر بالعرف 
وأعرض عن الجاهابی ) فمن كان eee‏ ذا الخلق كان اطلاعه إكراماً له ورحمة لعباد الله > 


وإلا فكما قال الزلف : فتنة فی الحال .عليه وسبباً Gre‏ إليه الکروه وسوء العقبى وهو الوبال(٢)‏ 


te ie 9‏ و he‏ و ول 
لانه يضر نفسه بثلاث : بتر aS‏ نفسه برؤية الفضل شا وتضييق رحمة الله على عباده e‏ ولیذائه 


مها كما 


عباد الله متك أستارهى » وهو أصل. كل بلاو و الله القائل : 


9 
وقر کبیر هم وارحم صغیر ثم 220000 
ثم الاطلاع } 1 أن يكون „te‏ معے یڈ أو على al Er SA EUS 5 ¿ dell‏ ةذ 


یجری 3 العمل ميهأ 8 و Lim‏ ما ۳۳ | EN ad‏ لف al‏ قال 


حول call‏ ف dr pb. Aal!‏ ) وحظلها یق الطاعة باطن ic‏ 


هر ہت 


قلت : يقول حظ الفس قی العصية فعلاً واطلاعاً ظاهر e‏ ؛ YY‏ من بساط الحظوظ 


ومواقت اللقص والريبة ففعلها Lay‏ نفساتی ولولاه ماتصور وجودها BY‏ أصلها إحدى ثلاث 


حوف gil‏ 3 وهم الر زق 6 والر مما عن النفس 5 والاطلاع عليها مصحو ب b>‏ اللفس é‏ و هو 


(۱) وق dl‏ و دقیق العارف . 
(۲) وزاد فى نسخة الدار ( وهو الوپال BY‏ جر إليه الؤبال فى STI‏ يضر نقسه . . الخ ) . 


س Af‏ ست 


ذلك وحظها فى الطاعة باطن Ge‏ فعلاً واطّلاعاً ؛ فإن فعلها E‏ رعا احتوت 


هارستشعر معه من 
Ss‏ منه ۰ ونحو 
على ds‏ تصنح أو تزيّن » آوقصد غرض أو عوض والاطلاع عليها حسن ؛ لکن رعا جر 5 كية 
الننس وإظهار سرّ الم عليه وتعظيمه لأجله ee‏ حاله بان يرى الصالحين ويقف على آهل 
الفضل واللین إلى غير ذلك من chy SO tall‏ علا إل أو giles)‏ .و امود يننا 
أن الطاعة قد تحتوی عل Lo‏ كما تحتوى عليه المعصية ولكنه خی لاينظر إلا بتدقيق ومساعدۃ(۴) 


من التوفيق > a‏ كما ذكر وقال : 


سے 
ومداواة مایخی صعب ads‏ 5 


قلت : يقول : وصعوبة علاجه على قدر خفائہ ؛ GY‏ المداواة تابعة للمعرفة يأصل العلّة 
وسبيها وعرضها فإذا كانت خفية وبعد الوصول » فلا يُمكن مداواتها إلا عشقة © ومن العلل 
الخفية فى الأعمال دخول الرياء de‏ الخلق كما قال : 

ریما دخل الریاء عليك من حيث لاینظر الخلق إليك . 

قلت : وذلك OY‏ الریاء راجع لرؤية العامل للخلق » لالرؤيتهم إياه » فكل من تظر للخلق 

فى عمله فهو مُرائی » ولو كان تی جوف بيت جج بس پور نیا » ومن لم یداخله 
نظر إليهم فى أعماشم يكل حال فهو مخلص ولو کان فى وسط أهل الارض بلجمعهم > Bl gag‏ کان 
see‏ أو يترك لأجلهم » وغير ذلك » فقد قال الفضيل بن عياض رضى الله عته : «العمل 
لأجل ں جوابه كما نقله النووی فى CS‏ عن الفضيل بن عياض : العمل لجل الناس 
شرك . وترك العمل لأجلهم رياء » وترك العمل أجل الناس شرك . والإخلاص أن يعافيك الل 
legs dhs‏ انتهى . 

ثم إن للرياء الداخل فى الخلوة وجوهاً منها الاستشراف لعلم الخلق بحاله من dae‏ هداية 
عباده فلذلك قال 


(۱) وق تسخة الدار ( إلى غير ذلك من الدتیا ) . 
(x)‏ وق نسخة الدار لا يظهر الا بنظر دتيق ‏ 

, وف التيمودية (فى القلوة ) وكذا فى نسخة الدار‎ (r) 
) وق التيمورية : قال بن عياض : ( العمل لأجل التاس دياء وترك العمل لأجل الئاس شرك و الاخلاص أن ۰ الخ‎ )٤( 


. الاار‎ ae فى‎ CES 


ee وق التيمورية ( الاستشر اد ناا‎ (e) 
.) من حیث ہو لا من حیث متته تعالى ولا من حیث هداية عباده فلذلك ۔ . إلخ‎ dle دق التيمور ( الاستشر اف لملم الخلق‎ 


Saa dto ay 


استشرافك أن بعالم الخلق خصو line‏ دليل عل عدم صدقك d‏ عبوديتك 2 


قلت : لأنك لو كنت ا مع مولاك ما أحببت أن يرى عمّلك غیره » فقد قال بعضهم : 
ما صدق الله ol‏ قط cas]‏ آن يكون ف حن . لایعرف . وقال أحمد ا ul‏ الحواری » رضى 
7" 09 من الخير أو يذكر به فقد أشرك فى عبادته ؛ لأن من خدم 
¿ol Je‏ لاحب آن يرق خدمته غير مخدومه y‏ . وقال سهل بن عبد الله رغی اللہ عته : من او 
أن يطلع الناس عل عمله فهو مرائی ؛ ومن اسب آن ale‏ الناس Je‏ حاله فهو Mois‏ وقال 
ايراهم بن أدم!(؟) رضى الله ae‏ : «ماصدق الله من أحب الشهرة» وإنغا الخلاص من الرياء 
وغيره بالنظر إلى الحق ورفض ماسواه بکل حال كما نبه عليه الأؤلف إذ قال : 

عيب نظر الخلق إليك بنظر اللہ إليك . 

قلت : يقول لا تنظر لنظر الخلق إليك وانظر لنظر اله إليك ؛ فإنه يراك فى کل حال ویطاع 
على Ge‏ الخی من حالك » والخلق لا يعلمون منك إلا الظاهر ثم إذا نظر إليلك بالرحمة لم يضرك 
تظرهم بنقضها" ء وإن نظرك بالنقمة لم ينفعك نظرهم بالرحمة » قال الله سيحانه ( وإن ىك 
الله يضر فلا كاشف له الا هو وان يردك بخير فلا راد لفضله . الآية) وقد كان يعض الصالحين 
يقول :« یامُرائی قلب من ترا بيد من تعصيه » . وقيل لبعضهم : يم يستعين العبد على حفظ 
يصره ؟ قال : بعلمه أن الله تعالى سائق نظره إلى مايريد أن ینظر) إليه . ثم قال : 

وغب عن وجود إقبالهم عليك يشهود إقباله عليك . 
قلت : يقول أنظر لاقبالهتعای عليك بنسيان إقبال الخلقعليك حى لاتبالى هم فى إقبال ولا إدبار اکتفاء 

بربك . قال فى «لطائف المنن» : اعم أن میتی أمر الول على الا کتفاء Al‏ والقناعة بعلمه والاغتناء 


on ER A PAS 5 = „Ur 0.» 
mx ae وقال ( اليس الله بكاف‎ ME, الله نهر‎ dé و کل‎ ea): قال سیحانه‎ Dos بجو‎ 


)1( وف التيمورية ( قال سہل بن عبد الله من أحب أن يطلم GU‏ عل ما ty‏ وبين الله تعالى نهو GE‏ وقال أبو المير 
الأقطم من أحب أن يطلع الناس على عمله فهو مراء . . . إلخ ) وكذلك فى نسخة الداد ۔ 

ela )۲(‏ بن أدهم بن منصور التميمى : زاهد مشهور . آخباره كثيرة وفہا اضطراب و اختلا ف فى سبته ومسكته ووفاته 
ولعل الراجم أنه مات فى بلاد الروم سنة ٦٦١‏ ه- ۷۸۸ م . 

. وق نسخة الدار بنقیشہا‎ (y) 

(4) وف التيمورية ( بعلمه أن نظر الله سابق نظره إلى ما يريد أن ينظر إليه ) و کذاك فى نسخة الدار . 

)0( وف التيمورية ( والأغتناء بشهوده ) ۔ )4( UT‏ ۳ من سور ة الطلاق . 

(۷) آية ۳٣‏ من سورة الزمر . 


ہہ ۱۱ کک ےل 


تس میں E‏ ل 5 وہ و Mee‏ عكر BEE a‏ 4م (N‏ 
cS‏ : زا" 3 بان a‏ مر ive‏ : وقال ( اولم يكبي ail ¿ls‏ على کل شی ج شهيد) 


St‏ ہو کت عل الفر ار من الخلق 7 والانفراد su‏ الحق 6 و WANT slas|‏ و کم 


= ss > ia 
3 گا ےج اعام یدہم‎ Sy pr 97 سلامة قلو‎ Js A aL يتا از هدحم و‎ ۳ a3 ا ہم و‎ Lait ایح اأ ج‎ 
ا بالرسوخ والتمكين » وتحقفوا بحققة الفناء ٭ وردُوا إلى وجود‎ 5 Ot ع وان‎ 


بةء . فهناك ين شاء اللہ تعالى سترهم » ون شاء أظور شم هادين لعباده » وإن شا سترحی فاقتطعهم 
عن كل شىء وإليه . وظهور الول ليس بإرادته لنفسه > ولكن بإرادة الل تعالى له » بل مطلبه 
إن كان له مطلب الخفا2 لا الجلا2 كما قدمنا > فلما لم يكن الظهور مطليهم ء وأراد سپیحانه 
[ظهارهم فاظهر ST A‏ ف ذلك ا e omo jo Miss‏ لقوله صلی الله عليه وسم لعيد الرحمن 
این سمرة : «لاتطلب الإمارة قانك إن أعطيتها من غیر مسالة Sin‏ عليها » وإن آعطیتها عن 
پل و كلت الیها» . ومن تحقق بالعبودية sa‏ يطلب ظهوراً ولاخفا٤‏ : بل رادته ca;‏ على 
اعتیار سيده له . قال الشيخ gal‏ العبّاس رضى الله عنه : «من Got‏ الظهور فهو عبد الظهور ء 
ومن Ze;‏ الخقاء فهو عبد الخقاء > ومن كان jus‏ اله قسواة - عليه أظهر 5 أو cl‏ 1 ثم أساس 
هذا الأمر كله وجوڈ العرفة والمحبة والفناء كما قال ۱ 


من عرف الحق شهده ف كل شیع . 

E A ل ا‎ al 

a 5 ۳ 5 01‏ 
قلت : فكان کل سی ج عنده e‏ و له 6 و تست ذلك فھو لاينظر Sigil‏ سواه 4 |> محال ot‏ 


يراه ويشهد معه سواه ء يل كما قيل 


مد عرفت الاله لم أر غيراً ' وکنا الغير عن.دنا ممنوع 
مذ تجمعت ماخشيت sh‏ فاا اليوم ms‏ مجموع ۱ 


(teal Be U) ee 

Te A ¡CE eee 0 ۲ 

Y pe‏ ولا تتزحزح ولا تجرى أحراله Y‏ على معحضاها 6 و بحسي hs‏ فیکون as‏ قله 
ف كل وقت وعلی كل حالة ۔ 


ثم شهود الحق إلى لى الفتاء فيه رجوعاً بالكل إليه وذلك. aide ee‏ كما فيل 


ومن فنی به غاب عن كل شىء . 


- 3 Boo tt Se 


ada من سورة‎ oy al )۲( . أية 14 من سورة العلق‎ )١( 
دی تسخة الدار ( وواردات) ۔‎ )۳( 


— VV — 


قلت : الفناء : شهود Ge‏ بلا خلق ء لاندراج حكم الفعل فى الصفة من حيث إنه آٹرھا ے 
وبذلك لا ge‏ خبر عن الفعل من حيث هو والصفة مضافة لموصوقها فليس لا هو وحده » وذلك عين 
الغيبة عن كل شىء به ؛ لرجوع کل شىء إليه . ثم المعرفة كما توجب الفناء والغيبة تقتضى 
وجود الإيثار )١(‏ ء والمحبة يلازمها الإيثار كما قال : 

ومن أحبه لم يوثر عليه شیثا . 

1 وہ جروس SN‏ رت مع امو Se‏ ل تدع القن 
ىق حال من آحواله ء ولذلك قيل : المحبة الإيثارٌ بدوام الحبین ۲۳ . وادعی بعض الریدین 
et‏ من المحبّة فقال له أستاذه : يابنى »هل ابتلاك بغيره فاثرتّه عليه ؟ ! . وقد قال بعضهم 
« یت ۶) dell‏ أن تستعمل Let‏ بغیر محبوبه قصاحت الغيرة لا تجد قوما یومنون بالله واليوم 
الاجر e‏ خاد الله ورسؤلة + شی 

وقد ذكر الولف فى هله المقامات الثلاث Se‏ هى : المعرفة ء والفناگ ء والمحية ع عمد 
أبواب الولاية » فكأنه يقول : والول الذى ذكرت لك أولاً هو العارف بالله والفاتی فيه والحب 
له » ومن لا يكن له نصيب من هذه كلّها فليس له فى الولاية من نصيب . جعلنا الله منهم عنە و کر مه 

ثم من لازم الحبة وجودُ الشوق إلى الرؤية » وطلب الوصلة والقربة ؛ وهو آمر موجود ch‏ 
عرف كمال وصف مولاه ؛ إذلا مسافة ولا Ue‏ ولا غيبة » وإنما هو حجاب العزة بوجود القريه 

كما قال - 

فا حجب الحق عنك لشدة قربه منك . 


قلت : قرب الحق سبحانه وتعالى ud‏ بالداناة » ولا بالسافات » ولا بالمناسبة(©) tg ls N‏ 
محال ale‏ تعالى ؛ فهو إذن قرب إحاطة بالعلم والقدرة والإرادة . كما يليق بجلاله وكماله > 
وف pied‏ أن قدرته وإرادته Lele‏ التصرّف ق وجود العید والعلم Las‏ يه ف عموم لی أوقاته 


وأحواله 6 والمتصرف ف الشی ۶ te‏ هو به وچوده أو تام وجوده 6 أو انتظام و حوده أقرب إليه من 


)1( وف التيمورية ( . . . والغيبة یقتضی وجودھا الحبة والمحبة يلازمها الإيثار كما قال ) ۔ 

. ) حقيقة الحية أحذ جمال الحبوب بمحبة القلب حى لا يدعيه لغيره ف مال من امواله‎ OY) وق نسخة الدار‎ Cy) 

Cr)‏ التيمورية ( بدوام التين ) وكذا فى نسخة الدار (4) وق ئسخة الدار ( آية ا حیة) ۔ 

. ) وق نسخة الدار ( ولا فى التاسپات‎ (o) 

)1( وق نسخة الدار ( إن قدرته وإرادته عامة والتصرف فى وجود العبد حقق به فى عموم أوقاته وأحواله . . . الخ ) . 


— MA بت‎ 


6 E E 

جوده ‏ . والحجب للخاق bl‏ وقع Pa‏ آو موجودهم . ثم كلما اتسع موجودهم واتسع 
یو و 

als‏ التصریف اسراب احتجابهم باشتغالهم وذلك عين مظهر قرب الأحاطة ؛ فشدة القرب هع 

3 لَه و منگم‎ ٠ >; al ونحن ا‎ ( ۳ 4 sais ریات ما‎ AR ولو‎ } BR: جن‎ A ضس‎ oral! 

y‏ تر وت Tif‏ و بالات قال Pe En‏ اعباس الرسی رصی الله عنه ف yer‏ مناجاته ne‏ باقر یت ات 


rt 7‏ و نی ES‏ فق غيرك ء elie esas‏ ر دى للطلب منك ء فكن J‏ بفضلك 


تمحو إرادق بہرادتاك یا قوی ياعزيز » وإذا كان الأمر كما ذكر فهو Ladd‏ كما قال الولف : 


استتر لشدة ظهورد ee,‏ 5 


قلت : يقول : ظهور الحق سبحانہ بافعاله هو الذی يستر الخلائق عن de‏ ء وذلك من 
ظهور نور أوصافه الذى هو أثرها المظهر لجميع الكائنات * عن الروية المعنوية قى هذه الدار ء 
Peer‏ تعلقه ہا يكون انصرافه فى الآخرة حسب سنة الله تعالى ؛ فشدة الظهور هو الانع من الروية 
وقد مثلوا ذلك محسوس هو ضوء الشمس مع بصر الخقّاش le‏ الأعلى إذ كلما ازداد 
تورھا ازداد os‏ وعلى دلك قالوا : «الناظر فى التوحيد کالناظر للشمس كلما ازداد نظرا ازداد 
عمى » وقال بعضهم : « عين الحدث لا تنفتح لشعاع شمس الأزل . وندرك منها فى كمال 
وجودنا كما يدرك الخفاش من باهر الشمس . حد العقول الإثبات والتنزيه ء ثم التغلب )2( 
فی التنزيه على موقف العجز هو محل ظهور كمال N‏ ولذلك قال الصديق رضى الله عنه 
al‏ تی معرفته إلا بالعجز عن معرفته » . 

والخارج من هذا كله أن الحق سبحانه ظاهر بجلاله وكماله ظهورا al‏ قصور الكل عن 
إدراك جلاله . فتجليه عين الحجاب عنه » ورياك الفتاح العلى . 


وإذا كان هو الظاهر ومظهر الظاهر فما عنده لا يُنال بطلب ولا يدفع بسبب ‏ واغا مر 
بالأسياب والطلب لحض العبودیة وهذا ما نبه عليه وبیته فى . 


)1( وزاد ف التيمورية ( . . . أقرب إليه من و جوده Ged‏ تصرفه فيه لوجوده أو ما يقوم به وجوده . . . ) وکذاك فى 
نسخة ٢ al (0 a‏ من سورة الأنعام ö‏ 
(۳) آية هم من سورة الواقعة _ 
() وزاد فی التيمورية بعد قوله الكائتات ( ۔ 
المعتوية فى هذه الدار ) ركذا فى نسخة الدار , 


N 


ia وق التيمورية ( ثم اتصلت فى التنزيه إلى موقف العجز وهل محو ظهور‎ (s) 


الصرف الموجودات وبقدر مواجهة العبد بقدر اقصر! فه عن الرواية 


ge ox‏ الشر بعة من عبن الحكمة 
والحتيقة مسي الى ۱ 


الثواب بتعلق بالأعمال ۰۰ والاحوال 
بساط الکرامات ۰۰ وهما الوسائل 
عند الطلب مکی 1 


الحم ve]‏ — 
وقال رضى اللہ عنه لا يكن طلباث Ms‏ العطاء مته فيقل فهمك ace‏ : 


قلت : الطلب على وجه التسبب هو أن تری وقوع ما تريده ملزوما به أو لازما له ء بحکم سنة 
اللہ تعالى Je‏ وجه OY 0 ¿las Y‏ السبب ما er‏ عن عدمه العدم ومن وجوده الوجود »وذلك وإن كان 
بقتضيه ظاهر التصرص فباطن الحقيقة E als‏ وهی الأصل ۰ ur.‏ مراعاتہا Je;‏ التصو ص 
E‏ 0 € 
يان ذلك على وجه القارنة والتوقیف بان Jr‏ بان الدعاع عبودية اقترنت سیب الحاجة 
$ 5 
کاقتران Fe WA)‏ بوقتها » ورتبت علیها الإجابة كما رتب ٿو اب الاعمال عليها . فالعطاء من وجه 
الفضل والعمل لمحض العبودية واقترانہا لاظهار الحكمة ء ولذلك قال بعضهم : « فائدة الدعاء 
إظهار القاقة بين بدیة 4 Vis‏ فالرب يفعل A le‏ ) . ووجه انعفاء الفهم باعتقاد السبية أنه 
a ۰ E . 2 ۰ 5 2 7 2 0 8‏ 
ol‏ اعطی م Er‏ وان شکر کان شکره ab Y Laso‏ ہیا & التتحصیل e‏ لان الفرح بالمنة 
دون استشعار سیب آقوی مه مع استشعار ه ون 5 لم يرض ¢ وان رضى فلا من > رویة 
0 
اختیار الحق تعالى » بل من حيث روية تقصيره » وهو نقص ٠‏ والطلوب ی ذلك ما ذکره 
يأن قال : 
ولیکن طلبلك لإظهار العبودیة وقياما بحقوق الربوبية . 1 
قلت : وھما متلازمات بل کل واحد متھما عین الآخبر ¢ فالصدق ف العبودية عين القيام 


بحقوق الربوبیة وبالعكس > لکن يختلف البساط . 


re a : الصدق عل هذا الوجه ثلاث‎ Pare, 
منع + فیقوم بشکر العطاء ویقابل التع بالقبول دون اعتراض ولا‎ of والرضا بالواقم من عطاء‎ 
تردد » وینیی ذلك على التحقق بخالص التوحید وعقّد القلب بالامتثال فى کل وجه ۰ و کل من‎ 
كان قصده الظفر عقصوده فهو بعيد » ومن كان مقصوده بث شكوى فقره لولاه فهو فى محل‎ 
القرب ؛ فان‎ 
رضی الله عنه :لا يكن حظك من الدعاء الفرح بقضاء حاجتك دون الفرح عناجاة مولاك » فتکون‎ 
من الحچوبین 6اه.‎ 


i f i 


ضاف لذلك قصد detal‏ بدعائه فهو اآحسن e‏ وقد قال الشيخ بو الحسن 


ہے رت 


تم :کر برهات ما ذكر وبیّنه بان قال : 


rr: لم‎ 


كيف يکر ن طليك اللاحق مببا ق عطائه السابق ؟ 
کیف یکون طليك d RS‏ عطائه السابق فى IN‏ ذلك لا يصح 
بدا + لامتحالة تقديم pull‏ فا یر التقدم 3 le fa. ae‏ أنت OY‏ وفرغ ربك من 
أربع علق Baer‏ مه الك ۶« أقسام yoy wees‏ 
eas al‏ تال de‏ تكس فات وانقی۔ 

ثم راد ارات وو قى البرهان وإیضاحا لمعناه oly‏ قال : 

جل حكم الأزل أن يضاف إلى العلل . 

قلت : وذلك OY‏ العلل محدثة مسبوقة ء وحكم الأزل سابق غير مسبوق . وقد سكل 
ذوالنون رضى الله عنه عن التوحيد ء فقال : أن تعل آن قدرة الله فى الأشياء بلا مزاج aes‏ لها 
بلا علاج ۰ وعلة كل شىء صنعه » ولا علة لصنعه » وايس ف السموات العلا ولا فى الأرضين 
السفل مدير غير الله ۰ وكل ما حطر بيالك فالله يخلاف ذلك » انتهى . 

ومن شواهد نی العلّة ما جرى فى وجودك ایجادا أو مراداً ؛ |ذا لايصح أن يكوت شی من ذلك 
عن سیب منك وهذا ما توجه بپیانه فاقتشحه بأن قال 


4 A 
. منك‎ gg عنايته فيك لا‎ 


قلت :أ راد بعنايته فيك : ما آظهر فيك من أعتنائه بشأنك iy‏ أوجداء من العدم e‏ وأمدّك 
بالنعم ۔ وخحصك بالكرم و عر قلق بانفراده بالوحدانية ء واتصافه بالصفات العليه » من البقاء 
والقدم إل غير ذلك مما أنت محتاج t Al‏ وهو غبى dhe‏ فيه وق غيره Nts ige‏ جار لك 
من غير استحقاق ولا وسيلة سابقة إذ كنت علما محدًا »ونفیا صرفا كما آشار إليه إذ قال 

فان AS‏ عنايته وقابلتك ale,‏ . 

قلت : لم تكن شيعا مذکورا أولاً ولاآخرًا ( وقد A‏ ون Ps Y‏ ( ولو 
y tas‏ ه y‏ الحْضرین )© قابلتك عنايته بإيجادك وإیجاد ما انت محتاج ليه » بل ماهو 

من ذلك ٭ وواجهتك رعايته فى ذلك ی حفظه عليك وحفظ وجودك مع ذلك إن قلت 


۷۰ الواسطی . ہو : آبو بكر محمد بن موسی الواسعلی . خرساف الأصل من « فرغانة » . عالم كبير الشأن ul‏ مرو 
ae 1 07‏ ۱ 
)۲ حورت مرج : ۹ . (۳( evil‏ من سور ة الصافات . 


ee 


3 8 2 = 
بالاعمال فلا جسم حتى يعمل ۰ ون قلت بالأخوال فلا قلب حى ينشاً عنه الحال e‏ وإن قلت 
لا عسى أن OK‏ من ذلك فأنت فقیر إلى رحمته وهو GE‏ عنك ۰ فلم يبق YW‏ فضله و کرمه 

كما بینه AA‏ إذا قال : 
لم يكن فى أزله إخلاص أعمال ولا وجودٌ أحوال بل لم يكن إلا محض الافضال وعظيم النوال 
قلت 5 يقول : الثواب يتعلّق بالأعمال 5 Sige My‏ بساط الکر امات 3 و Lua‏ الوسائل ue‏ 
الطلب ٤‏ ولم يكونا فى محل القسمة الأزلية ولا فى وقتها » ولا وقت ؛ قلا يصح أن یکون the‏ 
7 فين JG‏ فلت كلوقي و ade‏ کر > ولا pumas: de‏ فى أفعاله العلل وهو الفاعل 
الختار الغنى عن الكل » وإذا لم يكن أزلاً لا محض الإقضال وهو العطاء يلا dle‏ » وعظم NN‏ 
وهو التفضل بلا سبب » فلا يكون فى الأزل ذلك » فيرحم اللہ القائل : 
بلا عمل می إليه اكتسبته ‏ سوی محض فضل لابثیء بعلل 
وهذا بپسٹوی فيه العياد Sc‏ ن لهم وجوه م ن الاعتصاص قدتتشر ف ارم سس لوجهها ca‏ 
الجواب بالنظر إلى المشيكة دون ile‏ . وهذا ما ذكره الولف بأن قال : 
اعلم أن العباد يتشوقون إلى ظهور سر العناية فقال : یختص برحمته من يشاء 
ا AAA A IA ee‏ 
قلت : یعنی أنه لاحجر عليه فى أَفْعَالہ » فالتخصیص بحک Eu‏ وٍن كان لحكمة 
فهو الوجد فا والمبدىء والمنشى ء فلا tle‏ لصنعه وعلّة كل شىء صنعه » وإنما یتشوف العباد کا 
8 3 . 
ذكر ؛ لوجوه ثلاث : معرفة الأشياء بأصوطا » وهی شىء جبلت النفوس على طلبه » وتعرف 
الأسباب الموصلة ليتوجّه | من أراد ذلك » ومای اللفوس من الدعاوى الداعية لفهم أن ها قوة 
تتوصل ہا ماتریدہ » فردّت لعلمه تعالى ومشيئته حتی لائبی ها دعوى ولاتصح فا أسباب > 
ولا يجرى ها نظر فى آفعال الحق تعالى » لکن الربوبية كما اقتضت عموم التصرّف وجي 
ھا عموم التصريف » فالتصريف chy pally spl on‏ برخه النکایت ‏ و کل پسکمد 
تس Jal US?‏ نان قال 
وعلم أنه لو لاهم وذلك لتركوا العمل اعتاداً على الأزل . 
ھی انتا ھی وس ما ا سا 
قلت : وذلك لایصح لهم من حیث الحکمة وإن صح من طريق SOI‏ ؛ OY‏ أقعال Stal‏ 
مظاهر لقتضیات الأساء UT)‏ الصفات 


8 Fo «ak. 7 : E 
بسیب۔ الرحمة »© فمى وجا اللاحسات‎ Olam الا‎ ON + حمة بساط الاحسان‎ N قلت = فجعل‎ 


فا أن اه الموجية له ٠‏ فرحمة الله هى الوسيلة إلى رحمته9) لاغيرها . وقد أشار نص 

Yi‏ وخطها SA‏ + غإن Es‏ ها ye : ake‏ إشارة گا دحل عليها من رائحة الفعل و هو القدر 
Ss‏ 7 

قبا . A‏ قوطم التتددير : o!‏ وجود رس اللہ 5 والداعى ا التقدير وصف الرحمة AL‏ كير 


فى قوله Jaz da tn‏ ل قريبة . قافهم , Jos Yu‏ إذن علامات لاموجبات » كما آشار إليه 
من قال فی قوله تعا ی ge‏ يُسألون) y‏ ذ de‏ پسألون عن فيه فيهم » فتأمل ذلك . وامراد کله 
على جمع الشريعة بالحقيقة وهو, في با ذکره المؤلف اذ قال : 


إلى المشيتة یستند کل شیع ولا id dt yr‏ 


els‏ سقو لامر والتهى لله والأحكام. » LLM,‏ والفوائدٌ وغيرها لايصدر شی من ذلك 
إلا بالمشیثة » des‏ ظهور أثرها eas‏ الأأحكام ( oe‏ برد الله ot‏ بهدیه 25° ale‏ للإسّلام e‏ 


FAA 


من یرد أن oe Jes I‏ ضيقًا bp‏ .. الآية ۱۳۷ فإذن قاعدة التحقيق ہس :لس ار 
التوفيق ؛ فكل شريعة حقيقة u),‏ ہی وت مبینة 3 والحقيقة معينة ده امن عدن 
الحکمة » والحقيقة من de‏ الحکم وهو تقال" ف صف بالقدرة والحكمة فكلاهما Cy‏ 
الف ees No‏ اق الوجود یتعین اعتباره » ولایصح نفیه عقابله » فاثبات آحدهما 
دون الآخر نقص فى النظر 0 OW all‏ © وزلة 3 الإدراك ؛ فلزم إثبات الجمیع ¿lag geal‏ 
ولا قهر ضلال ae‏ يسر ما خلق له ) فاعرف ذلك وبالله التوفيق . 


As‏ ن كان وجه LAN‏ مظلوباً بالطلي(4) 3 ani oe‏ فهل التبری دون الطلب 


قد یکون 7 أو مساوى لاسیما مع إضافته لوجه من الحقیقة ؟ . 


nod 


جج A Ea oe‏ 
(۱) آية ١ه‏ من سورة الأعراف ۔ 
51S (1)‏ الأصل ولعلها : « إلى احسانه » ويشهم من كلامد أن الر حمة و الإحسات مار ادقان فى العنی a‏ 
٥ ul (vr)‏ من سورة الألعام . 
۱ 7ئ 
)٤(‏ ف التيمورية ( لشن کان و جه التعيد مقصوداً بالطلب ى عین التبر ى فمطلق التبر ی دون التعبد قد يكون إ'ما أو (ol‏ 
[tas‏ 
وق نخة الدار ( إذا کان وجہ التعید مطلوباً بالطلب فى عين ار ور فمطلق rll‏ ی دون Mall‏ ب قد يكون أتم أو al‏ لاسما . الخ ( 


بوب الفاقة لاتكون نافعة 
لصاحبها الا بتحقیق العبودية ديد 


MES 
$ 4g 


الباب التاسع ڪشر 


- بقول أبو بزيد رضى الله عنه‎ u 
خزائننا مماوّة بالخضدمة فان‎ « 
۰ » والافتقار‎ UL اردتنا فعليك‎ 


— ۲۸۷ — 
إذ قال 
قال رضى الله عنه : pels Las‏ الدب على ترك الطلب . 
قلت : فى قوله «رعا» اثبات للشیء وقسيمه بطريق الدجويز فكما قد يدهم الأدب على 
ترك الطلب قد يدلّهم على وجوده » وقد يدهم على التعريض وهو بينهما ء فهى إذن ثلاثاً : 
طلب » وموقفه() عند جريان العوائد وملاحظة الأسباب وظهور أثر الكسب والاکتساب . وتعريض» 


وموقفه عند تعذر الأسباب ورجحان الحقيقة بلمعان نور المشاهدة الموجب للاحظة العبودية فى عين 


+ 


تعظم الربوبية » وسكوت : وهو عند غلبة الحقيقة وننى شواهد الخليقة . وقد وقعت هذه كلها 
من آنبیاله عليهم السلام فى أحوال مختلفة : هذا ابراهم عليه السلام سأل لسان صدق فى الآخرين 
وغیرّہ من مصالح الدين والدنيا » وعرّض فى قوله : ( الذى خلقنى فهو دين ... إلى قوله .. 
واللی آطمع آن یتفر ی Gade‏ ريوع تین ) . وقال عندما زج ی النجتیق : حسی من سوال 
tale‏ بحال ؛ فلم din‏ » اکتفاء بعلمه تعالى » وذلك عند تعڈر الأسباب وذحاب شواهد 
الا کتساب . ولا یکون السکوت أدباً بشرط ذکره المؤلف إذ قال : 

اعتاداً على قسمته واشتخلاً بذكره عن مسألته . 

قلت : فالاعیاد على قسمته هو الثیر ؛ لسکون النفس عن الطلب والاشتخال بذكره هی 
العبادات الواقعة بدلاً منه » بل هى أقوى منه لننى الحظ منها على كل حال . قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : يقول الله : من شغله ذكرى عن Sls‏ أعطيته أفضل ماأعطى السائلين ۲۲ » وما 
ان الله عاق شيعا TA‏ چان العو والنافية . CT‏ سن اذه أن لدعا 
غير مطلوب لذاته ولا مقصود ف ذاته ماذكره المؤلف بأن قال 

)1( وفات : وموافقة » وكذلك فى نسخة الدارو لعل الأصح : وموقعه . en‏ ۱ 

(۲) روى الیهی فی الشعب من حديث عمر بن الخطاب : قال اللہ عز وجل : من شغله ذ کری عن مسالی أعطيته أفضل ما اعطی 
السائلین . وروی التر مذی و حسته عن أب سمید رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يقول الرب تبازك 


وتعال : و من شغله القرآن عن مسألی أعطيته أفضل ما أعطى السائلین» و فضل کلام الله على سائر الكلام » کقضل الله على خلقه » 
وقراءة الثرآن ذ کر . 


— ۲۰۸ — 


. قلت : كما لایصح أن يكون الطلب سيباً لايصح أن يكون تذكيراً ولاتنييهاً ؛ AÑ‏ 
إن قلت بالسببية “bs‏ حكر الأزل أن ينضاف إلى العلل » وان قلت تذكيراً » فالتذكير للإغفال e‏ 
ولا إغفال . وإن قلت تنبیهاً فالتنبيه للاهمال e‏ ولاإهمال . وكيف يصح شىء من ذلك وهو 
غنى كريم رحم عالم ا قل وجل من أحوالك لاتعتريه العوارض ولا تطراً عليه الآفات ؛ إذ ذلك 
Js‏ عليه dus‏ محال . والقصد بالجميع ue‏ هو VY a‏ محف الفواید والعوائد کما 
نيه عليه المؤلف إذ قال : 

لد ورود الفاقات أعياد المريدين ۔ 

قلت : الفاقة شدّة الحاجة ء وهی ذاتية للعبد وإغا يرد عليه مذکراتها » فاذا وردت أثارت 
اتل age‏ رض | jas Es ae‏ ناققت ay‏ 
oY‏ ذلك يقطعك عن غيره ویردلك all‏ » وهو رات الفوائد وأعياد العمر عند أهل الله تعالى Ne‏ 
العيد سى عيداً لأنه یمود على الناس بالأقراح » ويعودون فيه على أهاليهم بالإنفاق . ويتكرر 
عليهم وجوده وتظهر على كل واحد فيه حلية غناه وكماله بالزينة وغيرها » وكذلك الفاقة می 
in;‏ المريدين وقائدته(۱) » یقطر فيها على تر المشاهدة من صوم الجاهدة » وينحر نفسه يسيف 
التبرزی والمخالفة . وق ¿ee‏ ذلك : 


i 


4 قالوا غداً العيد ماذا أنت لابسه فقلت خلعة ساق Ch‏ جرعا 
5 فقر وصير هما ثوبای تحتهما قلب يرى الفاقة الأعياد والجمعا 


ol ۱‏ اللابس أن تلی الحبيب به يوم التزاور فى الٹوب الذی خلعا 
2 » 2 
الدهر لى ماقم إن غبت يا أمل والعيد ماكنت لى مرأى ومستمعاً 
د ثم أشار لوجوه من قوائد الفاقة وبيان کونها أعياد المريدين فقال : 
ات رعا وجدت من المريد فى الفاقات مالاتجده فی الصوم Daly‏ 
قلت : قد يجد فى الفاقات من مزيد الإعان والعلم والعرفة والحقيقة مالا يجده فى غيرها ؛ 
العبو درة poi‏ ی فيها ا تفس فيا st‏ أ 
لعبودية فيها أظهر والدعوى فيها أبعد ء والنفس فيها أقرب إلى الحق وأبعد من التكبر ۔ 


م والصلاة تید تیو ار > ناقضة 
سوم 3 5 تعر ص شما عوارض الدعاوى ومناقصة الشوائب من الریاء وغيرهما 6 lags‏ 


)1( لعلها : زينة امريد و قائدته . 


٣١۹ —‏ سم 


يفتقران إلى التخليص والاخلاص ء بخلاف الفاقة فإنها تسلب العبد من هواه وترده لمولاه وتشغله 
عما لايعنيه عا به تولاه » قال فى دالتنویر؛ : «فى البلایا والفاقات من آسرار الألطاف مالا يفهمه 
إلا أولو البصائر ألم تر أن البلاء يخمد النفس ويذبلها ویُخرجھا عن طلب حظوظها . ويقع مع 
Lost‏ وجود 1۳ ومح الذلّۃ تكون النصرة ۰ «ولقد نصر کم الله پیلر els‏ 3 4 وق الحدیت 
ما يؤيده . ويحسب هذا يتعين الشرح بالفاقات » بل طليها كما کان حال Je‏ الحمم العلية ‘ 
وهو عكس مانحن عليه لضعفنا e‏ والا فهو كما بينه المؤلف إذ قال : 


الفاقات بُسّط المواهب . 5 


قلت : : البسط يضم الموحدة والسين جمع بساط وهو مایجری فيه الٹی ويظهر عنده . وااراد 
پالواهپ هنا ماهو el‏ من الفتوحات العرفانية ويظهر لا ذكر قوله تعالى (أمن يجيب ااصطر 
إذا oles‏ ویکشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض .. الآية) . وقد قال أيو يزيد رضى الله as‏ 
listen‏ مملوءة بالخدمة فإن آردتنا فعليك بالذلّة والافتقار» . وقال الشیخ أبو محمد عبد القادر 
الکیلائی » رضى الله عنه : « أتيت جميع أبواب الحق یل عليها الازدحام حی إذا أتيت باب 
الذلّة والافتقار فوجدته Ur‏ » قدغلت مته فالهفت. قاذا آنا قد سبقت القوم وثر کت انان 
يزدحمون على الأبواب ٤‏ انتهی ععناه . وقد آنشدوا تى معبى ذلك : 
لايبعدتك Le‏ عن باينا فالعهد باق والوداد مصان 
وبحسننا وبلطفنا وبجاهنا ‏ شاع الحديث وسارت الر OLS‏ 
فإذا Up culls‏ ولجاهنا ذلّت لعزتك الملوك وهانوا . 
وقد تقدم من نوع هذا الكلام عند قوله (إذا ad‏ لك وجهة من التعرّف فلاتبال معها 
أن قل عملك) . 
ا واعلم أن الفاقة لاتكون نافعة لصاحبها Y)‏ بعحقيق العبودية . ذلك فى أربعة آشیاء : الرضا 
بالواقم ge y‏ ولا اعتراض » والقيام بالحقوق الطلوبة فى ذلك من BLE‏ وغيرها » والفرار 
من التفس ودعاومها(۱) بل من دعاوی(۳) الخلق كلهم فى ذلك بالانحياش إلى الله تعالى ء والاقبال 
عل اش باللجوء إليه وإظهار SAL‏ عليه من فاقة واقتقار ؛ لامن حيث ماتحتاج بل من 


)1( وف التيمورية : ودواعيها . وكذا نسخة الداد . 
Cv)‏ وق التيمورية ( يل ومن الق كلهم ) ہے . 


— Te س‎ 


حیث!۱) احتياجك وافتقارك: کما أشار إليه قول موسی عليه السلام DI‏ اف للا أتزلت إلى من خير 
۳ ع 7 شا A‏ 

فقير ) فذ کر فقرہ لاحاجته » واحتياجه PN‏ وأصل ذلك كله تصحیح الفاقة » لاوجو دها 

ود سا ی ae‏ 

as ۳ ۳ as 5 5 5 3 ۰ 

قلت : تصحیح „eat‏ والفاقة ععی تاکیدهما فى النفس حى یکون تبوتهما مستشعراً 
فى عموم الأوقات والحالات » ولا فهما ثابتان لوجودك بتفس وجودله إذ فاقعك لك ذاتية . 
ویعحقق لك ذلك بثلاث : تقدیر عدمك » واستشعار وتتبع ذلك بالتفصیل فى شواهد أحوالك 
إذ مامن حر كة ولاسكنة إلاوهى MAL‏ بذلك » فمن تتيعه وجده فانتفع » ومن آهمله غفل 
فاندقع » وقد يبعد الإجمال فى محل التفصيل كما يثبت التفصیل ف محل الإجمال . ثم استشهد 
لما ذكر بایة الصدقة فقال : 

إنما الصدقات للفقراء . 


قلت : فمن صح فقره استحق الصدقة هذا ظاهر Soll‏ شرعاً وإشارته فى محل الحقيقة 
جارية كذلك » قال بعضهم : " إلهى قد صح إفلاسنا من طاعتك فمن Gal‏ منا بصدقات عفوله» » 
وقد قال الشيخ أبو الحسن الشاذل رضى الله عنه : وتصحيح العبودية ملازمة الفقر والعجز 
alls‏ رافعت als dd‏ أوصاف الربوبية فمالك وفا ۰ فلازم أوصافك وتعلّق 
بأوصافه وقل من بساط الضعف الحقيى : ياقوئ مَن للعاجز سواك » ومن بساط الفقر الحقيق : 
ياغى من للفقير سواك » ومن بساط العجز الحقيق : ياقدير من للعاجز سواك » ومن بساط الذل 
الحقيق : یاعزیز من للذليل سواك تجد الإجابة طوع يدك «واستعینوا aly‏ واصبروا إن الله مع 
الصابرین » انتهى على تأخير وتقديم فى ألفاظه » وهو معبى ماذكره المؤلف إذ قال : 


تحقق باوصافك يمدك باوصافه . 
باو صاف 


(۱) وف التيمورية ( و ٍظهار ما أنت عليه من BB‏ و افتقار لا من حيث افتقارك واحتياجك كما آشار إليه . . . إلخ ) وف 
نسخة الداو لا من حيث ghee‏ . ۱ 
N‏ التیموریة ( قذ کر فقرہ لا لحاجته و احتياجه و لا لمطلبه و لعل ذلك كله ) ۔ 
لا لمطليه ) . 
(r)‏ وق التيمورية ( شاهدة ) . 


(۶) وف التيمورية ( علازمة ) وكذا فى نسخة الدار , 


. وق نسخة الدار ( قذ کره فثره لا ستپاسحه 


چٹ — 


قلت : وذلك أن إقرارك بالعجز والفقر والذل والضعف يُرجعك إليه فتصير قادراً به ء 
غنياً به » عزيزاً به .قویاً به ۰ فيعودٌ فقرّك غنی ء وعجزك قدرة وضعقك قوة وذلاك عزا e‏ لأنك 
ق محل الاضطرار وهو يجيب الضطر إذا دعاه » وش مقام الرضا والصبر وهو مع الصابرين . 
قاقهم ثم . ذكر المؤلف التفصيل فقال : 


- 


تحقق تلا يُمدك بعزه 


۱32 5 Wer on ¿ E 
قلت : حى لايكون عز فى الوجود إلا بك وعن و اله‎ 


تحقق بعجزك عدك بقدرته . 


قلت : حتى تصير قدرة القادرین من الخلق عجرًا فى قدرتك . 


قلت : حى يكون lind aut JS‏ فى قوتلك بحیث Y‏ أحد ds yy‏ الله ء ولا يغاليك 
آحد إلا آعجزه اللہ ء ولا يقاويك eT‏ إلا أوهنه الله ء فالتحقیق بالأوصاف : بساط الكرامة 
عاجلاً بظهور التصرّف والخدمة والحرمة » SET,‏ بثیوت الرحسة والنعمة . وذلك Y‏ يدل على 
كمال الاستقامة وإن دل على الاختصاص . 


(۱) وف التيمورية ( ومن تعززت بعزته ) . 


oe ae‏ انوار الحكماء هى ال لال 
الواقعة فى صدورهم من مسانی 


بقول آبو العباس المرسى رضی الله 
عنه« الولى يكون مشحونا بالعلم . . 
والحقسائق لديه مشهودة حتى 
اذا أعطى العبارة کان كالاذن من الله 
تعالى له فى الکلام » . 


سے ۲۱8 — 


وقال رضی الله عنه : ریما رزق الكرامة من لم تکمل له الاستقامة ۱ 


قلت : الکرامة آمر خارق BL‏ غير مقرون بالتحدی ء ولا خال عن الاستقامة » ولا ستند 
للأسباب » يُظهره اللہ تعالى على من آراد اختصاصه من آهل طاعته فى البداية أو فى النهاية > 
أو بینهما ؛ فهی تدل على اختصاص صاحها لا على استقامته ء فيتعيّن تعظیمه واسترامه > 
لا تقدعه واتباعه ‏ إلا أن یظهر عليه كمال الاستقامة » وهی : الاستواء فى اتباع الحق ظاهرا 
وباطتا على منهج السداد بلا Tle‏ » فهی إذن توبة بلا إصرار » وعمل بلا فتور ء واخلاص بلا 
التقات » ویقین بلا تردد بوتو کل بلا IE‏ قطمًا ء فهى الكرامة الحقيقية 
لا غیرها » وقد قال الشیخ آبو الحسن الشاذل رضی اللہ عنه : « إنما هما کرامتان جامعتان 
محیطتان : کرامة الاعان عزید الإيقان وشهود العیان ؛ وكرامة العمل على الاقتداء والتايعة 
ومجانبة الدعاوی والخادعة » فمن أعطيهما ثم جعل یشتاق إلى غیرهما فهو عبد مقر کل اب ء 
مُت ذو خطاً فى العلم والعمل بالصواب » کمن آکرم بشهود اللك على نعت الرضا فجعل يشتاق 
إلى سياسة الدواب . وخلع الرضی a‏ . وقال « وکل کرامة Y‏ یصحبها الرضا عن الله ola‏ 
مستدرج مغرور أو ناقص أو هالك مشبور » انتهى وهو عجيب نافع إن شاء الله . 


والحاصل أن ظهور الكرامة وإن دل على الاستقامة فلا يدل على كمالها » قلا يغترر ما Y‏ 
مخدوع » ولا یُهمل فضل الله فيها إلا مغرور ء فلزم التحقق والتحقيق » كما أشار إليه المؤلف إذ قال : 
من علامة إقامة الحق لك فى الشیء إدامته إياك فيه مع حصول النتائج . 


قلت : فعلامة إقامة العید ف الكرامة إدامة جريانها عليه مع حصول نتائجها وهی ثلاثة : 
ee =‏ 5 ۳ سی 5 .2 
وقوع الهداية ls‏ التفس » وعلو الهمة بالتعلق بالمعاق 
والرضا عن الله فى كل وقت وعلی كل حال ؛ فقد قال الشيخ أبو الحسن الشاذل رضی الله عنه : 
فائدة الكرامة تعريف اليقين من Ai‏ تعالى بالعلم والقدرة والإرادة e‏ والصفات الازلية بجح 


1 3 سے 1 
لا یفترق وأمر لا ينفك VAS‏ صفة واحدة قاعة بذات الواحد يستوى من تعرف الله إليه ينوره » 


RR ec ad cae گے ار‎ 


)1( وزاد ف التيمورية ( وتعلق بلا تردد واستسلام بلا منازعة و تفویض بلا تدبير ) 
)1( رف نسخة + پالماتة , | 


کے ۲۱ >= 
ومن تعرّف إليه بفعله » ٩‏ فهى إذن تفتح لليقين سبيًا » وترى المريد عجبًا ء وتورث العارف 
9 برک یم لان صاحبها السلب والحرمان ؛ لانه يرى نفسه فيها وما 


مص" 


رص إذا pal‏ 
قلت : فى بعض النسخ «عبر » بالتشديد ء من التعبير » وهو المناسب لقوله y‏ آصمتته ۳ 
وق بعضها بالتخفيف من العيور وهو الدخول ء وعليه فكأنه یقول : من دحل حضرة الحت 
ناظرًا لنفسه إذا آراد أن يظهر ما جرى له من الكرامات وغيرها ناداہ منادى الحقيقة : Sas:‏ 
كرامتك » ولا تذكر EL‏ | فيقف عند حدّه Gase‏ مما بدالہ (Bye‏ من فرحة به فيكون حاله 
قيضًا فى قبض ء OS‏ فى كتان ء وسترا فى ستر » وهذا حال الزهاد J, Kay‏ الطاعة 
والأوراد ممن لم یحظ یالعرفة ولا تر عن ا فا ما ف کل ارا لاحسان مولاهء Sule‏ على 
Sera‏ فما من به عليه وأولاه » فذلك الذی ينطاق لسائه ویسترسل بالإظهار elo‏ 
فلا يحتشم عند التعبير > ولا یبال ما هو فيه من جليل وحقير » إذ يرى نفسه منعدمًا من البّین 3 
وتاه ترف الي له ود العين » وعلى هذا يجرى قولهم « من عرف الله انطلق 0 
وقد یکوں هما می غير BUS‏ + فمن جا هنا اختلفت طرق الناس فى الإظهار والاخفاء والقبول 
والتبری ء والفرار » والفرح ء وقد يتعاقب ذلك على الشخص الواخد . وال el‏ . 
تم التعبير تارة يكون على حقيقته” © بلا تحقق ء وهو حال العلماء وأهل: البداية ء فهو 
يكين العلم والقهم دون التأثير . وتارة یکون ye‏ علق وقکن. دس حال آهل المحرفة والكمال 5 
فيفيد التاثير والانفعال . وهذا الذى نبه عليه الولف إذ قال : 
تسبق أنو ار الحكماء ء أقوالّهم فحيث صار التنوير ei ia‏ 
قلت : أنوار الحکماء ھی الظلال الواقعة فى. صدورهم من dle‏ ما 55 لهم من. اللحكمة ٠٠‏ 
الى هى : إصابة الحق ف القول والعمل » فهى تسبق إلى قلومم ثم ينطقون ما ينتاسيها على ciu‏ 
)1( وق التيمورية ( . . . كأنهما صیغة واحدة قائمة بذات الواحد هل يستوى e‏ إلى الله بتؤر ء ya‏ له بحقل) 
(۲) وق التيمورية ( ثم حكم أخفائها و ظهارا على حسب بساطها ) ۔ 


(۳) وزاد ف التيمورية بعدوه اثلق اسانه ( وعلى الأول جری قوهم من عرف اش کل (sts‏ 
)4( وق ت(. . . عن حقيقة ) . 


— XIV — 


حالهم منها » فتصل إلى قلوب السامعين على حسب ذلك » فحيث صار التنویر من قلوہم وصل 
التعبير من قلوب غيرهم ۰ فمن كان نطقه عن نور تام أفاد المخاطب نورا تاماً ء ومن كان عن 
ناقص فعن ناقص» ومن كان عن هوى فهو كذلك ؛ لأن ما حرج من القلب دخل القلب وما قصر 
على اللسان لم يجاوز OW‏ ثم إذا وصل القلب وعرفه لم مدعہ من التمكين الا جحود أو ضلال 
كحال الكفار إذا أقروا بالحقيقة ولم يصدقوا با جحودا وعنادا . حى كانوا يجعلون أصابعهم 


فى آذانہم ء ويستغشون ثياهم خوفاً من تمكنها لاستجلاہا ۰ وقد ذكر الولف سر ذلك بأن قال : 


قلت : سوا كان ذلك الكلام عاديًا أو شرعيًا أو غيره ؛ لأن الأافاظ حلية العانی والمعاق 
قلبية وما برز من بساط ظهر آثره فيه . والتاس ثلاثة : متکلم مجموع » ومتکلّم مسموح ۰ 
ومتکلم مدفو ع ؛ فالجموع هو الذی تتفع إشارته وتفید عبارته ۰ والسموع هو الذى تشتحل 
عبارته وتفهم إشارته » والمدفوع هو الذى تمجه الأمماع ولا يحصل به الانتفاع . وقد أشار الولف 
إلى الأول والٹانی بأن قال : 


qn 


تن asf‏ له فی التعبير فهمت فى مسامع الخلق عبارته وجلیت إليهم إشارته . 


قلت : يقول علامة كلام OSU‏ له of‏ يكون ففهومًا مقبولا محلا مُجلا محببا ؛ إذ قد 
اعتلفت النسخ ؛ فی نسخة « وحلیت » بالحاء واللام بعدها tly‏ من التحلية » وق نسخة بالجم 
كذلك » من « التجل » وهو الاظهار ء وف نسخة بحاء وموحُدة من الحبة » وكذلك كان کلام 
الأنبياة عليهم السلام إذ لم ینکره آحد من حیث ذاته » بل آقروا بحسنه وصرحوا يكماله 
وآنکروا حقيقته جحدا وعنادا ؛ إذ قالوا : آساطیر الأولين ۰ وقالوا إنما يعلمه بشر ء وهذا سحر 
میین ؛ وسحر مستمر » وسحر يوثر ۰ . إلى غير ذلك . والاذن عبارة عن إحدى ثلاثة آوجه : 
عادی » وشرعی » وذوق » فالعادی التیسیر والفیضان ٠‏ والشرعی نعلق الأمر الشرعی به وجوبا 
أو ندبًا » والذوق ومرجعه لانطلاق اللسان دون احتشام ولا تتبع ere oe O ae‏ اس موم 
Ai‏ عنه : « الولى يكون مشحونًا بالعلم » والحقائق لديه مشهودة حى إذا أعطى العبارة كان 
كالإذن من الله تعالى له فى الكلام ؛ انتهى . ثم ذكر علامة تخلّف الاذن ف التعبير وأبان عنه 
پان قال : 


— XAA — 


: برزت الحقائق مكسوفة الانوار إذا لم يوذن لك فيها بالاظهار‎ le, 


قلت : الحقائق ما یقع من نکت الإلهام Pie‏ العرفانية بالقلب ویتمکن منها e‏ ولها 
dB ye‏ التفس وعبارة فى الخارج » إذا ٹم نورها ظهر فى الباطن والظاهر > والعبارة من نورها 
مايشهد لصاحبها Gl‏ ء ثم إذا 403 ف التعبير عنه يرزت بكسوة الأنوار وهداية الإستيصار» 
وإلا ظهرت بنعوت الظلمة WS‏ شمس اعتراها کسوف لا تكاد تُقبل لثقلها ولا تفهم ليعدها » 
ولا pas‏ لامتجاجها . قال الشيخ أبو العباس رضى الله عته : «كلام المأذون له یخرج وعليه 
حلاوة وطلاوة وكسوة » وكلام الذی لم يوذن له يخرج مکسوف الأنوار » حتی أن الرجلین 
اليعكلّمان بالحقيقة الواحدة فتقبل من أحدهما وتردٌ على الآخر » انتهى وربما قبلت من الشخص 
اواحد فى وقت y‏ عليه فى غيره » بل رعا قبلها شخص وردھا آخر فی وقت واحد وخطاب 
واحد » وما ذلك إلا لاختلاف الإذن بحسب الأوقات والحالات والأشخاص . ثم ذكر الحامل 


على عبارة المأذون له دون غيره من وجد صادق أو قصد هداية aos‏ بأن قال : 


عباراتہم ما لفيضان وجد أو لقصد هداية مريد : 


قلت : فيضان الوجد غلبته وإتيانه بصفة من القهر لا عکن معها EN‏ طربًا أو غيرة » والوجّد: 
وقع الحقيقةف القلب على وجه يقع به استغراقه فیا وقع Je‏ عله رلا دی كيان ارام 
غالبا » وهداية المريد : إرشاده لا به صلاح حاله من آحد ثلاثة آمور : خروج من حيّرة فی ذوقه 
أو استراحة فى شوقه » أو ترق له فى همته أو عمله أو alle‏ . وقیضانُ الوجد إنما یکون من ضعیف 
كما أن الإرشاد لا یقع (لامن قوی ۽ Ñ‏ مقصد الكل ONS‏ € وهو لازم لوجوه ثلاثة : فرارا 
من التلوين بالظهور » وغيّرة على أسرار الحق أن تكون مبتذلة » وتحقيقًا للهداية بالفرار من 
منغصات ومشوشات القلب » كما يشير إليه بقوله بَعْد ( لا ينبغى للسالك أن يعبر عن وارداته ) 
ولیس هذا خاصا بالتعبير » بل إظهارًا ذکرامات ENS‏ » ولكل طريق فريق geist‏ الولف بان قال : 


: حال السالكين » والثانى حال أرباب المكتة والمتحققين‎ JN 
EA RADO IA een 


قلت : وذلك OY‏ السالك تغليه أحواله ولا يالك ولیس من آهل القدوة قلت حى يحتاج 
sea Es OY‏ لغيره فضلا عن الاشتغال بهدایته 3 


PS بت‎ 

والمدمكن قد CE‏ على حاله y‏ على حقائقہ ‏ وفرغ من تذیب تفسه فتفرغ US‏ غيره 
فصار ذلك واجبًا عليه أو مندوبا له » ثم هو لم يجب عليه لا بعد AN‏ به . والكُنة : التمکن 
dea‏ الكانة فیها بحیث Y‏ توثر فيه عوارشی Clit‏ وان عارضته ۰ وذلك Gima‏ 
القلب والسر والروح عا هو فيه من حاله الذى يبديه ٠»‏ ثم يتعيّن على المكنة عند قصد الهداية 
أن يراعى فى تعبيره حق نفسه وحق المخاطب ء وحقوق عامة أهل الطريق » وغيرهم إن وسعه 
ذلك ؛ UL‏ حق نفسه بأن لا يعبر الا عن ما هو متمكن فيه ومتحقّق به ء UT,‏ حق المخاطب : 
u oly‏ بذلك على قدر all>‏ ودذوقه وفهمه وعلمه » دون اتساع ولا ogee‏ » لينتفع يه » 
ولا تشتت فى التوسع وخرج فى الضيق . وآما حق الغير : بأن یر عبارة تفيد العام فى عمومه » 
ولا تدفع الخاش عن خصوصه وتكون سالة من الاہام والإلبام حى لا يقع إنكار ولا اعتراض . 
فا امريد فلا يتقيّد ؛ OY‏ حاله حاكم عليه . ثم التفصيل من العبارة على قدر الحالة > وھذا 
ما ذكره OL‏ قال : 

العبارات قوت لعائلة المستمعين : 

يقول : المستمعون للحقائق وغيرهاعيال على المتكلم led‏ ۰ وهی أقواتهم وی لبم یطلبوما 
لقوام hall‏ كما بطلبونما" لقوام الأبدان » وينتفعون ہا فى نفوسهم كما ينتفعون بالقوت ف 
أبدائهم e‏ یتفاوتون فى الانتفاع والتحصيل . پا كما یتفاوتون فى أقوانہم انتفاعاً وتحصيلاً » 
فینبخی أن يراعى حقهم فى ذلك oe‏ وترتیبه وتقریبه حى تسوغه قلوبهم وتدر که عقوضم 
PORTER‏ منهم de det‏ ولامآل > ولذلك نمی عن التفیّهق فى الكلام وتكلّف السجع 
وغيره > فتأمل ذلك . ثم قال : 

لیس لك الا ما آنت له آكل : 


قلت : يحتمل أن یکون الخاطب فى کلامه المعيّر ٠‏ ویحتمل أن يريد العبر له . والخارج 

فى ذلك ثلاث تأویلات : آحدها : ليس لك إلا ما انتفعت به فلا تشتغل بنفم أحد إلا بعد 
Cr) ú‏ 5 :لذ ٠»‏ ےد 

انتفاعك . الثائی : لیس لك Y‏ مايليق بك فاحرص على تحصيل " مايليق بغيرك ؛ فلا تشغل 


)1( وق ت (ولا تضییق ) . 
(۲) وف ت bo)‏ یطپونه ) . 
)۷( وني التيمورية ( فاحرص علي تحصيله لا ما يلي بغير ك فلا تشتغل بضع أحد إلا بعد انتفاعاك فلا تشتغل بما هو (de, gel‏ 
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تقك عا هوعتك أجتبى . OAD O‏ لاماتائر به غيرك. 
فإذا عرفت ذلك ف age‏ فالزمها öl‏ فتحك منها . قال فى «لطائف المنن» : ولا یکرت الافتدا2 
بشيخ dil all‏ عليه وأشهدك ما أودعه من الخصوصية لديه ۰ ثم ذكر أمره إلى أن قال : « وليس 
شيخك من سمعت منه ۰ إنما شيخك من أحذت عنه » قلت وليس شيخك من واجهعك عبارته » 
7 سرت فيز Pal sl‏ ۰ لیس شیخك من A les‏ » نما مك من رقع 
بينك وبينه الحجاب ء لیس شيخك من واجهك مقاله » إنما شيخك اللى نبض بك حاله » شيخك : 
الذى خرج بك من سجن افوی Jos‏ بلك على ال موی شيخك الذی مازال یجلو مر ET‏ قلبك حى 
تجلّت فیها آنوار ربك » نمض بك إلى الله فتهضت إليه ء وسار بك > وصلت إليه » ومازال 
محاذیاً لك حى ألقاك بين يديه فزج بلك فى نور الحضرة dy‏ : ها أنت وربك » 

وقال الشیخ أبو مدين رضى الله عته : «الشیخ من شهدت له ذاتك بالتقديم وسری بالتعظه” "© 
الشيخ من هدبك بأخلاقه AS‏ وآنار باطنك بإشراقه ء الشیخ من جمعك ف حضورہ؛ 
وحفظك فى مغيبه» انتهی ۔ 

Pb على السامع ماقلناه يتعيّن على الى أن يختار لكل سامع مايليق به ؛‎ eee SG 
الغفلة الوعظ والتذكير ء ولأهل الإرادة الأحوال . ولأهل العرفة الحقائق » و کل يعبر عن بساط‎ 
: حاله من نقص أو كمال ذكره بأن قال‎ 

ربدا عبر عن القام من استشرف عليه وربا ze‏ عنه من وصل للا 

قلت : مقصود هذا الكلام أن التعبير عن القام لايفيد کون pall‏ محققاً به ولا واصلاً 
إليه » بل كونه مستشرفاً عليه » فَإمًا بزيادة وصوله إليه » ولما مجرداً عن ذلك . والقرق بين 


a ۱‏ ت here‏ 3 $„ 2 
الحالین غامض إلا ببصيرة نافذة » وتایید Shy‏ پنشا عن تحقق وتحقیق كما قال : 


(۱) وق ت (فثر ) . 
(۲) وق التيمورية : النی ظهرت لك إشارته . 
)۳( وف التيمورية ( الشيخ من شهدت له ذاته بالعقدم و سرل* بالتعظم ) . 


tt —‏ = 
وذلك ملتبس إلا على صاحب بصيرة . 
er AS‏ 
قلت : يعبى مشتبه ومختلط لاعیزه إلا صاحب بصيرة نافذة تنظر ogy‏ الهى قتدرك هذه 
من هذه » لکن لکل شىء علامة يعرف ہا ء فعلامة المتمكن من الحقيقة الواصل إليها ثلاث - 
Lee , 0 Pei 1 2‏ ۳ ۳ ۳ 2 
سريانها فی كليته فيحظى با كل شیء من ذاته Tab‏ وباطناً » سراً وعلانية . وجريان أقعاله 
a bss 1‏ € 3 
ومعاملاته على مقتضاها دول احتياج لاسياب ولاغيرها ply.‏ السامع بها على قدره فلا عجها سامع 
ولا يستشقلها ون J‏ يظهر فيه قبوفا والعمل ا . وعلامة العبر عن إشراف ء ثلاث : اهتزاز ذاته 
فرحاً عند التعبير » وقصوره فى الاخبار عن Gal‏ الجامع المحيط والاحتياج GLEN‏ والمعونات 
فى تحصيلها فى ذاته وتوصيلها لغيره كما تقدم عند قوله «تسبق آنوار الحكماء أقوالّهم » فتأمل 
ذلك . 


وإذا كان الأمر ملتبساً والتعبير مضراً فالتماسك أولى . وعلى كونه مضراً بالميتدىء نبّه إذ قال : 
لانشن ال أن رين عن palo‏ 


er 3 E 
قلت : يعبى قبل تمكنه من الحقيقة واستيفائه موجبات الطريقة ؛ فان شان المريد شغله‎ 


3 ۶ 5 داس 
بنفسه » ومی عبر فقد اشتغل بغيره » وذلك یشوش عليه حاله ويوجب نقصه كما قال : 
فإن ذلك مما يقل عملها فى قابه وعنعه وجودّ الصدق مع ربه . 


قلت : أماقلّة عملها فى قلبه فانها إذا بقیت فى باطنه تردد معناها فى نفسه تردداً يقتضى 
إرتسامّها فى الخیال » ثم لایزال كذلك حى يصير ملازماً لايفارق » ثم لايزال حى ینطبع فیها 
وتنصبغ ہا الحقيقة ء وإذا حرجت من القلب صارت لا صورة فى الخارج فاو دی ان 
Las, le‏ عنها ومایجری بسببها فلا تؤثّر شیئاً » وآما منعها وجود الصدق » فلأنها تثیر ثلاثة آشیاء 2 
EA‏ الخلائق وهو بساط الرياء 
والتصئع . وقد ذكر الشيخ حكمتين : as‏ عملها > ومنعها الصدق ء وبي ثالث » وهو الحرمات 
من التحقّق بها ؛ لأن الرید إذا تكلم صاحب عِلم لاصاحب حال . وقد قال الشیخ أبو العباس 
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ابن العريف رضى الله عنه : «إن الحكمة إذا بطنت حصت أهلها فدامت ونفعت » وإذا ظهرت 
عدوم انك عاك ایم ى من أهلها فانقطعت وارتفعت 6 وفيها ظهر بن وو ee‏ 
انتهی . ثم من دعاوى التعبير طلب النزلة فى قلوب الخلق > وذلك من التشوف لما عندهم وقطم 
ذلك بالتظر إلى الحق سبحانه فيا يُجريه على أیدہم كما قال : 

لاقدن يدك إلى الأخذ من الخلائق حنى تری أن المعطى فيهم مولالك : 

قلت : فأنت ععزل عنهم فى عين التوجّه يهم € وسواھ كان SEM‏ متهم سيب وبلا سیب 
فلابد من هذا الشرط + فقد قال یحی بن معاذ الرازى رضى الله عنه : « من استفتح باب العائر 
بغير مفاتيح الأقدار و کل إلى المخلوقين . .» انتهى . ل 

وعلامة التحقق فى ذلك ثلاث : عدم حصر الجهات بترك الإشراف والتشوفات » وسقوط 
الحرص فى عموم الأوقات والحا لات حى لایصله الرزق عن مندوب ولامحبوب e‏ والتستلت 
بالحق فى کل وقت وحال بحیث لایترخص بوجه غیر ستقیم » ولایقایل الخلق بقلب سقم ‏ 
فلا يذم مُعطياً ہے > ولاعدحهما الا من حیث آمر الله قيهما مع مین فى ذلك عن المبالغة 
والميل فى الطريق mA i‏ الشروط الباطنة » وقد جمعها مع‌الظاهرة dl‏ قال : 


فان كنت كذلك فخذ ماواقق العلم . 


قلت : فان كنت معقود القلب بالحقيقة كما ذكرنا فلا همل الشريعة » یل عد من ان 
ما أجرى de‏ أيدهم مما واققلك العلم على أخذه . وهو الحلال cial‏ الصحوب بالورع EA‏ 
عليه عند afl‏ القتوی ۰ أو || اراجح عند .إماملك أو غيره عند الضرورة . ومرجع ذلك کله لفقه 
التفس COG‏ العلم بالحکم الأصلى وقد قال الشیخ أبو اسحق الجینیای رحمه الله: « اكتسب 
یالعلم »و کل بالورع» . وهی رخصة عظيمة . وبالله التوفيق . ٹم ذكر المؤلف رحمه اللہ حال العارف 
فى همته ليكون ipl‏ لمن سلك طريقه فقال : 


رعا استجی العارف ان يرقع حاجته إل مولاه us‏ مشیثتہ 6 فكيف لایستحی er ol‏ 


شمه 
eee‏ ے ‏ ی 


.). . . "وق ت ( فاد‎ (N) Zur . ) دق ت ( والميل ف الطرفين‎ G 


YY —‏ — 
قلت : كل هذا علو cha‏ وتعظم الربوبية » ومن ثم جاء أن «علو الحمة من الإعان » وأحسن 
مايحكى فى ذلك قول بشر رحمه الله Jd‏ بن أن طالب رضى الله عنه فى المنام : «ما أحسن عطف 
الأغتياء على الفقراء طلباً للثواب . ققال de‏ کرم الله وجهه : وأحسن من ذلك تيه الفقراء على 
الأغنياء ثقة بالله» قال sucht‏ رحمه اللہ ٠:‏ وأكبر من ذلك همّة العارفين تتلاشی فيها جميع 
الخلوقات فضلاً عن القدورات » انتهى . والنقل فى هذا الباب كثير . وقد آشبم منه ف 


التثبيه فانظره . 


تنبيه : لما كان القبول والرد محل الالتباس » وكذا أعمال ۳؟ الأسباب وعدمها . 


non 


m ا ا‎ nn ۰ 


(۱) وق ث ( القشیری ) . 
(۲) وق ت ( وكا أسياب الأعمال ) 


u‏ تحت الجبال بالأظافر ld‏ من 


زوال الووی اذا تمكن ! 
E‏ 
الہاب al‏ ی‌والعشرون | 
Y‏ 
ols‏ المطيع تلاثة : 


رر جنة المعاملة ۰ بعظم السنه 
diag‏ الفتوح a gh yk‏ .. 
والجنة الحسية في الدار الآخرة « 
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قال رضى الله ae‏ إذا التبس عليك آمران فانظر أثقلهما على النفس فاتبعه . 

deta) آوهندویان‎ Daly »وااراد (بالأمرين ) أمراك:‎ al اشتبه‎ gar 
: أو مكروهان . لامندوحة عنهما ولا أرجحية لأحدهما على الآخر ء ولا عکن الجمع بينهما‎ 
هدية أو ت رکھا‎ dehy » كبر أحد الأبوين لمخالفته الآخر » وحضور جنازتين لتساويين فى الحق‎ 
لن يتغيّر بالرد ولايّسر بالقبول ء والخمول بدلاً من وقوع الجاه الخوف فى المآل . وثقل الشىء‎ 

على النفس على ثلاثة أوجه : ثقل من جهة الحقيقة » وثقل من جهة المعنى » وثقل من جهة 
الطبع . وهو المحتبر هنا وله علامات ثلاث : العجلة » والامن ء وعمی العاقبة ء فإذا توجهت لشیء 
لاتمرف له مادة ف الأحكام ترجّح فيه الترك من الفعل » OB‏ كان مع آمن لامع خوت » ومع عجلة 
لامع تأن » ومع عمى العاقبة لامع بصارة العاقبة فاعلم اوس على النفس من هواها » وإن ثقل 
عليها مع كزازة وطيش وعمى عاقبته كذلك . وعليه يتنزل كلام الؤاٹ أولاً وآخراً عا ذكر 


فوقه » ثم قال : 


. ما كان حقاً‎ Y) لايئقل عليها‎ aap 

قلت : وذلك WY‏ مجبولة على ضد الخير » BB‏ أدبرت بلاعلّة أو أقبلت بلا ديل مع ذكر 
فهر دليل هواها » وإن كان ذلك مع دليل وظهور حكمة الایثار فهو من الحق ؛ لان الأنوار تتعاضد 
كما أن الظلمات تترا كم وهذا الميزان اع Sia ES‏ تس نتر سرت 
أخرى ء ولیس لها نور نېتدی به » فأما من له نور متدى به فليعمل على حقيقة ما يلقيه إليه 
الكشف والإهام عند تعذر الدلیل الشرعى » وذلك بأن يبسط نور إعانه على مايتوجّه إليه بصدق 
وتحقيق ء فن ظهر له كالشمس آقبل بلاتردد ء وان بان له كالليل pol‏ بلاتوقف » وإت كان 
کالقبش توقّف فيه ؛ لاشتباه حاله » وهو فى ذلك كله تابم للشرع فى إثبات الظاهر وحسن الظن 
بالمسلمين وإنما يفيده هذا VAM‏ وجود الحذر ونحوه » وأصله قوله عليه الصلاة والسلام : (استفت 
قلبك وان أفتوك op,‏ أفتوك وین أفتوك) LL‏ النفس الأمارة فلا حدیث علیها » ولاعهد ها . 


5 ) وق التيمورية ( النفوس الأمارة‎ (y) 


— ۲۲۸ — 
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والحق عليها أثقل من ثقيل فهى أجرأ فى لزوم الفراغ(' من مواطن ميلها » ویستعان عليها بقصد 
المخالفة أبداً . وبالله التوفيق . 

وماذكر ف «لطائف النن » من ميزان الموت يليق فيه تحقيق ذلك على gl‏ حى كانه 

5 ES 3 Y “Ai: A * 2 ۳ 3 ۳ 

واقع » ثم هذا یجری فى موقف الاحکام „EN‏ » والله del‏ . ثم إذا ترجح شی بالشرع وجب 
ترجیحه و کان العدول ae‏ هوی كما قال : 

من علامات اتباع ا وی السارعة إلى نوافل الخیرات » والتکاسل عن القيام بحقوق الواجیات 

قلت : الوی : الیل للأغراض التفسانية > وائباعه : العمل على مقتضاه ۰ فالاقبال 
والادبار من غير مبالاة بالشرع وإعا تسرع النفسر للتوافل مع عدم القيام يحقوق الو اجب 1 adn‏ 

w a a 0 £‏ 
ق ذلك من استعجال الفتح ء وأنه لايكون بالالوف بل بالستغربات وقد de‏ ذلك المشايخ من 
أعظم الع |! لعيوا ب والآفات € Jas‏ قال بعضهم :من كانت الثوافل آمم عليه من الفر ائتضص ذهو مخدوع, 
وقد قال محمد ين Jl‏ الورد »> رضى الله Aa : as‏ الخلق d‏ حرفين : اشتغال بنافلة 6 er)‏ 
% € 
فريضة » وعمل الجوارح بلا مواطاة القلب . وإتما حرموا الوصول لتضييعهم الأصول » وقال 
۲ 0 

ایراهیم Al‏ 7 . رضی الله عنه : إن الله لایقبل من عامل عملا إلا بالصدق وإصابة الحق 
انتهى . 

فإذن eu‏ على العبد إقامة الفرائض ؛ ثم القيام بالسنن ء ثم الإتيان عا میس من النوافل . 

وإقامة الفر DIL yan‏ وجود الصدق فیها 3 والقيام بلوازمها وآداہا 14 ورؤیة au‏ لله 
سبحانه فى وجودها ء ]3 قد أعاننا LY y‏ على ذلك ne‏ وتقصيرها وتقبيدها ou AU‏ 3 
وتوسيع أوقاتها وتلوينها 

وقد ذكر المؤلف هذه الخمش فى هذا الكتاب بنوع من بیان ÓN‏ ؛ UL‏ الأولين والاخرین 
E‏ آخر باب : ( لا یستحقر الورد N‏ جهول ) قانظره حناكك 5 وأما التوسیح و التقیید فمال فيه ‘ 

بد لاعت يولع الأوقات كى لامنعك عنها E‏ الوقت عليك کی 


یبقی لك -حصة Jd‏ الاختيار A‏ 3-۰ 
سس سس سس 


)1( وف التيمورية ( فهى أحرى بلزوم الفرار من مواطن . .(. 
(۲) هر : أبو اسحق إبراهيم بن آحمد اطواص . من أقرات الجتيد . له نی ال داضات حظ كبير مات بالرى سنة ۲۹۱ ya‏ 


۲١۹ —‏ س 


قلت : فذكر فى الوجهين نعمتين عظيمتين معينتين على اثباع الحق ومراقبة الأوقات 
والطاعات الى ها يتوصل إلى عظم الثواب وحسن الاب . وق نی التسويف كرامات ثلاث : 
O‏ .ومراقبة الد كر عوعمارة ای وق سای و EN‏ رامات + FRE‏ 
بدلامن الضیق > وظهور النسبةباختیارك لنفسك » وانشراح الصدر للعيادة e‏ وفيها لامكان (Y‏ 
التفرق ا » وفى ذلك حجة على الثارك والمجانب لاخفاء به على OF pin‏ 

وقد قال الشبخ gl‏ الحسن الشافق رضی الله عنه : لادوخر طاعة وقت بوقت"۳* فتعاقب 
بفونها أو بفوت غيرها آو مثلها جزاء لما كفر من نعمة ذلك الوقت ء فان لكل وقت سهماً من . 
العبودية يقتضيه الحق متك بحکم الربوبية» . 

قال : فقلت فى نفسی : قد أخر الصديق الوتر إلى آخر الليل ؛ فإذا Te‏ بصوت ق التوم : 
تلك عادة جارية » وسنة ثابتة ء ألزمه الله Uf‏ مع المحافظة عليها ء فأتى لك بها مع الیل إلى 
الراحة ء والشمتع بالشهوات والدخول فى آنواع الخالقات والغفلة عن المشاهدات .. هيهات . 
هیهات » انتهی فتأمله . ذکر حكمة الایجاب فقال : 

عم UB‏ تبوض العباد إلى معاملته فأوجب علیهم وجود طاعته . 


قلت : يقول : لمّا عم الحق سبحانه أن من نبض لعاملته دون تنبيه ولاتأكيد من العباد 
قليل ء وأن أكثر الخلق إنما يتبعون الموى أو يشتغلون بدنيا ونحوها عزم شم بالإيجاب لیکون 
محجةً للعاقل وحجة على الغافل » فلزمهم ذلك طوق أعناقهم كالسلاسل ء وهذا مانبه عليه إذ قال : 
فساقهم إليها بسلاسل الإيجاب . 
قلت : استعار السلاسل للإيجاب ؛ لناسبته فا من وجوه ثلاثة : عدم الانفكاك بکل حال ء 
وکونہا قائدة أو سائقة لا يراد كرها لمن olf‏ طوعاً » وتوصيلها لعين الراد ء لامن حيث تعلقت 
tp 08 ; 2‏ 
به . واللاس ثلاثة : رجل انہضتہ للعبادة والخدمة محض العبودية وحق الخدمة » وهذا حر 
كامل » ورجل TS‏ من نسيت له وهو معامل ہا » وهذا مريد طالب أو عارت 
مستبشر » ورجل أنيضه إليها وجود الشواب والعقاب Mas e‏ من عوام الومنین و كافة أصحاب 


. ) وف التيمورية ( وفها إمكان التفر خ بها‎ )١( 
وى ثسخة الدار ( وق ذلك حجة على العاوك فلا حفاء يه على متأمل ) ۔‎ )۲( 
` .." ) وق نسخة الدار ( لا توخر طاعة وقت لوقت فتعاقب بفواتها‎ )۲( 


— Me س‎ 


اليمين ۰ فاما من أخخلد إلى الأرض واتبع هواه » وآثر دنياه وخالف مولاه فلا حديث علیه »ثم 
الطاعة والعاملا TS‏ فى الحال وموصّلة إلى الجنة فى ا مال ء والحق تعال غَنى عن العباد . وهذ 
ما شار إليه المؤلف إذ قال : ۱ 

عجب ربك من قوم يساقون إلى الجنة بسلاسل . 

قلت : یی آظهر العجب متهم وذلك أن الجنة محبوبة بالطبء جميلة الوصف موضع UN‏ 
والقوائد 3[ والتراخی عن مثل ذلك من العجب العچابت 3 وقد وفع هذا الحدیث ف ا يدر 
جين ا ا سے عليه ونم . وقیل معیی «عجب she‏ 

وقيل : هو من BUN‏ الذى ينه معناها ومقت كما Sele‏ : ٹم كه أشار إليه اد قال : 


آوجب elle‏ وجرد حدمته وما آوجب عليك ف الحقيقة الا وغول جنثه . 
قلت : وذلك OY‏ الطاعة مضمنة بالجنة ؛ UN‏ توابا dl,‏ تعال لا Gh‏ وعده » My‏ 
قطعًا کالوجود فى الحال ء ثم جنات الطیم ثلائة : جنّة العاملة ؛ بعظم EN‏ ء وجنة الفتوح 
بظهور الکرامة » والجنة الحسيّة فى الدار الآخرة . رزقنا الله الجميع عثه . وقد ثبت أن الحق 
تعالى غنی the‏ فطاعتك لك ء وإذا كان كذلك وجب أن لا تقصّر فى حقوقه ؛ فإن ساعدك القدر 
على ذلك » ولاً فلا تیأس من مولاك ؛ لان ذلك قادح ف يقينك ۰ كما قال : 
من استغرب أن ينقذه الله من شهوته وأن يخرجه من وجود غفاته فقد استعجز القدرة الإلهية 
قلت : وذاك GY‏ است نی منها شیا هو صلاح حاله > واو كان ف غيره على خلاف ذلك e‏ 
وهذا ثی# ذکره باللزوم لا بالتحقيق والوقوع فلذلك کان قادحا ف اليقين ن لا فى الاعان » فافهم . 
ثم آعلم أن من قوی ale]‏ بالقدرة لا يكون عنده شی ۶ آغرت من شیم 2 واستغراب: الخوارف مق 
ضعف اليقين بالقدرة » ولذلك قال عليه الصلاة والسلام فى حدیث البقرة والذئب : آمنت به 
نا وآبو بكر وعمر حين قال الناس : سبحان الله بقرة تتكلّم ودئب يتكدّم . قال الشیخ یو 


ul 


ul :‏ وأبو بكر وعمر بلا عجب وَأَنم مع التعجّب . ولا فالكل 
pee‏ .ثم نزع الولف بآية حجة على ما ذكر من عموم القدرة دقال : 

وکان الله على كل شیء مقتدرًا . 

قلت : ومن جملة الأشياء تیدپل هذا العبد من النقص إلى الكمال » ومن القبح إلى الحسن ء 
وقد فعل alld‏ بجماعة من الخلق كابراهم بن أدهم » وفضيل بن عياض » وبشر ء الحافي ۽ 


i 


: 1 
اس المرسى رضى الله عنه 
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وعبد الله بن البارك » وأنى بكر الشبلى » وذى النون الصری وغيرهم فانظر حکایاتہم فانها عون للك 
وأكثر اللجاء )١‏ إلى الله dhs‏ فيا عسر عليك من قياد نفسك ومحاولة dl‏ موقتًا أنه لمالك 
لصلاح شأنك وتوفيقه وتسديده ولا تفارق ذلك على ما فيك من حسن آو قبيح » ولا تیاس من 
رحمة الله انتهى وهو لباب ما قصد له كلام الولف » والله أعلم . ثم ذكر حكمة الايتلاء یالنقائثص 
فقال : 


رعا وردت الظلم عليك لیعرفك قدر ما من به عليك . 


قلت : الظلم : بضم الظاء المشالة وفتح اللام جمع ظلمة > ol My‏ با ها هنا : الشهوات والففلات 
ES‏ = € = 2 
والمعاصى » Daly‏ العبد ہا تارة يكون طرداء وتارة يكون تادييا ء وتارة يكون تقريبا فاذا أغرت 
of 5 e 2 ۳ oe ıE 8 4‏ 
إنايته کانت ۳) تقريبا ء وإذا أثمرت انكسارا وتذکیرا كانت Ga‏ > وإذا آرت تعلقا ہا 
كانت طردًا > فاعرف ذلك » y‏ یذکُر العبد ہا إذا بعد عن القهم كما قال : 


من لم يعرف قدر النعم بوجدانہا عرفها بوجود فقدالبا . 

قلت : ولذلك قيل : «نعم الله جير ورف إذا قدت رقيل ۶ dean‏ 
تأنیبه إغا یعرف در الأب يوم وفاة أبيه » وقیل أيضًا : « إنما یعرف قدر الاء من ابتلى بعطش 
البادية ء لا من كان على شاطیء الأتهار والأودية الجارية » انتهی . 

ثم تواتر al‏ واتساعها قد پُوجب الهش الذموم » فلذلك قال : 

لا يدهشك واردات النعم عن القيام بحقوق شكرك فان ذلك مما يعدط من وجود قدرك . 

قلت : لا تدهش عن الشکر لا تراه من تواتر النعم وكثرتها وتدلسلها ؛ فإن ذلك نقص 
وتقصير » وأصله ثلاثة عيوب WE:‏ : إرادة مقابلة فضله وكرمه بأفعالنا > وذلك من قلّة 
المحرقة بجلاله » الثاني : روية النفسن وذسبتها فى الأفعال وهو من باب الاعتماد على الأعمال 
sun‏ : اعتقاد أن الشكر رسم عقلى فيريك مقابلة ما يقتضيه (۳) معقوله ما یقتضیه معقولة 


)۱( وق نسخة الدار ( JST,‏ اللجاء إلى الله فأنها مفتاح . قال فى رسالة أب زيد رحمه الله : و ولیلجاً إلى الله ها عسر عليه من 
قیاد نفسه و محاو لة آمره موقنا أنه الاك اصلاح شأنه و توفقه و تسدیده لا يفارق ذلك على ما فيه من حسن أو قبح Ya‏ من رحمة 
الله » stil‏ . ۱ 

(۲) فى نسخة الدار فاذا آمرت كانت BU]‏ و تقریباً . : 

(۳) وق التيمورية: (اعتقاد أن الشکر رسم عقل فير يد مقابلة النموعلى ما يقعضيه معقوله فلا يتهيأ له ما يريد عدم ۔ الخ ) .وف 
نسخة الدار ( اعتقاد أن الشکر رسم عقل فير يد مقابلة ما یقتضیه معقوله Le‏ یقتضیه معقوله فلا یتنامی له ) . 
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فلا يتناهى له ما يريد لعدم تناهى ما يترتب عليه فيدهش ولو رآه ay‏ شرعيًا كما هو الحق 
لكفاه فى شکر النعمة وی باواقھا م ic al‏ قال داود عليه انلام : « الھی ء ابن آدم 
ما فيه شعرة Y‏ وفوقها نحمة وتحتها منة ء فمن أين بکافٹھا ء فأوحی اللہ إليه : يا داود GG}‏ 
das!‏ الکثیر وأرضى بالیسیر » ون شکر ذلك أن تعلم أنَّ ما بك من نعمة فمنی » . وقال عمر بن 
عبد العزيز رضى الله عنه :ولم ينعم الله تعالى على عبد نعمة فيحمد الله عليها إلا كان حمده 
أفضل من نحمته 4 . وقال سهل بن عيد الله رضي الله عنه : «ما من نعمة إلا والحمد أفضل منها » 
والنعمة الى ألم ہا الحمد أفضل می الأول ؛ لأن الشکر مستوجب الزید » انتهی . ثم مذا 
الدهش غالبًا y Y‏ من OSE‏ الهوى من القلب وإلفه بالبطالة حى يتعلل js‏ تلك العلّة 

ف مثل هذا المقصد > وقد ذکر الو داك SL‏ قال : 

تمكن حلاوة الهوى من القلب هو الداء العضال . 


حلاوة الهوى : لته المدركة بالوجدان ۔ وتمكنها من القلب رسوخھا فيه » والدا# العضال هو 
الذى لا تزيده المداواه إلا URE‏ وقوة ء والهوی : ثبات داعى النفس ف مقابلة داعى الحق Ole‏ 
شعت قلت : میل اللفس ا تریده طیعاً yy‏ تعمکن حلاوة الهری من اشلب A‏ آمور : 
الرضا عن النفس » والغفلة عنها » والاسترسال مع مرادها . وإغا كان تمكنها معضلا لوجوه ثلاثة : 
آحدها : آنہ(١)‏ راقپ فى النفس لازم لها ملازمة Calo Al‏ اواضعها فلا تسمح يه إلا بعد جهد 
جهيد . ولذلك قيل اللفس AS‏ لا يردها yy‏ القهر القوى ٠‏ والشیطان کالذئب إن آخرجته 
خرج ٹم a‏ مو ضع آخر ء الثانى : أنه لا یکون غالبا إلا ملتبساً بحق٢)‏ أو مع یخی به 
Ver 45‏ 1 بعد نظر دقيق وجهد جهيد » ولا عکن استثصاله إلا بالأصل والفر ع لاحمال وقوع 
التفعة به يومًا : الثالث OF‏ الھوی إذا تكن A‏ ر علما على وفقه ء فکان فى موضع الحجة على صاحبه 
بفتح باب السأویل والجدل الذى هو مفتاح الضلال ۰ قال الله تعالى : ( GO‏ من E‏ له 
aa‏ وَأَضَدَهُ de as med‏ سَمعه وقلبه ner‏ رہ 
أى أنه لا تفيد الأسياب فى هدايته لذلك قال بعضهم : : « تحت الجپال بالأظافر al‏ من زوال 
الهوى إذا GE‏ » . انتهى وإذا كان الأمر كذلك فلا يزيله الا قاهر هو خوف مزعج أو شوق 
مقلق كما قال : | ۱ 


. ) وق نسخة الدار ( أحدها : آن ميل التفس لازم طا ملازمة الأوصاف لوصوفاها‎ )١( 
. ) وی فسخة الدار ( أنه لا يكون غالبا إلا ملعيساً بحظ أو معى يخفيه لكونه مضرأ لا يظهر إلا بعد نظر . . . إلخ‎ )0( 


بد ت 

لا خر ج الشهوة من القاب إلا خوف مزعج أو شوق مقلق . 

قلت : وذلك Y‏ يأتيان من بساط قهر وجلال وإذا بدت أوصاف الحق لم Sot‏ ٹر لاو صاف 
الخلق ؛ فالخوف انزعاج السر  ple‏ من الوزر(1) عند مشاهدة القهر . والشوق : new‏ القلق 
عند تمكن الق ء وقد یکون الخوف غير مزعج والشوق غير مقلق قلا یفیدان ت رکا ولا توجّها ۰ 
Way‏ من نوع قوله A‏ ( الوارد UU‏ من حصزة قهار EN‏ ذلك لا يصادمه شىء Y]‏ دمغه ) . وقد 
قال شیخنا آبو العباس الحضری رضى الله عنه : د واعلم أن الوعظة الحفيقية هى جذب الحق لك 
ولطف الق بك of,‏ بخلق الله فى قلبك الخوف الشديد اللازم ۳) لقليك e‏ وتستحضر عظمة الله 
تعالى » والخوف من الله تعالى والشوق إلى الله تعالى ۰ قال الله تعالى ( ففروا إلى الله ) انتھی 
ومن ميراث الخوف الزعج : العلمٌ بن الله لا يحب الهوى ولا يُقبل على صاحبه » فلذلك قال : 

كما لا بحب العمل الشترلة كذلك لا يحب القلب الشترك ۔ 

A ددج ھی "کسی‎ a 


قلت : العمل الشترك هو الذى يداخله ثلائة أحوال : أحدها : الريا : وهو العمل على رؤية 
الخلق e‏ والتصنم : وو تحسین العمل والتکلّف بالهيشات وغيرها لأجل الخلى ء والعجب : 
وم رؤية النفس ف العمل . فالرياء قادح فى صحة العمل وما بعده قادح فى كماله ء والرب 
سبحانه وتعالى إنما یرضی بعمل خالص لوجهه » مخلص من شوائب الالتقاتات لغیره . والقلب 
المشترك : هو CU‏ داخله الهوى والأنس GEIL‏ والاستناد إليهم > أو آحد هذه الثلاثة" . 
ومعنى الحبة منه تعالى ترجع لارضا والقبول قلذلك قال : 

العمل المشترك لا یفبله والقلب الشترك لا یقبل عليه . 

na‏ لا( بات 

قلت : وما لا یقبله مردود على صاحبه ۰ وإذا رد عليه كان موكولاً إليه » ولنغا لا يقبل 
هذا ولا Je‏ على هذا al‏ وجلاله . قال الفقیه القاضی أبو عبد الله المقرى رضی الله عنه : 
القلب إيوان الملك Se, )8( rg‏ املك ينف من ذل المشاركة آنا أغنى الشركاء عن الشرك ء 
آشار بالکلام الثانی لحديث ( يقول الله تعالى آنا آغی الش AS‏ عن الشرك من عمل عملا أشرك 


)1( وق التيمورية ( ما علم من الوارد ) . 

(؟) وف التيمورية (EM):‏ 

(۳) یقول الہ تمال : ألا لله الدين انخالس . ويقول سبحانه ولا رس مو پوت جو 
Lela,‏ . ويقول سبحانه : و فاعيد الله مخلصاً له الدين » الزمر : ۲ 1 

(4) وف التيمورية ( ویستغی ) وف نسخة الدار ( القلب ايوان الملك وعل er‏ کت م الخ ) ۰ 


Yi —‏ سب 

E E 
فيه معى غيرى تركته وشريكه (۱) وبالكلام الأول لحديث ( لا یسعی أرضى ولا سای ولكن‎ 
> يسعبى قلب عبدى الومن ( يعنى من حيث المعرفة والاعتقادُ ء لا من حيث الحلول والایجاد‎ 
. يقول الظالون علوا کبیرا‎ tre تعالى الله‎ 
فرعاً التأثير بأصليهما من‎ UN تنبيه : الخوف والشوق إنما يقعان من حقائق الأنوار ؛‎ 


الذكر الناشی عن التذكير وذلك إذا خلا باطن القلب لا إذا كان على ظاهره . 


Se ۳‏ دوى ابن واه ثقات - عن ul‏ هريرة أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال : و قال الله عز وجل Bl:‏ 
ی لشركاء عن الشرك 4 فمن عمل لى عملا أشرك فيه غیری UG‏ منه بروء » وهو لللی آشرك » . 


ديد من اتى باب الكريم بالادپ 
جدير بتحصيل المقصد والآرب ER‏ 


الیاب‌الثان والعشرون 


طلب الجنة بلا عمل ذنب من SHAN‏ 
.+ وارتحاء الشفاعة بلا سسب نوع 
من الشرود ۰ وارتحاء رحمة من 
¿la y‏ حمق وجهل ۰۰ 


— ۷ — 
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قال رضى الله عنه : آنوار dat‏ لها فى الوصول وأنوار أَذْنَ لها فى الدتعول . 


سد مرو سض 


قلت : قد تقدم غير مرّة أن الأنوار : جمع نور وهو الظل الواقع فى الصدر من Ads‏ 
والصفات . وهو فى الأصل نوعان : نور مستودع ق القلوب ء ونور وارد من خزائن الغیوب » 
فالود ع فى القلوب عثابة نور العيون . والواردمن خزائن الغيوب مثابة نور الشمس » نم هو على 
قسمين : نور وصل لظاهر القلب ولم یدنل باطنه وهو الذی iT‏ فيه ولم پوجب له لقداما ولا 
(حجاها كالواعظ الذى J‏ يبلغ الحقيقة والعلوم الى لم یقم لها Mane‏ فى الباطن » ونور 
دحل باطن القلب وخالط حُشاشته ۰ فأوجب الاقدام والاحجام على حکمه ؛ وهذا هو 
التبر المطلوب الذى قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسام : OL)‏ النور إذا دغل 
القلب انفسح وانشر ح قيل يارسول الله : وهل لذلك من علامة يعرف ہا ؟ قال : التجاق عن دار 
الغرور والانابة إلى دار الخلود والاستعداد للموت قبل نزوله ) . قال بعضهم : إذا كان الاعان 
فى ظاهر القلب | ل ۷ ودنیاه وكان مرّة مع نفسه ومرة مع قليه » فإذا دعل الاعان 
إلى باطن القلب أبغض “ill‏ دنياه وهجر هواه » ثم مانع الأنوار من الدخول إغا هو الاشتغال 


بالنقائص والفضول كما نبّه عليه إذ قال : 


رعا وردت عليك الأنوار A‏ القلب محشواً بصور الاثار فارتحلت من حيث نزلت . 
ا ا کے مس EEE A‏ وی سرت کب یت شم ۱ 


قلت : يقوك ربا تلمح القلب شيقاً من العارف ونحوها وطافت به ثم إنها لم تشبت فيه 
ولم تدانعله فخرج من بساط الموى ماصرفها عنه من معصية 729 آوغفلة » قذمب ف هز 
اوس وتقطیر العيون ء وما ذاك إلا ما انطبع من صور الآثار فى مرآة القلب . وعلامته ثلاث : 
أحدها أن پعائر ما سمع أو رای أو ذكر ء تذكّر » ولايّجد له فى الخارج فائدة . الثاق : ان 
تقسع دائرة فهمه ولاینٹھی با إلى التحقق بعلمه ون أوصلته إلى u‏ الثالث : أن 


(۱) وف نسخة الدار ( لم يقم ما فيا صیغ ف الباطن ) . 

(۲) وق ت ( تعمته ) وكذلك فى A‏ 

(۳) المتحقق بعلمد هو الذى يكون سلوكه صورة لعلمه آما المتحقق ق علمه فهو الدارس العام اللی wale‏ سلوكه عن علمه 
ولو جزئياً . 


— ۲۷۳۸ — 


3 علیهما‎ Je Y ثم‎ 6 dia الحق ویجد 3 نقسه اين هو مله © ویعرت الياطل ونم اين هو‎ x 
ee AW aie EN | iy | 
Ello کان الامر كما ذكر فا كد شىء‎ Od 


طهارة قلبك وفراغه من الغير وهذا مافبه عليه إذ قال : 


فرغ قلبك من الأغيار تملأه بالمعارت والأسرار . 
قلت : المطلرب تطهير القلب عما سواہ ؛ لأنه لايرضى معه بشريك » وإذا فرغ AN‏ 
له ملآه بأسراره وأنواره ء ففها أوحى الله لعيسى عليه السلام «أنى إذا alo‏ على قلب عبدى Al‏ 
أجد فيه حب الدنيا ولا الآخخرة ملاته من جى» وقال بعض الحكماء رضى الله عنه : «لاتطمع 
أن تصحو وبك غيب ء ( ولاتطمع أن تصفو وباك عيب) ولاتطمع أن تنجو وعليك ذنب» 
وأنشدوا فى معنى ذلك : 
حاشاهم أن يرجموك past El‏ | الوصال من استقام أو اهتدی 
وسر ذلك حكمة الناسبة »> فلايوضع أرفع الأشياء ۰ وهی العرفة فى أقلّها وهو القلب EU‏ 
AE‏ . والله أعلم . ,]1 كان AI‏ كذلك A‏ راجع متك وإليك كما قال : 
لاتستیطیء منه_النوال ولكن استیطیء من _نفسك وجود الإقبال . 
قلت : وذلك ؛ OY‏ الإقبال هو بساط النوال ومن ألى باب الكريم بالأدب جدير بتحصيل 
لقصد GY + GWG‏ قد dl‏ الأمر من بابه وتوسل له بوجود أسيابه . ومن كان عل العکس 
كان جديراً بالحرمان فیرحم الله من قال : ۱ 
وما رمت الدخولة عليه حى حللت e‏ العبد الذلیسل 
وأععضت الجفون على قذاها وصنت النفس عن قال وقيل 
وقال معروف الكرخى » رضى الله عنه : «طلب الجنة بلاعمل ذنب من الذنوب » وإرتجاہ 
الشفاعة بلاسبب نوع من الغرور » وإرتجاءٌ رحمة من لايطاع حمق وجهل » انتهى . 
والاقبال : إنما هو بإقامة الحقوق » وهو قسيان ء كما قال : 
حقوق SU‏ عکن قضاوها وحقوق الأوقات ¿SY‏ قضاڑھا . 
قلت : فالحقوق الى ق الأوقات : هی أنواع العبادات ؛ كالصلاة والصوم وغيرهما ا 
یتسم زمانه فيمكن قضاؤه إن فات وقته لبقاء فسحة ببنه وبين الحق الآخر ء وحق الأوقات 


کے 4 بے 


هی مابلزم العبد من العبودية المترتبة على حرکانها » وسكنانها وهی متدار کة(۱) لاعکن انفکاکها 
ولا الانفكاك عنها ۰ فلذلك لاعکن قضاوها() قال الشيخ أبو العباس الرسی رضى الله عنه 

و آوقات العبد اربعة لاخامس لا : النعمة » والبلية ؛ والطاعة » والمعصية . ول عليك فى كل وقت 
منها سهم من العبودية يقتضيه الحق منك بحکم الربوبية» فمن كان وقته الطاعة فسبيله شهود 
all‏ من الله عليه أن هداه لها » ووفقه للقيام ہا ومن كان وقته النعمة فسبيله الشكر ؛ وهو 
فرح القلب با ۰ ومن هه E‏ ونيد كان رق الا 


فسبيله الرضا ‏ الصبر . والرضا : رضا النفس عن الله . والصبر مشتق من الاصبار وهو القرّض 
للسھام و LUA‏ الصابر ینب سه غر ضما لسهام القضاء 4 فان ثبت شا فهو صاير 5 والصبر 
. 5 0 کہ 
| ثبات ال لب دين ردي الرب © وق الحديث عن رسول اللہ صل الله عليه وسلم ) من (en!‏ 
a EST :‏ ار 50 


A‏ فسبر ء وظلم فخفر وظلم فاستغفر قالوا : ماذا له يارسول اله ؟ قال : أولئك لهم 
الأمن وهر مهتدون ) (أى لهم الأمن فى الآخرة وهم الهتدون ف الدنیا ) انٹھی . 


ومداره على مراقبة الأوقات بالبودية اللائقة ها كما قال 


b 


إنه مامن وقت يرد إلا وش عليك فيه حق جديد وأمر أكيد ۰ فكيف تقضى فيه حق غيره » 
ار لضي 


أ وأنت لم تقض حن الله فيه؟ ! 


a‏ تس سس 


1 قلت : مامن وقت ۰ ون کان LG‏ واحداً OV‏ کل نفس يقتضى تجليًا وذلك التجلى 
يقتضى عبودية ء وتلك العبودية تقتضی تجلیا ؛ فأنت ف كل Gack‏ سالك طریقاً ٍل الحق 
| سبحانه بنوع من السلوك ء ولذلك قيل ؛ الطرق إلى الله بعدد أنفاس الخلائق؟) ء فالحق الجديد : 
ما یتجدّد من الأحكام بسبب الأحوال » مثل : شكر النعمة ء أو توبة الذنب » أو صبر على AN‏ 
أو حمد الله على طاعته . والأمر الأكيد : مایتوجه من ذلك الحق ؛ كالصدقة شکراً لنعمة الال » 


. Anglo (y 

0 قول ابن عباد : و الحقوق المضافة ال الأوقات هى الماملات BL‏ تقنتضييها أحوال البد وواردات قلبه . . ووقت 
كل عبد ۱۰ هو عليد من ذلك . . . فان فاته | جد جالا لقضائه » ۱ ه. 

(۲) وف نسخة الدار ( ما من وقت إلا ولله عليك فيه حق وان كان فقسا واحداً OY‏ كل نفس . . . الخ ) ۔ 

)£( بقو لون + التوسيد و اند » والطرق إل الله بعدد نفوس بى آدم > ویعنوث بذلك أن الغاية و احدة as‏ التوحيد » 
gl,‏ حید Y‏ أختلاف في آما الطرق الوصلة إليه فانها كثيرة و لكنها مهما تعددت فانبا تسیر كلها نحو « التوحید » . ومن هذا القبم 
قول الشاعر : 

عباراتهم شى وتصائلك واحد وكل إلى ذاك الجمال يشير 


ee‏ ی 


أوقات كلها مستحقة ء لا وجد فيها . فلا يصح اعاقل 
الاشتغال بغیرھا من ری الزن عن الین أو علق NS‏ هم وإن كانت صورته شم محقيقة 
الأمر فيه لله تعالى . فإذا قصد له كان معاملته معه » Vp‏ قهو تضییع لحّه تعالى مع القيام بصورته » 
فأما المخالفة فلا حدیت عليها ؛ إذ ليست بحق » وغذا اعتنى بحفظ الحواس وعد الأنفاس » حى 
قيل «إن Mi‏ التصوف : قضاء الله أحتى ء وشرط اللہ أوثق . وإنما EVM‏ لمن اعتق» . ثم نيه 
على مايوجب الحقوق ويقتضى النهوض فا من غير فترة ولا تقصير » فقال : 


مافات من عمرك لا عوض له وما حصل لك منه لاقيمة له : 


قلت : يقول : ماقات من عمرك We‏ عن الفوائد الدينية والدنيوية والقيام بالحقوق 
اللازمة لاعوض له يستدرك به فائته ؛ لأن GW‏ له من الحق مثل الذى للماضى ففوات الأول 
فوات GLI‏ . وماحصلت قائدته وعائدته لاقيمة له؛ OY‏ القيمة إنما تكون لا له مثل » ولامثل 


له قاعز شی الوقت » وأنشدوا فى ذلك : 


السیاق Gli‏ قولا وفعلا 
as‏ النفس سره السیوق 


وقال الحسن رضى الله E as‏ « آدر کت أقواماً كانوا على أوقاتهم أشڈ منکم حرصاً على دنانیر کم 


ودراهمکم » . 


وقال على کروم الله وجهه : «بقية العمر ما ا عن يدرك مها مافات ویحی پا مامات a‏ ۔ 


وأنشدوا قيه 
«بقية العمر عندى مالا ٹمن ‏ وإن HE‏ خير محبوب من الزمن 
«يستدرك الر# فيها کل Mas‏ من الزمان وعحو السوء بالحسن 
ثم من بواعث Mold‏ بالحقوق وجود العيودية » (وهى ثمرة المحبة ء فمحبة الغير هى 
الحاملة على العبودية) . وترك حقوق الحق به » وبالعکس العكس فلذلك قال - 


تسبي ا ل ی سر 
)1( ف قسخة الداد ( حى ٹیل إن حقیقة الصوفية : لتصوف قضاء حق الله أحق ) . 
(N‏ دجعنا فى تصحيح أبيات الشعر إلى شرح ابن عباد . 
(۴) وفی ااصوریة ( من بواعث القيام بالحقوق ا حرمة والمحية وبالمكس فلذلك . . إلخ ( وق تسخة الدار ) ثم من بواعث 
ام بالحقوق و جود العيودية وترك حقوق الق به ء وبالعكس المكس » فلذلك قال ( ما أحبيت شيعا إلا كنت . . . إلخ ) . 


Vt —‏ ہبہ 


ما أحببت شيعا إلا كنت له عبداً وهو لايحب أن تكون لغيره عيداً . 


ملك BAR bh‏ تلاك السب RN‏ اقم سو كلانه ارس الما آنه 
SLY, AS‏ له Ge‏ : أنه محكوم عليه ¿Ya‏ . الثالث : أنه فى قبضة التصريف من 
غير تصرّف ء بل هو ميت بين یدی محبوبه » ولذلك قيل : المحبة أن تہب کلّك لمن أنت له 
محب خی لایبق لك منك شىء . وآما أنه تماق لایس أن تکون Tue‏ لغیره إغزازا لك وتکرمة ¢ 
ولأن عز الملك Jb GL‏ الشار كة . وإذا كان الأمر كذلك فاختر لنفساك على بصيرة وحسن نظر ء 
رح الله الفارض tae‏ یقول : 

أنت القتیل بای من أحببته ‏ فاختر لنفسك ف هوى من تصطى 

وقد قال الجنید رضی الله عنه : نك لن تکون له على الحقيقة عبداً وشی* ما سواه لك 
NG Et‏ . وسكل عمن خرج من الدنیا وم يبق عليه إلا قدر مَص نواة ء فقال : الکاتب عبدٴ 
ما بي عليه درهم » انتهی . 

٠: منه لك » بل لاظهار فضله عليك وإنحاتة لديك فقال‎ bd لمبودیتك لا‎ co ذکر ان‎ iS 

لاننفعه طاعتك ولاتضره معصيتك وإنما أمرك ذه ونهاك عن هذه لایعود عليك . 

قلت : أماأنه لاتنفعه طاعتك ولاعضاه معصيتك ؛ قلأنه الع على الاطلاق الذى لايصح 
افتقاره ولا احتياجه لشىء لاتوقثه ale‏ وأما أنه مرك ذه الى هی الطاعة » ونهاك عن هذه 
الى هى المعصية ؛ لا يعود عليك ؛ فلأنك مفتقر إليه والعبودية له أعظ فوائدك ء فجعل فیها 
ماتحتاج إليه ديناً ودنيا » لتقوم ہا لدينك ودنياك OS‏ قد حصلت فائدة العبودية الى هى 
أعظر الفوائد » وتعرّضت لنفحات الرحمة فى تحصيل فوائد الدنيا والآتمرة ء y‏ كان يعطيك 
ما وعدك بلا شیع > كما هو فى نفس الأمر » فافهم ذلك » واعرفه حق معرفته: فإنه oe‏ 
ثم قال : | | 


لايزيد ف رھ إقبال من أقبل عليه ولاينقص من عزه إدبار من se pal‏ 


a 


a NS فق‎ ces العزیز لذاته » الذى لاییحتاج ازيادة ف عزه ولا بلحفه.‎ ay : cli 
وصفه . وقد ذکر صریح ذلك فى الناجاة حيث يقول : وأنت الغنى بذاقك عن أن يصل إليك‎ 


)1( وثكلة كلمة الجثید رضي الله عا : وإفك لن تصل ال صريح الرية وعليك عن حقوق عبودیتك بقیة ۔ 


ll‏ منك » فكيف لاتکون غنياً عنى » وى الحديث الصحيح «يقول الله : ياعبادى Sis‏ ضال 
Y)‏ من هديته ء فاستھدوف Saal‏ > یاعبادی کلکم جائع إلا من أطعمته فاستطعموف أطعمكر ء 
ياعبادى کلْکم عار لا من كسوته فاستکسوف آکسکم » ياعبادى لو أن أولكم SAD‏ وإنسكم 
لاوجنکم اجتمعوا على أفجر قلب رجل واحد مانقص ذلك من ملكى » ياعبادى AL‏ حرّمت الظلم 
على نفسى وجعلته بینکم محرّما » فلاتظالموا » یاعبادی Ue]‏ هی أعمالكم آوفیها لکم فمن وجد 
خيراً فلیحمد اللہ ومن وجد غير ذلك فلا ياومن إلا نفسه » یاعبادی » لو أن أولكم وآخ ركم وإنسكم 
وجنکم اجتمعوا فى صعيد واحد فیسالی كل واحد منهم مسألته ء ثم سالنی کل واحد مثل Et‏ 
الجميع مانقص ذلك من ملکی إلا كما ينقص المخيط إذا عمس ف البحر»“') انتهى على تقديم 
وتأخير فى بعض ألفاظه » وهو ينبوع العارف والعاملات النى على بساط الحقيقة . وبالله تعال 
التوفيق . | 
تتبیه : إذا تمّ النور حصل الإقبال » فصفت الحبة فى بساط العبودیة » وتم AN‏ بالطاعة 
والغتاء به عنها علماً بأنها لاتجلب ولاتدفع لكمال غناء الحق ومجده . 


(۱) ف صحيح مسلم روی عن Bal‏ رقى اللہ عنه عن الثبى صل اللہ عليه وسلم فما يروى الله عز وجل : یاعبادی ter dl‏ 
الظلم de‏ ققسی وجعلته بینکم حرعاً فلا تظالموا ياعيادى كلكم ضال إلا من هديته فاسهدوفى آهد کم ۰ یاعبادی dle SS‏ إلا 
ES‏ أطعمته قاستطصوف أطعمكم ہ . یاعبادی کلکم عار إلا من کسوته فاستکسوف أكسكم ؛ ياعيادى نکم تخعلتون بالليل 
pal ly tells‏ الذنوب جميعاً فاستغفروف أغفر لكم ؛ باعبادی نکم لن تبلئوا ضری فتضروف ولن تبلغوا تفعى فتتفعوف ء 
ياعيادى لو أن أو لكم SATs‏ وأنسکم وجنکم کانوا على aT‏ قلب رجل واحد متکم ما زاد ذلك فى ملکی شیا »> پاعبادی لو 
أذ أولكم SHG‏ وجنكم وأنسكم كانوا عل قلب أفجر رجل واحد منکم ما نقص من ملکی شيا ء ياعيادى لو أن أو لكم 
وآخرکم وأنسكم وجتکم قاموا فى صمید واحد فسألون فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك ما عندى إلا كما ينقص dell‏ 
ذا دخل الیحر ء یاعبادی إنما هی أعمالکم أحصيها عليكم ثم أوفيكم إياها قمن وجد خیراً قليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن 


, فسه‎ YY 


بد چ الحق برهانه فى نفسه وسلطانه 
فى ذاته ۰ قصاحة غر محجوب 
ولا مغلوب oe‏ 


& 
البابالثلات والمشرون 


W 


من علامات الاکتفاء بالثه ثلاث : 
الرضا عن الله ۰۰ والاهتمام بامره 
.. وعدم الالنفات o pal‏ ۰ 


Ala ہسے‎ 


قال رغی الله de‏ وصولاك إلى ال وصو LU‏ 2 العام یہ . 


خلت 7 الو سول ۳۹ يعجرق ف "كلام الدرم sy e‏ ۱ وول الاب للعلى ERE aul Sec‏ 
بس راس لب سر کات الوا ی مس سیل 0 وخ ات 
ولا اختیار : والناس فياه متفاوتون مختلفرون اعتلافاً Esta‏ 3 وان اتغقوا ف آل الحقيةة 5 
قال فى ye ١‏ ارت المعارف ۷ ۱« Bs‏ من وص dl‏ دشو all‏ ین بعاريق الوق والوجدات das) ust!‏ 
E‏ الو yu‏ لب 4 ثم یتشاونون ؛ فمنھم من يجد الل de las‏ الأفعال : وهی رتبة فق الجا لی فیفتی 
فعله وفعل غيره لوقوفه مح فعل الله تعالى » ویخرج فى هذه الحالة عن التدبير والاختيار » وهذه 
)45 3 الو صول > yr rs‏ شو يُقام El‏ مقام اس والأنس ul‏ يكاشف به من مجلا ل المجللال 
والجمال و dm! his‏ بر يق الصفات 4 وهی رتبة dd‏ الوصول 2 مو or‏ برق إلى مقام slid‏ 
lol, de Seda‏ ۳ الیشین والمشاهدة » فعمی فى شهوده عن! | وجوده وهذا صرب من تجل 
الذات لخواص القربین » وهذه رتبة فى الوصول . وفوق هذه رتبة حق الیقین » ویکون من US‏ 
d‏ الدنيا لمح وشو سربان ور ر المشاهدة 2 US‏ العيد Se‏ يحفلى ما روسحه وقليه > قاليه . وهذا 
من Mel‏ رتب الوصول + فإذا تحققت الحقائق یعام العید من هذه الأحوال الشريفة أنه 
فى أول المنزل فأين الوصول ۲ هيهات ! ! منازل الوصول لاتنقطع EN A‏ 
فكيف llo‏ القعسیر الدنيوى Y‏ ۱ « انتهى و ھی الغاية 2 ls‏ 96 كل ذلك لایوصل dl‏ الله الا بالله 
فقو له a)‏ شفسمن أن حصول العام AL‏ إذا كان بالك فهو الوصول Y‏ فلا 6 ٹم ماذ کر دو الجا ری Je‏ 
مدهب أمل الحق ولایصح سو أن 3 LS‏ نه عليه إذ قال 9 


ولا فجل ربنا أن يتصل بشىء أويتصل به Sot‏ 
ee ee‏ 


قلت : یی وان وین لم + يكن الوصول ما د کر Si ld‏ النسب والمسافة والعلل و الا ضافة 6 وهی 


EMA » عن سات الحدثات‎ we صفات الخلق الى لایصح جراڑھا على الحق تعال‎ ya 


ee‏ کا کا کو um‏ سور سب 


)1( وف نسخة الدار ( على و مه يتباشر اللاب به ) . 


(۱) رق لٹا الدار ( شی ل شروت عن Coser‏ 


— YM ہے‎ 


قال الجنيد رحمه اللہ : «متى يتصل من لاشبيه له ولانظير يمن له شبيه ونظير ؟ هيهات !1 هذا 
ein 8 5 ۳‏ 0 سے 
ob‏ عجیب الا ما لطف اللطیف من حيث لادرله ولا وھ ولاإحاطة الا إشارة اليقين وتحقیق 
الاعان» انتهى . وقد أعرب به غاية الإعراب وأبان به عن وجه Goll‏ والصواب ‏ ولا كان 
القرب من نسبة الوصول ومن حقائقه (حقائق نعوته) أتبعه به فقال : 

قربك au‏ أن تكون شاهداً لقربه منك . 

قلت : مشاهدة تقتضى لك وجود الراقبة له حى لايراك حيث SY‏ ولايفقدك حيث 
أمرك . ثم القرب على وجوه ثلاثة : أولها : قرب الكرامة » وهو من الحق إلينا aly‏ مشاهدة 
قرب الحق منا وإحاطته lo‏ . الغا : قرب الإحاطة بالعلم و القدرة والإرادة 3 وهو قرب الحق 

o” ۳ 0‏ ۹4 وام ہی OS 2 5 Bi?‏ چھ٘ے ہے 4,0 
من كل موجود حیث يقول (وتخن MGS SE Ge LA‏ (وتحن SA‏ بنکم)۳) 
(وَهُوَ E AS‏ کنتم)۹) . الثالث : قرب السافات والنسب والمداناة وهو قرب الأجسام وسائر 
المحدتات ء فلايليق بالحق سبحانه ولایجوز عليه » وإليه آشار المؤلف إذ قال : 
E IO, a‏ 

وإلا فمن اين chal‏ ووجود 43,9 . 

قلت : يقول إن لم يكن القرب ماذكرنا فلا وجه للقرب Y]‏ المداناة » والمناسبة » وهو محال 
فى حقه dis‏ ؛ فقد سكل الجنيد رضى الله عنه عن معبى «مح » فةال : «مع ) على معليين : مع 
„EL Seok ae + . . F 1 E‏ 
الانبياء ام والكلاة قال Sale‏ أسمع AN‏ » ومع العامة بالعلم والاحاطة قال 
dhs‏ (مایکون من نجوى ثلاثة إلا هو رَابعهم OGM.‏ 

وقال جعفر بن محمد الصادق ء رضى الله as‏ »فى قوله تعالى (ثم دنا (UA‏ : من ظن أنه 
بنفسه دنا جعل ثم مسافة ہ E]‏ التداى أنه كلما قرب منه بعد عن آنواع المعارف ء إذلا دُّذو 
ولا بعد ) اه 1 

وتقریر كلام المؤلف ۳ قريك SSI JH. de das‏ امة آن تکون مشاهد؟ لشربه منك علي و سچه 
الإحاطة . ون لم يكن هذا فلا وجه للقرب فى حقه » فافهم . 


.۰ ام القرب والوصول محل جرى الحقائق على الواصل والمقرّب ولتلقيها وجه ذكره SBM‏ 
يان قال : 


)1( ف تسحة : وآيته . (y)‏ آیة ١١‏ من سورة ق . 
(tr)‏ آية ۸۵ من سورة الواقعة . (4) من آية ٤‏ من سورة الديد . 
le)‏ من سورة طه آية ٠‏ )1( من آية ۷ من سورة المجادلة ‏ 


— ٣٤۷ — 


23 


الحقائق ترد فى حال dell‏ مجملة . 


قلت : الحقائق مايجرى على لسان Jal‏ الحقيقة والتحاق والتحقيق من الفوائد الجامعة 
واللکت الحكيمة ء وهی لاترد باستعمال ولا تتوقف على أسباب e‏ وإذا وردت على القلب ظهرت 
وي Se sale SO E‏ ری ea leah‏ جو ولا نا dae‏ شيف 
صورتها » ون كانت محتوية على ذلك من حيث حقيقتها إذ يبدو منها ذلك بعد حصوها وتحققھا 
IKE,‏ كما نيّه عليه الؤلف إذ قال : 

وبعد الوعى يكون البيان . 

قلت : وبعد حصولها واستقرارها يتبين معناها ويظهر مغزاها فتلوح منها ll‏ و تلمح منها 

المعاق der je‏ من الكلمة الواحدة call‏ ومن العی الواحد آلف کلمة؛فیعرف كونها حقيقة بثلائة 
أمور : أولها : كوا جارية بحكم التصریف من غير اختیار ولا رؤية ولا أسباب تفيدها ون 
جرت معها . الشائی كونها فى جرا مجملة مجموعة ناكتة فى القلب خارجة عنه خروج السهم 
من القوس لمحل الری » والئالٹ : ظهور معناها وبيان وجهها وتفصيلها بعد وعیها . قال BEN‏ 
أبو القامم القشیری رضى الله گنه : ١‏ فأرباب الحقائق يجرى بحکم التصریف عليهم شی 
لا علم لهم به على التفصيل ؛ وعند فراغهم من النطق به يظهر لقلوہم برهان ما قالوا بشواهد 
العلم أو تحقيق ذلك بجريان الحال فى ثالى الوقت » انتهى . 

8 أشار إلى of‏ الأدب ف تلت ذلك مستفاد من الأدب ف تلت الوحى فذكر الأية الواقعة فيه 
فقال : 

فإذا قرأناه فائبع قرآنه ثم Of‏ علینا بيانه . 

قلت : يقول فإذا قرأ جبريل . قال ابن عباس : فاستمع له وانصت » ثم Of‏ علينا أن نقرأه 
al Au‏ ٘ "۹" جرت الحقائق فأنصت لها ولا balls‏ معقادك من الشأویل والدليل والتظر 
فى الوجه والتفصيل » ثم على لله بيانها » OY‏ الذى تفضّل بالأول QL A‏ بفضله وكرمه . 
وما کان هذا AS‏ الوحى فى آدابه ؛ لأن الكل من عَين اللّة فى بساط الكرامة » ون كان الوحى 
def‏ وأجل Ma,‏ . ثم الخارج عا قاله آداب ثلاثة : الانصات 


)1( وف التيمورية : و إن كان الوسی أعل و أجل فلا مندوحة . 


FRA —‏ سد 


1 
DEA an‏ بعد الحصء ل : والامتحات OS yes‏ > فقد قال الدار اف رغی الله ته 


جاخ 3 E‏ ۶ ۰ 
« لا ya) EN adel‏ کلام القوم El‏ قلبی آرادا فاقول لها : لااقبلك الا بشاهدى Je‏ 


: انتھی‎ i والسنة‎ > OLS 


ثم ذكر الؤلف الحكمة فى GELS‏ مجملة فى حال Mali‏ فقال : 


می وردت الواردات الال Casts & La Aang‏ العو ASN‏ علياك 


الواردات الآلهية : هی ما يتجلى للقاوب من الما رف التى تبرز عندھا الحقائق ؛ فإذا وردت 
3 5 5 ۰ 0 ۰ 0 5 اب 
هذه الواردات على القلب لم يبق فيه متسع لغيرها فشاخذ عیچامعه »> وتستوى ى كلية العبد 


& فينفث!4) EL L-‏ آو As‏ لخاءہ ic‏ سو اها > كما آشار إليه aL‏ الکرعة حیٹ قال 


1 


ان الملوك إذا دخاو اقرية 4 اقسدوها . 


وت 


قلف بق Ug:‏ عواندها بدلیل قوله Sis‏ (وجعاوا أعدة آهلها Dt‏ و کذلك یفعاون ) 
فإذا دحل الرب القاب خرب مما سواه : فلا Sle‏ له جری: مع العتاد » ولا تصرف بالأسباب 
ولذلك قیل : « زذا عظم الرب فی القلب صغر الخاق فى العين » » وقيل لبعضهم : « ہم یستعین 
العبد على حفظ بصره ؟ قال : بعلمه أن نظر الله سابق نظره ما يريد أن ینظر إليه » انتهی . 
وإغا كان الورد كذلك له ذكرها بان قال : 

سی من حضرة قهار لأجل ذلك لا Maley‏ شىء إلا دمتّه . 

قلت : dl‏ من رب قاهر على بساط القهر JSS‏ ٹیو يصادمه ol‏ رقابله ase Y‏ ثبات معه ؛ 
إذا کل ما صدر من حضرة El‏ يكون على حكمها ء فلا بقاع لآثار الخلق عند ظهور آثار الحق » 
إذا قورن الحادث بالقديم تلاشى الحادث gay‏ القديم . وقد قيل لبعضهم a‏ تأكل ۷ 
قال : من عند الله . قال : آیدزله عليك من السماء ؟ قال : أو لم تكن GaN‏ له ؟ ! قالوا : 


نم قوم لا یقوم لكم أحد بحجة . قال : الحق لا يقوم له شی » اندهی . ثم نزع بالآية ؛ 
سے 
۱ 


)۱ وق التيمورية و التفهم . 
(۲) وق ت ( بالاصود ) . (۲) فى ت ( التجل ) . 
(4) وق التيمورية ( فيتيعث ) . )0( وق ت ( قليوا ) وكذاك فى نس ار 


— ۴۲۲۹ — 

قلت : يقول ندفع الح على الال ف doe‏ قیصیبہ فى ماه فتاه BBO?‏ هو زاهق أ 
ذاهب مضمحل » وعلى معناه يجرى قولهم : « للحق جولة وللباطل صولة » فإذا جاء الحق من 
سید ذهب الباطل بصولته » وذلك لثلاثة أوجه ؛ : آولها : أن الحق من بساط القوة 
والظهور وهما وصفان لا يقوم لهما شىء . الثانی : أن الحق موبّد بالحقيقة الاعانية معضدة 
بالحجج البرهانية ( فأعطى ما AS‏ عكسه . الثالث : أن الحق برهانه 
ق نفسه وسلطانه فى ذاته فصاحبه غير محجوج ولا مغلوب » قال : ( قإن الله يأق بالشمسن 
من المشرق OU‏ ہا من المغرب فبهت الذی كفر ) فتأمل ذلك وبا التوفيق . 

ثم من أعظم الباطل فهم الحجاب فى وجوده تعالى وما نبّه عليه المؤلف ذ قال : 

كيف يحتجب الحق بشىء والذى یحتجب به هو فيه ظاهر وموجود حاضر . 


قلت : يقول : لا يصح احتجابه بشیء ۽ ON‏ کل شیج شاها. بوجوده وقربه » ولو قيل 

بذلك لکانت الحجة فى عين FU‏ أنه حجاب » ویرحم الله آبا الحسن الششتری حيث یقول : 
ما للحجاب وجود ف وجودكم إلا بسر حروت انظر إلى الجبل 

يعنى : لا حجاب إلا أن یصرف الحق وجه عبده لفیره فإذا صرت الوجه عنه كان العبد 
محجوبا لا الرّب سبحانه »ولا قال ذلك الرید لشيخه : هذا ابن الخطیب یستدل على وحدانية الله 
بالف دلیل . قال SL:‏ لو عرف الله ما استدل عليه » فبلغ ذلك ابن الخطیب e‏ فقال : صدق e‏ 
هم ینظرون على العایئة ونحن ننظر من وراء الستارة » . وإذا كان الحق تعالى حاضرا معك وقریبا 
elie‏ وجب أن تکون حاضرا معه على és‏ وجه أمكنك ولو بالرجاء ف رحمته » كما قال : 

لا تيأس من قبول عمل لم تجد فيه وجُود الحضور . 

قلت : لأن يأسك من قبوله سوم ظن بربّك واعتاد على عملك » وذلك غيبة عن مولاك بذکر 
نفسك فى عدم حضورك » بل إن لم يكن حضورك بالتعبد والعرفان فلیکن حضورك بالطمع فى 
الاحسان ؛ لان طمعك ف الله بلا عمل أفضل من طمعك فيه مع وجود العمل” » وان كان العمل 
لابد مته فللعبودية ء لا للاستحقاق » ومن العيودية الاستسلام عند جريان القضاء » فاعمل 
وطالب نفسك بالكمال ولا تیاس من الله بوجه ولا بحال ء فإن الأمر كما ذكره الوّلف إذ قال : 


)1( وق ت ( فییلفه ) . „ie (y)‏ 
(۳) ما بين القوسین ساقط ف النسخة التيمورية . 
)£( الطمع فی اللہ مم و جود النمل متثاء مظالبة ببدل في He‏ النبل وجلا لا يليت بالنبودية الصادقة . 


e NO oe 


AE‏ من العمل دا لي تدرك ثمرته عاجلا 
a E‏ عدا ol E‏ الغا على خلاف ذلك » فالعوائد لا تقعضی(۱) 


3 
مر اده بالثمرة ١: ls‏ لحضور فيه »> وقد بريد ا لحضور يه » وهو اول 0 


عل کم LM‏ سيحاته . 
تلم عند وله ( من وجد غرة عمله عاجلاً فهو دليل على وجود القبول ) . 
A ama, 7‏ بغقد الحضور EMS»‏ من ثلاثة geal‏ : أحدها : اعماد ee.‏ 
فى الى د2 بل بھی + با حة . الثاقی : استشعارها الكمال فيا هی به بدلا من النقص اللاحق 
٦‏ 1 ہہ شس بالحلاوة y‏ بفر AMG‏ » وهی أعظم العلل ؛ 
mE le‏ : اسداحلاة العلاعات سموم قاتلة » قال فى « لطائف النن » : وصدق الواسطی 

رح الله le‏ ذللك ذا فتح لاك باب حلاوة الطاعة أن تصير قائمّا فيها Clare‏ للحلاوة 
فيه تاك مت eh‏ نہوضٹ لها » وتحب خوامها لا قیاما بالوفاء » ولكن لا وجدت من 


الحاروة us EA pra‏ الظاخر قائما as‏ وق Ko ol‏ قمت dame)‏ نفسلك 3 ویحشی عليك 


أن تخرن حلثوة الطاعة جزاة تعجلته فى الدنيا ء فتاق يوم القيامة ولا جزاء لعملك» انتهى > 
فالعمل #قعارد AA‏ 7 بر گر تید 0 کماله 4 و EMS‏ بیخلاف شان الو ار دات 4 5 هى بسط لشمر اما 
Wis‏ اع اال 


لا تركين واردا لا تعلم ٹمرتہ فليس الراد من السحابة وجود الإمطار إنماالمراد منها ودود 
ا IE. E RER ES‏ ا E ER E‏ و AS SN‏ کا 


EEE - 1 5 Be i 7 ۱ age - ie 
قلت یدول لا تعظم الوارد ولا ترى أنه كرامة من الله حى تعلى عرته فى ذلك ؛ من العمل‎ 
كل‎ ols e Aal! الحرمة وشكر‎ ams و الهمة وحسن الخدمة‎ ale os lan 
یصحبه اخلاص لا كمال له > وقد قالوا : « من‎ Y با .و كل عمل‎ Fe فت لا تنید عملا ل"‎ 


5 


آدر کته Bille‏ الاح لم یجد بر کتها ¿laz‏ ی alas‏ فإن سماعه لا حقيقة له a‏ أو کلاما هذا معتاه . 
شم el‏ تسئیل الوارد نا ate Lay‏ فقال : ( فليم لیس الراد . . . الخ ) قلت : فجعل الوارد 
جات an‏ به کالطر النازل من السحاب » والعمل ما یقتضیه هو الشمرة ء فوارد بلا 
RE‏ کالسحاب يلا مطرٍ a‏ بلا عمل کمطر بلا إثار . فالمراد وجودالشمرة فما قبلها لو 


تجرد عنها ۳ مضرا پاد (indie‏ > وكذلك الحالة إن آثارت عملا » وإلا فهى ضرر de‏ 
هواس 5 ل 3 أو کنر b‏ آو دعاوی أو اغتر ار 3 أو غير ذلك 95 فافهم 


)0 وق اليمورية لا تقغی )...۰ (۷) وی ت(ايداء). , (۳) وق التیمورية ( فى بصرم) . 
)£( وق ت ( لكات مطرة بلا مر ) . ۲ 


a, 5 جت[‎ 


1 الوارد ان شرفت Sy‏ وظهرت رکه فلا یئیفی اف به وال قرط محه وإزادة پشائه 
OF‏ ذلك حظ النفس كما آشار إليه ااؤلف إذ قال : 

لا تطلبن بقاء الواردات بعد أن بسطت آنوارها وأدعت أسرارها . 

ee‏ سیا جا مھ کس دک 

قلت : شان المريدين فى بداياتهم » بل عامّة eet gall‏ » الأنس بالواردات :لا سپا أن بسعت 
أنوارها فى عوالم os‏ وأودعت أسرارها بکل آمر محبوب » وذلك جهل ونقص ظاد 


آما الجهل قاوقات الصفاء y‏ تدوم ¢ ومن ob‏ دوامها فهو أحمق ومخرور = le],‏ ا د أوقات 


۳ ae 


الوفاء وعليه عمل الأكابر دون الأحوال والحركات ۔ وآما STE yea‏ بالواردات ted ys a‏ 
وذلك مرجوح بكل حال . ثم علامة بسط آنوارها ثلاثة : وجود الحلاوة . وظهرر الحقيقة . 
Bo,‏ الحقائق e‏ وعلامة إيداع أسرارها : تمكن الحقيقة من النفس ء وسريان معناها ی کل 
O‏ ور ا اتال shod! Sige‏ القی دو عه DEN SIE‏ ا دنه وا 
املف إذ قال : 
فلك فى الله Le‏ عن كل شىء ولیس يغنيك عنه شی# . 
ee ee re‏ جر ہت 
قلت : فإن اكتفيت به Just‏ > وان تعلقت بغيره وكلك الله لي a‏ وتاك ه فى الاشارة عن 
الله تعا ی : لا تركنن إلى شىء دوننا ء فانه وبال elle‏ وقاتل لك ۰ ناد 
تعیعداه عليك ء وإن ركنت إلى العمل رددناه إليك e‏ وان وثقت بالحال أوقفتالك محه . وإن 
آنست بالوجد استدرجتاك فيه » وإن لحظت إلى الخلق وكلناك إليهم ء وین اعتززت" بالمعرفة 
AEE‏ اه اش وا leas‏ کنا ضر اح is‏ لاعن اا شر .+ 
تم علامات الاكتفاء ÄL‏ ثلاث : الرضا عن الله والاهتام بامره ۰ وعدم الالتفات لغيره ؛ 
oY‏ العکس من الفقد والبعد » وهذا ما نيه عليه الولف 31 قال : 
تطلعك إلى بقاء غيره دليل على عدم وجدانك له ء واستيحاشاك لفقدان ما سواه دلیل Je‏ بل عدم 
ee‏ زا ee‏ ہا ee‏ شش IO.‏ 
وصّلتك به . 
قلت + ie NS ail O A E‏ 
عن استحياش غيره » بل يكون ذكر الغير عندك مصییة ونقصًا » ولذلك ت قيل Yo‏ وحشة مع 
الله ولا راحة مع غير الله » وأنشدوا فى معتاه : 


)۱ وق نسخة 0 اغتزرت ۔ 


Yo —‏ — 
کچ 6 ok E.‏ 
كانت لقلى tl‏ موزعة فاستجمعت مذرأتك العين أهوائى 
ت ركت للناس دنیاهم ودینهم شغلا بحبّك يا دیی ودنیاگی 
فصار يحسدق من كنت آحسده وصرت مولى الورى مذ صرت مولائی 
x‏ 
قال فى « التنوير » : واعلم of‏ الباریء سبحانه نما يدخلك فى الحالة اتنال منها Y e‏ لتاخذ 
منك ء وإنما جاعت لتحمل هدية التعريف من الله إليك فتوجةّ لها باسمه البدیء فأبداها وأبقاها 
É 3‏ سے t vo‏ 4 
حى وصّلت إليك ما كان فيها » فلما أدت الأمانة توجة إليها باسمه المعيد فارجعها وتولاهافلا 
تطلين بقاع رسول بعد أن بلغ رسالته 4 ولا آمین بعد أداء أمانته 3 Ks‏ یفتضح الدعون بروال 


€ 2 € 2 
di Yi‏ وبعدهم(۱) عن مراتب الأنزال » هناك يبدو العوار ء وتنهتاك الاستار ۽ فكم من مدع 


n An 


الغیی بالله Lely‏ غناه بطاعته وتوره وفتحه ! !و کم من مداع الع aly‏ وإنما اعتزازه عنزلته و صولئه 
على الخلق معتمدا على ما (Mos‏ عندهم من معرفته ! ! فکن عبد اللہ لا عبد العلل > و کما كان 
لك ربا ولا علة فكن له عبدا sde Y,‏ لتكون له كما كان لك » ۱ ه وعليه مدار کلام اللؤلف . انتھی 


aus‏ : حلاوة الأحوال وغيرها نعم لا يتم إلا بشهود الحق ء وفقدان ذلك عذاب لا يتحقق 
Y)‏ يالحجب عنه » فاعتبر به Y‏ بغیرہ ۔ 


. ) ما یثیت‎ eyed )۲( ers: فت‎ )١( 


e‏ من عرف الله لا يكون عليه 
غم آبدا ۰ ۰ 


A 


البابالرابع والعشرون 
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ولا یتم النعیم الا برؤية النعم ۰+ 


ہے $00 ہے 
i 4 0 de‏ 
قال رضی الله عنه : النعم وان تنوعت مظاهره إنما هو بشهوده واقترايه . 
AA‏ ا ہے تم a e e‏ ہت 


قلت : SLi el‏ يصحبه فرح وسرور ÍA‏ به . ومظاهره ما یتجل فيه ويه من الفوائد 
والعوائد وغيرهما ما دشتهيه الأنفس وتلذ الأعين فى هذه الدار وق تلك الدار » ولا كمال له > 
بل ولاصحة إلا بوجود الناء » ولاهناء إلا بشهود منته تعال وشكره على نعمته » والنظر إلى وجهه 
الكريم فى هذه الدار بالبصائر وق تلك الدار بالأبصار OY‏ کل نعمة لاتشهد فيها TM‏ یکون 
صاحبھا مفتوناً بها من حيث وصلت له ء ومن حيث خوت زوالها » ومن حيث الاشتغال بأسياب 
غيرها . و کل نعمة لايصحبها الشكر فهى إلى الزوال آقرب ء والعقوبة فيها وبا ومعها أظهر > 
و کل نعم غاب منه الحبيب Gd‏ عبرة به ؟ ام أى فائدة فيه » ثم لولا تجلّيه تحال loto‏ 
ما صح نعي شنم أبدا . فافهم . ثم ذكر المؤلف ظهور الضد فى النقيض وهذا العذابق الحجاب 
فقال : 

والعذاب Oly‏ تنوعت مظاهره إما هو لوجود حجابه ۔ 

قلت N:‏ مشاهدة العذّب مع العم بجلاله وكماله تنسی ماهو فيه من التعذيب ؛ فقد روی 
ol‏ رجلا صرب مسر سی سوط + كما A‏ :ولا عات + لما صرت راع 

الى بها تمام المائة صاح واستغاث فقيل له فى ذلك . فقال : العينٌ الى ضربت من أجلها كانت 
تنظر إلى فى التسعة والتسعين » وف الواحدة حجبت عُنی » وشاهد ذلك قوله تعال )$( Feng‏ 
OST‏ .. الآآية) قال فى «التتوير» : دولو أن الحق سبحاته نجل لأهل النار يجماله وكماله 
لغيبهم ذلك عن إدراك العذاب » كما أنه لو احتجب عن dal‏ الجنة ماطاب شم pill‏ ؛ فالعذاب 
نما هو وجود الحجاب . وأنواع العذاب مظاهره . والنعم فا هو بظهور التجلٌ . وأنواع النعم 
مظاهره . وهو عين ماذكر هنا وتممه بان قال : 


۱ العذاب وجود الحچاب 3 وتمام النعم بالنظر إلى وجه الکریم‎ uud 
وظاهر كلامه‎ . pull قلت : يقول : لولا الحجاب ماصح العذاب » ولايتم النعم إلا برقية‎ 
. وجوده‎ SY حصول النعم‎ Mole أن الحجاب شرط ی حصول العذاب » وأن رؤیة النعم شرط ق‎ 


. ) فى ت ( ف كمال الس‎ )١( 


بت ۲۵ — 


ولذلك فى بعض all‏ «لشهوده » باللام «وبوجوده » بالباء » ثم فى رژية النعم فى التعمة کراماث 
ثلاث : أوها : الراحة من كلفة مقابلة الخلق » والالعفات إليهم » راک من‌منتهم والنظر 
إليها . الثان : سرور القلب وفرحه باه وذلك مفتاح العرفة ودرك الإنابة . الثالث : الخروج من 
عهدة التقصير بالقيام بواجب الشكر ولو ععرفة منته(۱) تعالى وفضله ء وق عدم رؤيته ضد ذلك » 
كما أشار إليه الؤلف 5 قال : 

ماتجده القلوب من الهموم والأحزان فلأجل مامُنعت من وجود العيان . 

قلت : sl‏ مایلحق القلب من الكرب لما یُتوقح sa igs typ:‏ ماوقع ع 
فيساطهما ex‏ مکروه » آو فوت محيوب » وذلك لایکون Y‏ مع فقدان الحقيقة » وعدم النظر 
للأقدار ؛ BY‏ من عاين التوحيد حصل على التسلم والرضا > فلایبی له هم ولاغم tal,‏ قاق 


of °F‏ رر 


الله LAT) : Mas‏ من Y, ER E cs‏ فى آتفیکم ِل J‏ کتاب J of‏ أن 3 lal‏ 
SL SA » au‏ 12525 ہما Oa. ‚gu‏ ولذلك قال 
الغبل رضى اللہ as‏ : من عرف الله لايكون عليه غم آیدا» وقال سرى السقطى رضي الله عنه : 
A‏ رلك الس ساد و خسن يغدو ويروح فى DAY‏ والعاقل عن 
عيوبه فتَا» انتهى وهو عجيب . Uy‏ الموم والأحزات غالباً لفقد الدنيا ووجودها . فكثيرها 
عضو ها tay‏ ماه عونت ای فا 

من تام النعمة عليك أن يرزقك مايكفيك وعنعك مايطفيك . 

قلت : يرزقلك الكفاية فلايشوشك بالفقد » وعمنعك الزيادة لكلا يشغلك بالوجد ‏ بل تكون 
سالاً من UL‏ وسالاً من إديارها » فتى الكفاف كرامات ثلاث : الراحة من التعب Ue‏ ودفعاً » 
والتفرغ للخدمة قالباً LG,‏ » وتحصيل الشكر والصبر فى حالة واحدة ؛ ولذا قيل : «انه أفضل 
من الغنى مع الشكر ومن الفقر مع الصبر » حى سأله رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه ولعياله 
وآله وكذا إبراهم عليه السلام حيث قال : ربا نی ee en‏ & 
عند All UG‏ .. الآية) اختار لهم محل قلة الدتيا ليقيموا الصلاة » وطلب لهم الأنس 
والشمرات لتحصيل الشكر على الكفاية . ومن مصائب اتساع الدنيا کشر الأأحزان كما نبّه عليه 
ال لف إذ قال : 


(۱) وق ت ( ولو | يكن إلا ععر فة منته سبحائه ) (۲) آیة ۲۲ من سورة الدید . 
(۳) لا شىء . 
)4( وتام الآية : رہٹا لیقیموا الصلاة » فاجعل أفندة من الئاس وی إلیہم » و ارزقهم من اللمرات » لعلهم پشکرون » . 


— 817 — 
a"‏ .ما تفرح به یقل ماتحزن عليه . 


: ولیکٹر ماتفرح به پکثر ماتحزن عليه ؛ لأن الحزن بالفقدان على قدر الفرح بالوجدان. 
وقد حکی أن بعض اللوك أهدى إليه قدح من فیروزج مرصح بالڈر والياقوت » فقال لبعض 
الحکماء عنده : ماتدری هذا ؟ قال : أراهٌ مصيبة وفقراً ۱۱ قال : و کیف؟ . قال : إن انکسر 
القدح كان مصيبة لاجبر ھا » ون Gye‏ صرت فقيراً لبه ولم تجد مثله » وقد كنت قبل أن 
يحمل إليك نى أمن من المصيبة والفقر . فانّفق أن انكسر القدح فى بعض الأيام فعظمت مصيبة 
اللك وقال : صدق الحکم »ليته لم يحمل إلينا» اه ومن أعظم مایفرح وجود الولاية وتحتها 
مصیبة العزل عنها أو عزها عدك كما نيه عليه المؤلف إذ قال : 

إن of‏ أن لاتعزل فلاتتولَ ولاية لاتدوم لك ۔ 

قلت : GLY,‏ الدنيا كذاك ؛ لك منها بين إحدى ثلاث : إما أن تعزل We‏ بالحياة 
وهی أ كير المصائب » أو تذهب عنها بالموت » وهو أمر لاد منه » أوتكون للك جارية على غير ' 
مرادك وهى مصبية حاضرة والعاقل لابعدل بالسلامة شيثاً . فوجب أن تعزل نقسك قبل أن تعزل 
oly‏ لاتدخلها بنفسك ولا لنفسك وتكون فيها غير منشبع le‏ . وعلامة ذلك ثلاث : ألا تقیلها 
إلا لأمر تخشاه دين أو دنيا بعد الفرار الصادق > وأنتلازم فيها الحذر والإشفاق ‏ وأن يكون 

. الخروج منها أشهى إليك من الإقامة فيها . وإنما پدعوك إليها ماترغب فيه من فوائدها ٤‏ وهی 
ALT‏ لضد مایوجد متھا e‏ وهذا مانبه عليه المؤلف إذ قال :' 

إن eld,‏ البدايات زهدتك SUN‏ . 


قلت : بقول : إن رغيتك البدايات يحصول الفوائد زهدتك النهايات بوقو ع النوائب > 
[ زن ربك البدايات بوجود المنافع زهدتك النهايات بوقوع الفجائع e‏ إن رغيتك البدايات بتحصيل 
ماترید زمّدتك النهایات بالوقوع فبا لاترید . ثم قال. : ۱ 
of”‏ دعاك إليها ظاهر Ay‏ عنها پاطن . ۱ 
قلت : إن دعاك إليها ظاهر اغتراراً بصورته نهاك عنها باطن اعتیاراً بحقیقته ۽ لان ظاهرها 


eds ng se. ما‎ 0 ۰ . . in 
للإشتغال بالدنيا : إذا‎ of: ء ولله دز أن مومى الثقنی رحمه لله حيث يةول‎ aye خر وباطنها‎ 


‘ile ot 6 5 0 : Ê 4‏ 
أقبلت 4 cals‏ لحسرتها )15 آدبرت » والعاقل لاير كن 2.55 )13 أدير كان mn‏ ۵. > وإذا اقبل ols”‏ 
شغلا . وأنشدوا فى ذلك : 
E‏ 03 5 
وقائلة ما ی أراك مجانبا أموراً وفيها للتجارة. مربح ؟ 
فقلت ها : مال بربحك deb‏ فتحن أناس: پالسلامة. cos‏ 
ثم ذکر ال لف وجهاً من حكمة اله تعالی E‏ وسم الدنيا بالاغیار و جا فقال : 
LE}‏ جعلھا Sous‏ للأغيار bass,‏ لوجود لد 097 2 E‏ 
قلت : وذلك لا يبدو لك من نقصها وفسادها.. وعدم جدؤاها- » کما اتفق لبعضهم. حسما 
أخبر عن نفسه إذ قال : تركت الدنيا ؛ لكثرة عنایها» TB,‏ غنائها ء وخسة شرکایها » وسرعة 
4 ۱ 0 6 
فنائِها» انتهى . ومعرفة ذلك بالتجربة والذوق أتم من معرفته بالتعلم والفهم ء وهلا مانبه 
عليه إذ قال : ۱ 


لِم أنك لاتقبل التصح الجرد فذوّقك من ذواقها مايُسهل به عليك وجود فراقها . 


قلت : فهو سبحانه زمّدك فيها ما هی عليه » ST‏ ذلك عا يلابسك منها » ویکنی فى ذلك 

ماقيل ؛ 0 
إذا أدبرت كانت على eM‏ حسرة . وإن e‏ كانت كثيراً همومها 

ففائدة الزهد فيها ثلاث : السلامة من نكدها :» والواجة: من:.تعبهال!» » وفراغٌ الوقت 
Wo ¿al‏ ونحوها e‏ واستفادته من las‏ آتم Bou‏ أوجه ء أحدها : أن النفس As‏ ما 
عاسها أكثر من غيره فهو عون على ت رکھا a‏ : أن كثرة الجفاء تقطع أصول الحبة ‏ والدتیا 
محبوبة بالطبع ؛ فلایزیل محبّتها Y)‏ كثرة جفاها : الثالٹ : E of‏ فی الجفاء آوجع للقلب 
وأقوى فى الحجة »= فى المحجة . وقد قال أبو شاشم asl jl‏ رضى الله ae‏ : «زن الله وسم 
الدنيا بالوحشة ؛ ليكون انس المريد به دونها » ولیقیل المطيعؤن إليه .بالإعراض عنها e‏ وأهل . 
العرفة dil,‏ من الدنیا می ول الا خرة مشتاقون » ٹم de‏ فراقها عا ذکر إنما هو بحصول 
العلم الیاشر للقلب ف شأنها ۽ وهو العلم و كما ذكر المؤلف إذ قال : 


(۱) وق التيمورية و من کدها » . (۲) دف ت ( لمجود ) , . 


ww ۴۵۸۹ الہ‎ 

اعلم أن العام التاقع .هو اللی gf, Lu‏ الصدر: شعاعه ویکشف عن القلب قناعه . 

.قلت : يبسط tel aN‏ فیغبین له کل شىء على حگمہ . ويكشف عن القلب قناعه 
١ 0 3 s 1) ES 5‏ € 0 
فيباشر فباعلم “ الحقيقة do‏ » فيقع له الإقبال والإدبار على حكر“ ذلك . قال الشيخ أبوعيدالله 

3 5 ےکن‎ ۲ >. vs 
محمد بن على الترمذی : إن7؟ النور إذا أشرق فی الصدر تصورت الأمور حسنها وسیٹھا ووقع‎ 
: 2 2 5 EE .و‎ 

بذاك ظل فى الصدر فهو ضورة الامون AS‏ حسنها ویتجتب سیٹھا قذلك هو العلم النافح من تور 
' القلب وخرجت تلك البلائم إلى الصدورء وهی علامات اشدی . والعلم الذى قد تل٠‏ فكذتك 
عم .اللسان ما اهو شىء قد إستدعن Lal‏ ء والشهوةٌ غالبة عليه قد أذهبت یظلتها ضوءه» 
.. اقتهى وقد جعل الله سيحانه غاية de,‏ من آثر الدنيا إيقارّها ]3 اع من قائل : (قأعْرض 
reales de‏ .. الآية » ) وجعل الخشية 
عنوانٌ للم ٭ كما أن العلر مفتاح الخشية وهو خیر العلوم A‏ الذى يفيد الخشية كما بينه 
ght‏ لت إذا قال 


. عل ماکافت الخشية معه‎ we 


قلت : لأنه مصحوّب . ععرفة الله .« دال على العبودیة لله » فهو شريف bel‏ والفرغ e‏ 
والأشياء ,تشرفت بشرت مقاصدها > ولذلك قيل : فضل العلم لفضل من را" تعالى أجل 
معلوم ؛ فالمعرفة به أفضل العلوم ء وإذا كان الله هو غاية الغايات قالعرفة به أجل العبادات . 
نم « وحقيقة الخشیة مهابة یضحبھا qa‏ وذلك يقضى لحسن الأدب والمراقبة . قال قى « لطائف 
التن ۰۷ : لفشامدڈ لعل ,الذى هو مطلوب اللہ تعالى وجود الخشية لله » وشاهد الخشية موافقة الأمر » 
. آما ple‏ تكون معه ASM‏ الانيا gon,‏ لأرياما وصرت الحمة لاکتساہا والجمع والادخار 
والياهاة والاستکثار فما Gl‏ من هذا العلم dele‏ من أين یکون من ورثة الأنبياء » وهل ینتقل 
الشیی الموروث إلى الوارٹ إلا بالصفة الى يكون بها عند لوروث عنه > E‏ قال Jus:‏ من هده 


( وف العيمورية ( فيياشر ما علر :بلقیقة علمه )-. ss (y)‏ 

(al... مذئ ( العلم التافع هو الذى قد 'ممكن.ق السدر .» و تصود ۹ ہس"‎ il وزاد فى التيمورية يعد قوله‎ (vr) 
. ) دف العيمورية ( فذلك علم اللسان‎ )4( 

)«( تکیل AM‏ : و إن ربك هو أعلم من ضل عن سبيله وهو أجلم بمن,أهتدى » النجم : ۲۹ .۰ 


اس o‏ ہس 
الأرصاف آوصافهٌ من العلماء كمثل الشمعة الى تضی2 على غيرها وهی تحرق نفسها ».جعل اللہ 
Do‏ الذى dle‏ هذه الصفة حجة عليه وسيباً ق تكثير العقوبات للیه » انتهى . _ 
ثم بين وجه خيريته وذکر ضله فقال : 


إن قارذته الخشیة فلك وإلا فعليك . 


قلت : فلك آجره وثوابه (وإلا فعليك af]‏ وعقابه وإن شعت قلت فلك نقعه وفائدته 
Sy,‏ فعليك ضُرہ وآفته ) وإن شعت قلت : فلك محجة » y‏ فعليك حجّة.. قال رسول الله 
صل الله عليه وسلم : (والقرآن حُجة لك أو عليك ٤‏ كل التاس یغدو فبائم نفسه فمعتقها 
May‏ . .. الحديف) وإتا كان الأمر كذلك. اثلاثة أوجه : آحدها : أن الخشية: pes‏ 
عن العصية والقبائخ » وتدعو للمحاسن والصالح » وفقدها یننی ذلك ء لاسپا مع وجود العلم N‏ 
بالشاویل » ولذلك قیل : من تفقه ولم یتصوف فقد تفسّق . القاتی : أن ii‏ توجب التحقيق 
فى التحصيل » والنصح فق التوصيل ؛ والاإنصاف ف المذاكرة » وفقدها ينى ذاك ile 5 Ly‏ 
لفوی والشهوة على العقل » والعلم والییان" ۴۳ sun.‏ أن الخشية تحمل على طلب الآآخرة وإرادة 
وجه الله بالعم فى جميع وجوهه » وفقدها نی ذلك وهو رأس SUV‏ والعلل » وقد قال الفضيل 
ری الله عنه : العالم طبیب الدين »والدنیا دا الدين » فإذا كان الطبيب یجر الداء إلى نفسه فمتی 
پیری* غيره » انتهى . | | 

ومن علامة الخشية ds‏ الميالاة بالخلق فى إقبالهم وإدبارهم فلذلك قال : 


می -آللك عدم إقبال الناس عليك أو وجههم بالذم إليك فارجع إلى عم الله فيك .. . 


2 چ vie‏ رز a oe‏ 2 
قلت : مى CG‏ نفسك بإدبار الخلق عنك وعدم AS]‏ فانظر ما ذممت به آوقر عنك 


)1( وق ت : جمل الله سيحانه علم من هذا وصفه حجة عليه . 
1 ) دوی الإمام مسلم ق صحیحه ٠٠‏ حن أن مالك الاشعری قال : قال رسول اللہ صل الله عليه وسلم : الطهور شطر الأيمات » 
واغمد قه تملأ آلیزان ٤‏ وسبحات الله و امد لل ملآن ما بين السموات والآرض » والضلاة تور ء والضلقة برهان > و الصبر 
Ls‏ والقرآن حجة لك أو عايك e‏ التاس يغدو + فیائم تفسه فمعتقها أو موبقها » . وق شرح. الكلمة الأخير:. یٹول الامام 
_ التووى : کل إنسان پسعی بنقسه ء فنهم من يبيعها قہ تعال » بطاعته فيمتقها من العذاب » ومهم من پبیمھا الشيطان واظوی باتباعھماء 
[ قيوبقها أى يبلكها . وات أعلم . 
(N).‏ دف ت (مم غلية .الشهوة فانها تتطی المقل والعلم واليان ) . 


rae | كد‎ 

من أجله ؛ فإن الله تعالى des‏ منك وجوده » فارجع إليه بالتوبة GUY,‏ واللجوء والاستغفار نظراً 
of‏ ألسنة الخلق pout‏ الحق » وأقلامه سلّطون عليك ما وقع من الذنب » وتنبه فى ذلك لستر 
الحق سبحانه وتعالى إذ يجرى عليك مالا تعلمه من نفسك بسبب تليسك عوازيه فلاتقف مع 
صورة مازميت » بل انظر إلى مايدور عليه كما إذا رمیت مدلا بالزنا وأنت بری# منه فانظر إلى 
الغيبة فإنها موازية له » عقوبتها من نوعه » فقد تكون عقوبتها بذكره . ون كان ماوقع لك لاتجده 
من نفساك فارجع إلى مولاك بالكفاية عن علم غيره » ول بلسان حالك ومقالك : أنت تعلم براعق 
وكى بك Sy‏ كفيلاً » وارجع إليه فى الدفع عنك Lope‏ وتضرعاً ؛ لأنه القصود بابتلائك› 
بذلك قال أو الحسن الشاذل رضى اللہ عنه : لاتنشر ule‏ ليصدقك الناس e‏ وانشر عملك 
ليصدقك الله . وزن کان الأمر لعلّة موجودّة فعلّة تكون ينك وبين اللہ من حيث أمرك خير من 
Ale‏ تكون بيئك وبين الناس من حيث نهاك ely‏ تردك إلى الله حير من علة تقطعك عن الله 
فلأجل ذلك Pude‏ بالشواب والعقاب ؛ EVER‏ امن أجل الله » و کنی dl‏ صادقاً 
ومصدقا ء و کنی tlle Al‏ ومعلّما و کنی dile‏ هادياً ونصیراً ؛ هادياً بديك وہدی بك وہدی إليك ء 
ونصيرأ ياصرك وینصر بك ولاینصر عليك » وولیا بواليك » ویوال بك ولایوال عليك» انتهی 
وهو عجیب . ومداره على الاکتفاء بعلم اللہ والقناعة بعلمه وهو رأس الفضائل ؛ وللعکس العکس » 

کما مال : 


tz 4‏ 3 
إن كان لايقنعك علمه فيك فمصيبتك un‏ قناعتك بعلمه أشد من مصيبتك بوجود الافی منهم . 


قلت : يقول فان لم نکتف بعلم لله وأردت أن بعلم الناس حقيقة ما أنت عليه آدر كتك 
مصيبة الالتفات إلى الخلق فوکلت إليهم » وذلك من أعظم المصائب وأكبر الآفات والنوائب » 
ومن أعظم مافیه رجوعك إلى الخلق بدلاً من الاکتفاء بالحق ۰ ويداخلك من ذلك ثلائة : 
الرياء » SA)‏ » وعدم الاحترام للجانب الکریم » فينقلب Y aye‏ وغناؤك فقراً ؛ ويظهر 
عليك من أسباب القت مالا مزيد عليه ؛ إذ آشرت إلى الحق as,‏ بالخلق ء فقد قال الجنيد 
زضى الله عنه : «من أشار إلى الحق وتوجه للخلق أحوجه الله إليهم ونزع الرحمة من قلوہم 
عليه » انٹھی . 


)1( وق التيمووية ( علمك ) , (۲) وق ت (علقك ) , 


— we 

وعلامة الاكتفاء بعلم الله bit: uu‏ من الوقيعة فيمن آذاك » والقصد" فى العمل 
بأسياب الدفعم حيث توجهت » والقيام لله بالعبودية افتقاراً فيما أنت به »ثم ذكر حکمة الله فى 
تسلیط الخلائق فقال : ۱ 

إغا آجری HW‏ عليك منهم كيلا تکرن ساكناً إليهم . 

قلت : فإن تنبهت لذلك وعملت عليه فأنت مکروم ۰ ون غفلت عنه وسکنت إليهم 
فانت محروم » وان ذوجعت بوجوده مع عدم الترك فانت مرحوم . 

ثم من موائد ذلك - بعد ماذ کر من عدم السكون إليهم ‏ ثلاث : التحرر من رق إحسائهم ء 


3 Cc) 
من العدو‎ 


والسلامة من Up‏ القیام بحةوقهم ء والعافية من الفتنة بحبّهم ؛ فقد قيل : السوط 
سوط الله يرد به القلوب إذا شردت عنه ء ولا رقد القلب فى ظل العز والجاه وهو حجاب عن 
الله عظم » 

وقال الشیخ أبو الحسن الشافل ء رضی الله عنه : « أوصانى أستاذى فقال : إهرب من خير 
الناس أكثر مما نهرب من شرّهم ء فإن شرّهم يصيبك ف بدنك » وخيرهم يصيبك فى قلبك » 
OY;‏ تصاب تى بدنك خیر لك من أن تصاب ق قلبك » ولعدو ترجع به إلى الله خير للك من صديق 
يصدّك عن الله » قال فى « لطائف النن » : « اعلم أن أولياء الله تعالى حکمهم ف٠‏ بداياتهم 
أن سلط عليهم الخلق ليطهروا من البقايا ء ولدكمل فيهم الزایا كيلا يساكنوا هذا الخلق باعتّاد 
ولا ميلوا pad]‏ باستناد . قال : ومن آذاك فقد اعتقك من رق إحسانه » ومن آحسن إليك فقد 
استرقك بإحسانه » فلذلك قال صلى الله عليه وسلم ( من أسدى إليكم y‏ فکافغوه فإن لم 
تقدروا فادعوا له ) کل ذلك ليتخلّص القلب من رق احسان الخلق » ولیتعلّق باللك الحق » 
انتهى ثم ذكر حكمة ذلك بوجه آخر فقال : 


أراد أن يزعجك عن كل شىء حنی لا يشغلك عته بشیء . 


قلت : يقول : أراد آن يزعجك من کل شیء ما پجره لك من ذاك الشیء فترجم إليه فى كل 
شىء : تارة باللجوء إليه فى دفع بلواه » وتارة بالفرار منه إلى اللہ dis‏ كما قال الله ds‏ 


(۱) دق التيمورية : ( الصيحة ) . 


aa‏ ین 
( ومن کل WE ad‏ زوجین SEI‏ كرون : یروا إلى اله“ فجعل ازدواج الخلق بساط 
القرار للخالق . فافهم . 
ثم وجه الانزعاج عن الدنیا بثلاث : ما فیها من الأكدار » وما فیها من الآثار » وما تثول 
إليه من الزوال » وعن الخلائق بغلاث : الفتنة فى اقبالهم ء والأذى فى [دبارهم » والکلف 
والأهوال فى ملایستهم » وعن التفس بثلاث : اتباع الهوی فیا پُریده(۳ ۰ والاعتراض فیا 
ahs‏ » والجهل فيا بختاره . فمن علم ذلك ممن ذکر قر مئه ضرورة > وکذا من الشیطان 
فإنه شر كله ء لکن للفرار من الكل وجوه آحسنها : الفرارٌ بالعبودية فى بساط التوحيد » وقد 
ذكرها الولف فيا دكر . وافتتح بذکر الخلق والدنيا » كما تقدم »ثم ذكر الشيطان فقال : 


إذا علمت أن الشيطان لا يغفل عنك فلا تغفل أنت عمن ناصيتك بيده . 


قلت : وذلك بالدوام على ذكره » واتباع أمره ary‏ » والقيام بعبوديته وشكره » ليكفيك 
o‏ وحتی لا تكون له حجة عليك » بل لا بجد إليك طریقًا ولا محجة كما قال تعالى : 
)5 عیابی لیس A‏ علیهم ُنْطَانْ ء GG‏ رَبك وکیلا ) ( آية ٦٦‏ : الاسراء ) وقال عر 
وعلا : ( إِلہ لَيْسَ له e SL‏ اللین آمنوا وَعَلَ ربهم CO‏ آية ۹۹ من سورة النحل) 
وقال سبحانه وتاك )91 الشَيْطَانَ تکم عدو ناتخنوة عَدُوَا ) ( آية 5 من سورة فاطر ) وقال 
الشیخ أبو العباس الرمی رضی الله عنه : « فقوم فهموا من هذا9) الخطاب الأمر بعداوة الشيطان 
فشغلهم ذلك عن محبّة الحبيب فکفاهم من دونه! » قال مرید لأستأذه : يم تطردٌ الشیطان 


ذا قصدك بالوسوسة ؟ . قال : إِنّا لا نعرف الشيطان ؛ نحن قوم رفعنا هممنا إلى الله فكفانا 


)4( آية ٠١ » ٢۹‏ من سورة الذاريات . 

(۲) وى العيمورية ( فا تريده . , وتطلبه . . وتختاره ) . 

. الشیطان‎ „| (y) 

(4) وق ت ( فهموا من الله عز وجل فى هذا الأمر ) ء 

)0( وى التيمورية ( . , . فشدلهم ذلك عن محیة اليدب وقوم مهموا وأذا لكم حبيب اشتغلرا بمجبة الحبيب فكفاهم من دوه ) . 


— ۲۳۱ سے 
A‏ 1 1 
من دونه » . وقال gl‏ سعید الخدری رضی الہ عنه : « سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
E 2 7‏ ۳ ۰ 0 
يقول : قال إبلیس لريّه Je‏ وجل : » وعرّتك وجلالك لا أزال ولاأبرح أغوى بنى آدم ما دامت 
' الأرواح فيهم . قال له ربّہ : بعزّی وجلالى لا أبرح أغفر لهم ما استغفروفی » ثم ذكر وجها من 


حکمة خلق إبليس متعلقًا عرادة فقال : 
جعله لك عدوا ليحوشك به إليه . 


قلت : معنى ليحوشك ليردك بالكلية إليه على وجه لا عکنك الانفكاك عنه . وهذا آحد 
الأوجه الثلائة الى ذكرت فى خلق إبليس ؛ فان من كان له حبيب ولا یخشی من اغتيال عدو 
دونه لیس کمن بخٹی عدوه ويعلم قدرة حبیبه . امان : إنما عل ف هذه الدار مندیلا للعار 
تمسح فيه أوساخ النسب ( وَمَا أَنْسَانِيه CY‏ من بعد أن نزغ الشيطان بینی وبين أخوق 
وهذا من عمل الشيطان . . إلى غير ذلك . الثالث : خلقه فى مقابلة الرسل : هم يدعون إلى هدى e‏ 
وهو يدعو إلى ضلال فيتحيّز الخبيث من الطیّب بالتابع والمتبوع ء جعلنا الله من حير الفريقين 
بفضله . وقد قال ذو التون المصرى رضی الله عنه : « إذا كان هو يراك من حیث لا تراه فالله 


تعالى يراه من حيث لا یری الله » فاستعن ly‏ تعالل عليه » . 

وقال أبو حامد الأعرج » رضى الله عنه : ومّن الشیطان > Den‏ ۰ 
gary‏ فما ضر . 

وقال بعضهم : « Of‏ عدوا يراك ولا تراه لشدید الا من عصم اللہ » . انتهى . 

ثم ذکر بیان اللفس فى > IT‏ وفائدة ذلك فقال ۳ 

وحرك عليك النفس ليدوم إقبالك عليه . 


قلت : تحريلك el‏ يطلب هواها e‏ وإيثار دنیاها > وكثرة تطلبها » وعدم الوفاء بعزمها » 


وجموحها فى جنوحها » واقبالك عليه فى ذلك ES‏ : الثقة فيا ترتجبه ء واللجوة. إليه 


شبن ٦۹‏ س 

فا Ne ads‏ ترتضيه : تارة على بساط all‏ وتارة بوچه من المجاهدة , 
وتارة بالرياضة والتابنة فهى الى لم تقدروا عليها قد أحاط اللہ ہا علمًا ء كما قاله الشيخ 
gal‏ الحسن رضی اللہ عنه ء وقال أيضاً رمی۔الل عنه : « أعظم القربات عند الله مفارقة النفس 
بقطع إرادتها » وطلب الخلاص منها بترك ما تهوى لما يرجى من de‏ ون من آشتى الئاس من 
Caf‏ أن يعامله الناس بکل ما يريد وهو لا يجد من نفسه بعض ما يريد » انتهى وبانتهائه 


. هذا الباب والله الموفق للصواب‎ Pe 


تلبيه : ومن أعظم OUT‏ اانفوس وجود ااکبر » وله وجوه . 


وچ من كانت بالله بدايته . 
كانت البه نهايته ۰۰ 


اليا بالخامس والعشرون 


$ 


Y»‏ يعلم قدر انوار القلوب والاسرار 
انوار السماء الا فى شهادة الملك ))٠٥‏ 


mi 
مال رضی اللہ عنه : من أثبت لنفسه تواضعًا فهو :التکبر حقًا ء إذ ليس التواضع الا عن‎ 


. نانك المتكير‎ Cols تمك‎ cost es aay: 


قلت : لفظ التواضع یقتضی) منزلةً fhe‏ التنازل عنها » وحقيقته GE‏ ذلك » فمن 
آثبت لنفسه تواضمًا على ما پقتضیه ÓN‏ فقد آثبت لنفشه رفعة وذلك مناف لحقيقته » وقد 
NON‏ موصولاً بنتيجته ء ثم ذكر شأن التواضع الحقيق فيُعركك 
منه حقيقة التواضع القصود All‏ فقال : | 

ليس التواضع الدى إذا تواضع رأى أنه فوق ما صنع » ولكن المتواضع الذى إذا تواضع رأی 

ee Ce‏ سس سب مت 
آنه دون ما صنع . 


قلت : فالتواضع أن لا تری لنفسك قدرا وأنَّ کل ما وضعتها فيه من آنواع TL‏ هی 
مستحقّه لا دونه ؛ ما هی موسومة به من النقائص Sols‏ وتفضيلاً » وقد قال الشبلی رضی الله 
عنه : و من رای للفسه قيمة فليس له من الدواضع نصیب » وقال أبو Olla‏ الدارانی رضی الله 
عنه : و لا یتواضم العبد حى يعرف نفسه » . وقال أبو يزيد رضی الله ace‏ : ما دام العبد ينظر 
Bf‏ فى الخلق من هو شر منه فهو Sn‏ » وقیل: فمتی یکون متواضتًا ؟ فقال : إذا لم پر لنفسه 

. انتهی‎ . Mí Uli. ولا‎ Vb 

فإذن التواضمٌ من حيث اللفظ موضوع لشعور النفس بصفتها") بغیر زائد على ذلك . ثم 
له سببان : نظر العبد لأوصاف نفسه ونقصها ء ونظرہُ لأوصاف ربه وکماله: . والناشیۂ > 
الأعير آتم من الأول » فلذلك We,‏ الولف فقال : 


2 = 
الدواضع الحقیئی ما كان ناشثا عن شهود عظمده وتجل صفته . 
02م ih‏ وچ TL‏ 


)1( وف التيمورية ( . , . یقتضی ثبوت مئزلة صدر A‏ : 
(0) وق ت (ولامالا) . (م) والآول a:‏ وق بعض النسخ بضعفھا . 
)4( وف التؤمورية ( وجهه ) , oz‏ 


— YY. — 


قلت وتان يرى كمال الحق تعالى > وأن كل شىء دونه ناقص محتقر » فيفنى الكل 


فى جلاله وکیریائہ وعظمته e‏ وقد قال در النون Spall‏ » رضى اللہ عنه cy die‏ اراد ااتواضع 
فليوجه قليه إلى عظمة الله تعالى فإنه يذوب ويصغر » ومن نظر إلى سلطان الله تعالى ذهب سلطان 
نفسه + لأن ااثفرس كلها حقيرةٌ عند عيبته ء ومن آشرف التواضع أن لا ينظر إلى نفسه دون 
الله تعالى > فقال فى ٠‏ عوارف العارف » : إعلم أن العبد لا يبلغ حقيقة التواضع لا عند لمعان 
نور المشاهدة فى قلبه » فعند ذلك تقوب النفس » وق ذوبانہا صفاوها عن GR‏ الكبر والعجب 
فتلين وتنطبع للحق وللخلق عحو آثارها وسكون وهجها وغلیانها » انتهى . 

فالناس ثلاث : رجل رأى قبح فعله » فلم ير لنفشه قدرًا » ورجل شهد قبيح وصفه فام 
يشهد لنفسه نسبة ء ورجل شاهد عظمة ربه فنسی كل شىء به ‏ وهذا أتم الوجوه وأحستها e‏ 
كما آشار إليه الولف إذ قال : 

لا بخرجك عن الوص ف إلا شهود الوصف . 

قلت : لا بخرجك عن الوصف الحقير التفسانی لا شھود الوصف العظم الربانی ء ولا يخرجك 
عن الوصف النسوب إليك إلا شهود الوصف الحاكم عليك » لا يخرجك عن وصف نفسك 
إل EEE Sa aller ee Gara‏ ؛ فقد قال الشيخ yl‏ عبد الله 
القری ری الله عنه : « من وجد ذوق ad‏ 3 داه فهو متعزز وفيه بقية » وقال الجنيد » رضى 
الله عنه : « التواضع عند أهل التوحید تکبر » قال الامام الغزای رحمه اللہ » « ولعل مراده : 
أن الدواضع یثبت لنفسه رفعة ثم یضعها » والوحد لایثبت نفسه ولا يراها شيدًا حى يضعها 
أو يرفعها Val‏ اللفس جروج عنها ہا » ولها » وبروية الحق خروح عنها به » 
وهذا لا مكن رجوعٌه بخلاف الأول ؛ فإنه يسرع انقلابة . | 

ولما كانالمومن الكامل مُشاهد جلال ريه وجماله فى جميع أجواله وأوقاته لم عکنه انفكاك عن 
جنابه ‏ وهذا ما ذكره الولف إذ قال : 
حظوظه ذاكرًا . 


)۱( دی ت ( أو يرفمها . . . انہی ؛ فالتواضع Or‏ 


— ¥Vi — 


قلت : أراد 7 الكامل المحقّق بحقائق ale]‏ يوجب له ما تحقق به من الاعان ot‏ يرى 
كل فضل منه من مولاه فما أسدى إليه من نظره ا وصل إليه وكماله به فلا يشكر نفسّه ولا 
ينظر إليها ء فإذا أطلق الثناء أثنى على مولاه عا هو أهله فى الفقد والوجدان » وتشغله حقوق 
اللہ الواجبة وغیرها من مقتضيات العبودية عن أن يكون لحظوظه ذاكرًا » فان كان ملابسًا 
الحظو ظ فلا يتناولها إلا A‏ الله ol‏ فيها » وذلك كله من بساط حبه اولاہ ء وإيثاره على هواه 
N‏ كما هو شان كل سح وهذا نا کر الول و عليه بان فال : 


7 6 a A 
. ليس المحب الذى يرجو من محبوبه عوضاً أو يطلب منه غرضبا‎ 


قلت : وذلك oY‏ حقيقة الحبة SAE‏ جمال الحبوب بحبه القلب حتى لا تبى فيه بقية اغیر 
الحبوب » وبحسب ذلك لا یب له غرض فى غير رضا محبوبه » ويكون ذلك غاية مرغوبه »بل 
یفی عن نفسه وعن كل شیء حى لا یکون له خبر عن غير الحبيب » هذه امرأة العزيز آرادت 
أن تقول شد على قميصى إزارًا ء فقالت : شد على و مب ادو ی وی Sais‏ 
نی الحب على الجور فلو سمح الحبوب یوم Mad‏ 
لیس یستحسّنْ فى حکم الهوی ‏ عاشق يطلب تاليف الحجج 
ثم طلب الأعواض والأغراض شأن الحبوب لا OLE‏ الحب كما قال : 


فان ای سال لف ایس ات من OMS‏ له 


1 
قلت : المحب : من يبذل الروح ويستقلها ء ليس المحب من يطلب الاعواض » ون عمل 
ll She‏ در آن حفص عمر ابن ll‏ .حبك پقول : 
Ju‏ سوی روحی » وباذل روحه 3 حب من Ar‏ لیس عسرف 
فان رضيت ہا فقد آسفتی پاخیبة المسعى إذا لم بسعف 
وقال بعضهم : أول ما يقول الله تعالى للعبد : أطلب العافية والجنة والأعمال . فإن قال 
ما أريد إلا cal‏ قال له : من دحل من هذا الباب معى UE‏ یدخل بإسقاط الحظوظ ورفع 
الحدوث(۲) وإثبات القدم « وذلك يوجب لك العدم۳) « وأنشدوا » فى معنى ذلك : 
(۱) وف لسخة الدار ( آنصف السپوب فيه لسمح ) . 


(۲) وف الشيمورية ونسشة الدار ( ودفم الحدث ) . 
(۳) فى نسخة الدار ( وذلك يوسب لك ذلك ) ۔ 


— ۲۷۲ — 
اسمح لنفسك إن أردت لقاءنا واحلف بنا أن لا تحب سوانا 
فإذا قضيت حقوقنا یامذعی عاينتنا بين الأنام عيانا 
وقيل : المحبّة نار تحرق البقايا من العبد ء وتصير حاله للرضا لا للخوف » حى لو كان 
et‏ قرف اله عو لكان al‏ مار با اا به فان قال : 
وأترك ما أهوى لا قد هویته وأرضى با ترضى وان سخطت نفسى 
قيل له : انت معلول بعروض(۱) السخط لنفسك فتجیب بقول القائل : 
أريد وصاله ویرید هجرى فاترك ما . أريد .ا يريد 
فيقال له : الترك معروض لارضا وعدمه ؛ ولا يصح ف مقام المحبّة إلا حب ورضی > نا 
JS‏ ما يفعل المحبوب محبوب : فيقول حقيقة الحیة تدعو إلى طلب الوفاء ورضا المحيوب 
فى غير ذلك فيقال الوصل حظك والرضى Ani do‏ عم ء فافهم . ۱ 
ومن أحكام الح بطلب الوصلة » والقرب برفع الأستار والحجب وذلك بالسلوك والسير . ومداره 
على قطع عقبات النفس من غير زائد » كما نبّه عليه الولف إذ قال : 
قلت : ميادين اانفوس مجالاتها انى تتردد فيها . ومدارها على ثلاثة أمور : طلب اا۔حقلوظ 
بالغفله + واتباع الوهم من غير تحقیق » وصريح الدعوى من غير حقيقة . فنی الغفلة بالتقوى ء 
ثم بالاستفامة » ونی فى Mela‏ بالتصبر والاتباع > ونی الدعاوى بالعرفة والتحقق » ولکل 
منها سير يخصه ؛ فالسير ف Ma‏ الأول بالحذر والاشفاق ونتیجنها الور ع y Sint,‏ 
والسير قى الثانية بالعلم والاستبضار ونتيجتها نی الغلط بالتحقیق والتفحظ فى التوسيع والتضييق > 
والسیر فى الثالثة بالانحياش إلى الحق والفرار من الخلق ا لا حال با ول pee‏ 
PM‏ ى ؟ فان كل واحدة منها تدعو لياقيها » وإهمال واحدة JE‏ فى ای تليها تليها . والله اعم . 
وإنما كان الأمر على ما ذكر لان الحق سبحانه re‏ عليه يقوله : 


لا مسافة بينك وبینه حتی تطوما رحلتك » ولا قطيعة بيئك وبينه حى تمحوها وصلتك ۔ٴ 


(1) وق نستة اللار ( پیعرض ) . 
Nr)‏ ( وقف الأوهام بالتیصر ) . (۴) وق ت ( المقبة) وكذافى نسخة الدار . 


— ۲۷۳ — 

قلت : لا مسافة حسية ولا معئوية ؛ لان الحسية تقضى بالجهة ء ولأن العنوية تقضى بالممائلة . 
والرب Mes‏ مزه عنهما يجلال قدسه . ولا قطيعة حسية ولا معنوية آیضا e‏ لانتفاء النسب 
واللشاة فى وصفه تعالى . وقد تقدم من كلام الجنيد رحمه الله an ge.‏ من لا شبيه له ولا 
نظیر تمن له شبیه Ly‏ » وله در الشيخ Jl‏ الحسن النسترى حيث يقول : uly‏ وصول ثم 
6 وصال » ۱ 

Be, : á ۴‏ ۱ 
أى .وصول ٹم ای وصال كما لیس ٹم انفصال 

ولما تكلم الشيخ ابن عباد رحمه الله على هذا الوضع ل یزد أن قال : هما محلان ( محالان ) 
لعدم الثلیة فى الأول وعدم الضدية فى الثانى . ثم قال : وهله الألفاظ التى عبر بها المولف من 
السير والميادين والرحلة والوصلة ¢ وق معناها : السير والسلوك » والذهاب والرجو ع » وهی 
عبارات استعملها الصوفيه فى آمور معنوية تجوزوا بها عن axl‏ خسية » ومرجع ذلك إلى علوم 
ومعاملات پتصف با العبد لا غير » انتهى e‏ 

وهو محتاج إليه فى بابه . ثم اعلم أن الطريق منحصر فى اتباع الرسول صلى اله عليه وسلم 
بجمع الحقيقة للشريعة ؛ إلا of‏ سالکها مختافة بحسب الوجوه والتوجهات ء وأعلى المسالك 
السلوك بالهمة . وقد ذكر شرف الروحانية « فلعطلب آشرف متعلقاتها وهو فتح آبراب الغيوب + 
لأن ما دونہا راجع لأنواع المحسوسات » كما ذكر الولف إذ قال : 

2 aut, ليعلمك جلالة قدرك٤ بين مخار قاته‎ ess ف العالم المتوس.ط. بين ملكه‎ len 
منطو عليها أصداف مكوناته!١) » وسعك الكون من حيث جدمانيتك » ولم يسعك من حيث‎ 


روحانيئك» الكائن فى الكون ولم نفتح له ميادين الغيوب مسجون «حيطاته » ومحصور فى هيكل داته 
A—— q—_—_—__--m 4 a A‏ ۲ 


)1( وزادت النسخة التيمورپة بعد قوله ( تتعلوی عليك أصداف مکوئاته . ۰ 
اقول : وذلك يقضى لك برفم الحمة عن الدقاءة والجنوح إلى معال الأمرد فى جمیع الحالات » OY‏ من كان من أدقم العوالم 
لا یسح له أن q‏ نفس ly‏ منها متا » فلم العبد يجلالة قدره فى أصل النشأة ينبض قواه لطلب الأمور الملیه . وهو أول قدم 
ol‏ الصادق . و بياث كوثك ی العالم التوسط ؛ فين طريق الى : انك لست ملكياً حضا » ولا ملكوتيا صرفا » وإذا Es‏ 
كذلك فلك فى كل نسبة » وذلك هو الوسط حقيقة » ومن طريق الحس فاتك فى وسط العام : السوات تظلك yy‏ 
والهات تكتفك » و الجمادات تدنم A‏ جوهر فى صدف مكئوث » فافھم . 
وند تال الشیخ اہو المپاس اارسی رحمه الله ۽ قرأت ليلة والئین My‏ يعون » فكشف ل عن الوح المحفوظ ؛ ناذا 
لقنا الإنسان J‏ أحسن تقوم روحاً وعقلا + ثم رددتاه أسفل سافلین نفساً وعوى ) اه . وكشف هذا الم مثيل له ؟ إذ قال 
اللہ e‏ الآلبياء علیہم السلام بطالمون بحقائق الأشياءء و الأو لياء عثلها» والملك Mo‏ المس و الشهادة . والملكوت: dle‏ الغيب والمعاذ 


— ۲۷۲) — 


قلت : ميادين ER‏ على اسرار العبودية . وأنواع المعارف والعلوم 
الإلهامية الى من لم یفتح له باما ولا ظهر له جنابا لم يزل فى الحضيض JEM‏ وإن كان فى 
أرفع درجات العيادة والعلم دوش gyal‏ لا تتناولها العبارة ولا تبين عنها الإشارة » لکن تدرك من 
وراء الستارة » من سُعرت(١)‏ فيه ظهر عليه سرها وهو سیماء العارفين. » أو بجة ااحبین ء ومن 
لم تحصل له قهو مسجون عحيطاته الجسما نيةمن JOM‏ والشرب والجماع والإقبال والادبار x‏ 
ومحصور ق هيكل ذاته النفسانية بطلب الأعراض واتباع الحظوظ CGAL EU,‏ وإذا فتحت اك 
ميادين الغيوب فلترق tly‏ لأعلاها » وهو معرفة الحق سبحانه ء والكرّن به وله » لا اشیء 
دونه » ولا لشىء سواه ؛ فان کل شىء دون ذلك Ús)‏ كان أو غيره نقص وبخس لد لم يصل 
بالحقائق ولم یتحرر من رق الخلائق » كما أشار إليه الولت إذا قال : 

أنت مع الأكوان ما لم تشهد المكرنء فإذا شهدته كانت OSM‏ معك . 

قلت : فرق بين كونك مع الأكوان وكون الأكوان معك ۰ هو آنك فی الأول تنظر إليها 
عند احتياجك وغيره » وق الثانى تعرض عنها بالإقبال على مولاك » فمن احتاج لشىء فشغل 
وت وجودا أو bar‏ » وتحصيلاً أو غيره فهو مع ذلك الشىء ؛ لأنه له . ومن احتاج ast!‏ 
فتوجه ارلاه ق تحصیله آو نفیه : آو نظر لتصرفه فيه ونحوه ء كان ذلك الشی# معه ؛ ععی 
أنه معين له على ما يريده من التوجه والاقبال على مولاه e‏ وما cles‏ لذلك إل ما حصل له من 
الشهود بخلاف الأول ؛ فإنه فى ظلمة N‏ بالفقد والوجود ۰ فقد قال الشيلى ٠‏ رضی اللہ عنه 


« لا يخطر الكون يبال من عرف الکرن ۰ . وسثل سهل رضى اله عنه عن اقرت . فقال : 


= واللہ أعلم. تم إذا جنحت همة المريد Glut‏ تعين اه أن يتوج لأعلاها فیطلب الجنة رما ی معناھا ى فيقال له؛ اطلب he!‏ ما نہاء 
وهی الأمود الروحافیة » لا الشہوات الجمائية » لاٹ fle‏ الجسم ذاقص ¿dl‏ إلى die‏ الروح و هذا ما نبه عليه مقال :) ests‏ 
الکون من حبث جسائیتك رم يسعك من حيث ثيوت رو حانیتك) أقول : (و سعلك من حيث الجسیائیة حساً OW‏ هواه وما ی ماه ٠‏ 
ذلك عیط بك » وقوام الجميافية متوقف عليه ؛ إذا لا بد ها من توام » وهو حارج منه لا عنه 4 و غاية الذات الجسم مقصورءة عل 
الكوت Y‏ تعمداه > ول يسعك من حیث الرو حانية لأنها عحل العلوم و العارف والأسرار ونحوھا باتساع النظر وغير ه. ». وهو أو سم 
من الكرن ٤‏ إذا تتعلق العلوم و المار ف بالمكون » فتمرفہ الروح وتعلم صفاته و أسماءه و عبر ذلك , 

وإذا كات الأمر كذلك قاطلب كمال ما وسمت به الكون » لأثه اعلا » لا ما وسعه الكون مثلك فائه eal Gal‏ بالروح لا 
چا لجسم انسان . ۱ ۱ 

م إذا عرفت شرف الروحائية فلتطلب اشر ف متعلقاتہا وهر قتم أبواب الفيوب ۽ لأٹ كل ما دونپا راجم لأنواح الحسوسات 
كما 63 نقال + الکائن ی الكون وم تفتح له ميادين القيوب مسجون عسیطاته و حصور ی هيكل (ula‏ 

اقول : ميادين القيوب . . . إلخ . 

- (۱) وق يعض النسخ ( من سرت فيه ) , 


— ۲۷۵ ہے 

هو الحی الذى لا عوت » فقيل : إغا سألداك عن الغذاء ۱ ! قال Adal‏ اک فقيل له : انما JUL‏ 
عن القوام : فقال : القوام العلم ۰ فقيل له : إنما سألناك عن طعمة الجسد قال : دع من تولاه 
آولاً يتوله آثخرًا ( آما ریت الصنعة إذا عيبت ردت لصانعها فهو العالم باصلاحها ) انتهی . 

Ball مراب الخصوصية الى هى‎ dl هذا آخر الجاهذة فی مراتب الوجود > وهو‎ a 
: والمشاهدة » وهو موقف يتوهم فيه نی البشرية ولیس بصحيح . فلذلك تكلّم عليه بأن قال‎ 

لا يازم من ثبوت الخصوصية عدم وصف البشرية . 

قلت : وإن صح وجود سترها وتغطيتها OY‏ البشرية أمر ذانی ء والذاتيات لا زوال لها » 
والخصوصية آمر عارض » والعارض لاینی الذاتى ون ستره ؛ فقد تقدم من كلامه : ( سبحان 
Ge Gly ۱‏ الخصوصية فى عين البشرية ) . ومن( تقريره : أن ظهور الخصوصية ف عين 
البشرية وسترها پا ء فانظرها هتاك . 

ثم ذكر Y‏ واضحا فى معنى الخصوصية واليشرية فقال : 

إغا مدل الخصوصية كإشراق شمش النهار ظهرت فی الأفق وليست مته . 

قلت : فالخصوصية ظهرت فى عوالم الإنسان ولیست مثه ء فظهر للجاهل أنها أذهيت وجود 
البشرية ء كما يظن الغبى أن شمس الٹھار أذهبت ما فى الأفق من ظلمة اللیل ونحوه ؛ لكنها 
سترته بضوٹھا كما سترت الخصوصية البشرية يظهورها كما قال : 

تارة تشرق شموس آوصافه على ليل وجودك وتارة يقبضها عنك فيردك إلى حدودك . 

قلت : فإذا طلعت شمس الأوصاف عليك ظهر فيك من الغنى والعز والقدرة والقوة ما یقتفی 
أن العالم كله فى قبضتك » ولا قدرة لشىء على مقابلتك ء وإذا ردك إلى حدودك ظهر عايك من 
الفقر والذل والعجز والضعف ما يوجب تلاشيك ؛ فان كنت تام العبودية أعطيت کل محلّ 
حقّه كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم 2 وهو العارفٌ الكامل ؛ إذ شد الحجر يطنه افتقارًا 
إلى الله تعالى ء وأطعم Gail‏ من صاع إظهارًا للغی بالله » وان كانت خحصوصیبّہُ لا تزايله فالأحكام 
مأخوذة من حركاته صلى الله عليه وسلم » وبالجملة : فالمدار ما ختم به إذ قال : 

فالنهار ليس منك إليك ولكنه وارد ورد عليك . 


)1( ری نسخة الدار ومر فى تقريره .. 


a 6 es‏ 5 ۰ ۰ ۰ ظط 

قلت : فأعطى o: IT‏ بالحركة وضده بالسكون كما فعل الخواص رضی الله غنه + 

وذلك أنه قام ليلة hey‏ فجاءه الأسد فلم يحتفا به » فلما كان من الغد سقطت عليه diy‏ فصاح 
eo BIS 2 or £‏ 
منها » فقيل له فى ذلك ء فقال : البارحة "كنت ماخوذا عى » والليلة مردود على . وكان بعضهم 
يشير إلى الحقيقة » ثم ر عند باب لا يصلح وقوقه به لحاجة ء فانشد : 
ذا كنا به تهنا ANS‏ على كل الحرائر والعبيد 
ol‏ كتا بنا عدنا إلينا  da 4d ys‏ اليهود 
ت ۱ 2 € 

ثم للخصوصية بعد ثیوما معارج تترقى فيها بحسب التجليات » وقد ذكرها الولف على 

2 

دل بوجود آثاره على وجود Algol‏ 

DAI A A سا‎ A 

قلت : فمن نظر اختلاف الاثار وتنوعها دلّته على معانى الأسماء فحصل له من العرفان بذلك 
عل تر رہ بت ونور abl‏ إذ يرى لكل اسم Min‏ 6 ولكل نسبة وجوها Ns:‏ وجه 
متوجهات لا نہایة لها .ثم قال : 

ویو جود آس‌ائه على ثبوت آرصاقه 5 1 

A E A مل‎ 

قلت : فإذا نظرت فى الأسماء من حيث المعنى الجامع والأثر الظاهر. ظهر لك آنها راجعة لأرصاف 
الحياة وا والإرادة والقدرة ة والسمع والبصر والكلام ؟إد لا يخرج عن ذلك امم ععثاہ وقعصدہ 3 
فافهم ثم قال : 

ویثبوت أوصافه على وجود ذاته . 

۱ A ES 

قلت : فإذا نظرت الأوصاف دلتك على وجود الذات ‏ لا سابل wih tee‏ 
لوجودها كما بينه إذ قال : ۱ 

إذ محال أن يقوم الوصف بنفسه . 

a E‏ سید ها 

قلت : یعنی أو عثله + cal oY‏ لا يقوم بالعی ولا پذاته » فمعرفة الذات من ورای معرفة 
لصفات ٤‏ ومعرفة الصفات من وراء معرفة NN‏ ومعرفة ALAN‏ من وراء معرفة الاثار ء هذا على 


: الجذب كما قال‎ daly وأهل الإرادة عكس حال العارفين‎ at ۽ و هو شأن‎ FE 


کب ne‏ 
(y‏ دق التيمورية : إذ يري لکل اسم نسية و جودها ء ولكل وجه متوجهات aly Y‏ لها ۔ 


— ۲۷۷ — 

فأمل الجذب ء يكشف لهم عن كمال ذاته . 

قلت : وذلك ععى أنه يظهر لقلویم من جلالہ وعظمته وكبريائه ما تذهل فيه العقول 
UN,‏ > ولا يدرك بالتعلم والاکتساب » فیوجب لهم تعظیما وإجلالاً وهيبة رات = 
ai‏ به فيه بلا de‏ ولا علم یستشعر۱) 

ثم پرذهم إلى شهود صفاته ۔ 

Eu‏ وخ يان gata‏ بان من لازم هذه العظمة الاتصاف بعلل الصفات + قاتلعفت!۲) 
قلوبهم إليها التفاتا لا يحسون به حى يجرى معناه عليهم فيحصل فرق فى عين الجمع . وهو 
موضع dell‏ والمعرفة الدفصيلية : ۱ 

ثم يرجعهم إلى التعلّق بأممائه . 

قلت : وذلك أن حقيقة المعرفة بالصفات.تسرى بهم للتفصيل فی GU‏ فيقواون مثلا : 
قادر على الانتقام والرحمة والنفع والضر مريد ذلك » علم به عظم ف ذلك » وق حياته ورحمته 
وأسمائه » ثم كذلك فیخرج م تعريف AM‏ من الصفات : 

ثم پرڈھم إلى شهود آثاره . 

قلت : بأن یسری لهم مو کوبت ہت یھ شا الرحمة متنوعة ء 
ووجوه الانتقام متعددة » وكذا سسائر AY!‏ مع التداخل » فینظرون الخلق le‏ أيدى علیهم الحق + ` 
وحینئذ لا يُهملون حكمه ولا يُفردون حکما ويدخلون الشريعة من عين الحقيقة . هذا ان 
لم يفارقوها ی حال ء لکن بساط التوجه مختلف» يعرف ذلك من نازله » ويفهمه من تحقق e‏ 
وربك الفتاح العلم » ثم قال : 

والسالكون على عكس هذا . 

قلت : يبدو لهم اختلاف النسب(۳) . ثم يظهر استناد کل نسبة AÑ N‏ اوت 
من معانيه » ٹم يبدو أن IS‏ الأسماء راجعة للصفات ۰ ثم يظهر لهم من الصفات عظمة الذات 
الكريمة وهی غاينهم ¿JLS‏ ۱ 


(۱) ف ت ( يغيب Pros‏ به فيه » پل علمه » ولا على يستشعر به ) . 


— VA — 


فبداية الجذوبین نہایة السالكين ء وبداية السالكين نهاية المجذوبين . 
y Y 5 E 3‏ - 


قلت : الجتوب : هو الاخوذ من نفسه إلى حضرة الحق لا بترتيب ولا تدريج . والسالك 
هو الواصل لها بترقيب وتربية . وكلّ منهما له حظ مما لصاحبه » وإغا اختلف البساط فقط 
فكل مجذوب سالك ء ولولا ذلك لكان زنديقًا » وکل سالك مجذوب ؛ إذ لولا عناية الله له ما 
أخذ فى السلوك ٭ وقد قال تعالى : ( ال gs‏ إليه من EA‏ من ينيب OC‏ ثم 
هما وان اختلفا فى البداية والنهاية فقد اتفقا فى معنی التحقق . وهذا ما نيه عليه بن قال : 

لکن لا ععی واحد . 

قلت : يقول اکن Ql‏ الذى دخل به الجذوب إلى الاثار لیس هو العی الذی خرج عنه 
السالك لأجله ء بل خروج السالك عنه بربّه لربّه ودخول المجذوب فيها بريه » وبحسب هذا 
Lagi‏ بين داخل وخار ج أبدا > وقد تقع لهما المواطأة فى موقئ ما كما قال : 


فرعا التقيا فى الطريق . 


قلت : یعنی فى منزل من منازها ء فيكون هذا مجذوبأق مشاهدة الصفات نازلا » والسالك 
ى مشاهدتها صاعداً » وكذللك فى مشاهدة الاماء فيتفق علمهما وملازلشهما » ویختلف بساطهما 
وتوجههما ولاعکن فى محل التحقيق إلا اختلافھما مع الاتفاق ۳" فق القصدء وهو آمر يعرفه 
أرباب الثازلات ۰ فلايدرك مته بالتعبير إلا طرف يسير . والله أعلم . ٹم قال : 

هذا فى تدليه وهذا یق 0-7 

قلت : يعنى أن التقاءهما CAN‏ أحداً منهما عن So‏ طريقة » پل يكون هذا ف adas‏ 
من الحقيقة إلى الحكمة »هذا فی ترقيه من LEM‏ إلى الحقيقة »و کل على كماله وبالله التوفيق . 
وعلامة التحقى فى هذه النازل وإنما تظهر فى الإعان باليوم الآخر قلذلك قال : 
لابعلم قدرٌ أنوار القلوب والأسرار لا فى غيب الملكوت كما لانظهر أقوار السماء GY)‏ شهادة- 
3 


e 


قلت : أنوار القلوب والأسرار : مايظهر فیها من العارت والعلوم‌ونحوها . وغيب الملكوت : 
PA‏ إدراكه من حيث الأحكام العقلية ء كما آخبر به الشارع صلى الله تسس من أمر الدنيا 


)1( آیه ۱۳ من سووة الشورى . 
(؟) وق نسخة الدار ( ولا _عکن فی هل التحقيق اختلافهما مم الاتفاق فى المقصد , . . للخ ) . 


— ۲۷۹۹ — 


والا حرة ۽ لانه لایعرف تیحهفه إلا مله 6 ويك تظهر قوة الاعان ونور lal!‏ وتو E Lar‏ 


كان ale]‏ بالغيب Sol, Jost‏ كان نوره ولعاته أتم IATA e‏ رسول اللہ صلى الله 
عليه وسلم لحارثة حين قال وأصبحت (La Laja‏ : لكل > حقيقة فما حقيقة Felt}‏ فقال .. 
کانی بعرش ربى قد نصب ۰ وکانی باعل الجنة فى الجنة يتتعموت ؛ وباهل النار فى النار 
بتعاوون ء ققال له عليه السلام : ( عرفت فالزم Lei‏ تون الله قلبه . . . الحديث ) فجعل إعانه 
بالآخرة حقيقة ale]‏ ء وشهد له بالعرفة والانویر » فافهم ء فأنوار السياء نجوم وأقمار وشموس 
E‏ ا BER:‏ 7 ۱ ۱ 
وائوار القلوب علوم ومعارف فافق ols‏ مواضع ظهورها وأفق تلك مواضع و جودها . وشا تلم 4,3 
أنوار القلوب وجودٌ الماملات وهی أيضاً أفق يبدو فيها من الشمرات » وئراتہا أفق End‏ من 
قبوها ؛ قلذلك آتبع السألة بأن قال : 


MET ١ lalo بشاثر للعاملین بوجود الجزاء‎ Mele رات الطاعة‎ blue, 
سا‎ 


قلت : وجدان ٹمرات الطاعات : ما دشا عنها ما هو ملابس أو مقارق » كالحياة الطيبة 
وسقوط الخوف والحزن بالسكون إلى الله تعالى » وظهور الجلالة ۳" بنفوذ الكلمة ؛ ونحو ذلك 
le‏ تقدم ذكره » ودليله عند قوله (من وجد ثمرة عمله عاجلاً فهو دليل على HOE aes ey‏ 
والبشارة ي الخبر الصادق » وأكثر استعماله فى الخير وق الخبّر : «یشروا ولا تنفروا » ۰ وهی 
تدل عليه ولاتوجبه » وإنما كانت بشارة WY‏ كرامة من الحق سبحانه والكريم إذا أعطى كمل 
| وإذا خول نول . شم مع هذا كله فالجزا# وإن كان موعوداً لاينيغى أن یکون بالعمل مقصوداً 
لذاته ؛ لان الوعد من بساط الكرم » والقصد وجود مقابلة فضله وكرمه يأفعالنا » وهو إساءة 
آدب » وهلا ماتوجه له بأن قال : 


. كيف تطلب الیوض على عمل هو متصدّق به عليك‎ el 
a a 


قلت : ولولم يتصدّق يه عليك کنت محتاجاً یه مع عجزك عن تحصيله ۰ فهو فهو قد دخل 
عليك من بساط افتقارك فلايصح لك أن تستفی به عمن أعطاك ol‏ » فضلا عن أن تطلب 


Sa, AY 


العوض منه ء «بَل الله یمن SR ol ie‏ للعان إن كنتم alo‏ 


(BML) وق نسخة الدار‎ )١( ٠ 
: ۱۷ء‎ AT من سورة احجرات‎ )۷( 


— YA. — 


ٹم طلب العوض يفعقر لسلامة العوض من الآفات والعلل . وميزان أعمالك مايليق بأفعاللك » 
00020 فى توجهات فصدقك هدية. منه. لك > و ذلك لايصح معه طلب الجزاء كما قال : 
قلت : والفرق بين الحدية والصدقة ثلاثة an‏ : أحدها : أن الهدية لاتكون ِل بالشی ء 
التفيس ء والصدقة OSG‏ بكل شىء . الثانى : أن الهدية للمحبوبين والصدقة للمحتاجين . الثالث : 
أن الهدية "كرامة ‏ والصدقة مرحمة » وہذا يظهر لك أن العمل ۲ كد من الصدق والصدق أنفس 
من العمل » وقد قال عليه السلام «إنما آنارحمة مهداة » فقال الشیخ ار العباس الرسی رضی الله 
عته : الأنبياء wed‏ عطية » ونبینا صنی الله عليه وسلم لنا هدية » وفرق بين افدية والعطيّة : 
«المحدية للمحيوبين والعطية للمحتاجین » ثم الناس فى التوجه بالذکر الذی هو روح العمل قسمان 
ذكرهما المؤلف OL,‏ قال : | 
قوم تسیق آذکارهم آنوازهم وقوم تسبق _أنوارٌهم أذكارّهم . ڈاکر ذکر js‏ قلبه 
وذاکر استنار قلبه فکان ذَاكراً . 
قلت : فالذى يسبق ذكره نوره هو الذى ذکر ليستنير قلبه ء وهو السالك الطالب. » والنی 
يسبق نوره ذکره هو الذی صار ذاكراً اضطراراً لقوة الوارد عنده » وهو الجذوب الواصل . 
وقد ذكر هذا gall‏ قبل هذا حيث قال : (اهتدى الراحلون له بأنوار التوجّه ء aa‏ 
أنوار المواجهة ۰ فالأولون للأنوار > وهؤلاء لا أنوار لهم Yt‏ لله لالشىء دونه ) وقد قال الشيخ 
أبو العباس المرسى » رضى الله عنه > : «قوم وصلوا إلى كرامة الله بطاعة الله وقوم وصلوا لطاعة الله 
بكرامة اللہ . وقال شیخنا أبو العيا س الحضری: رضى الله عنه : «والتفرقة مع الجمع أقوى مقاماً 
من الجمع مع التفر قة » انتهی . ۱ 
وفى هذا الكلام دلالة على أن المجنوب أفضل من السالك e‏ وللناس فيه كلام ذکرہ فى 
«لطائف النن » ورجح أنه آتم » فانظره . وبالله التوفيق . 
ثم ذكر أن کل مجنوب سالك ٤‏ وکل سالك مجذوب فقال : 
AE‏ لا عن باطن شھود وفكر . 
قلت : فالذاكر لیستنیر قلبه لولا des‏ الحقيقة لقليه STL‏ الذكر لاستنارته » ولولا 
فكرته الى حصلت له مانوجّہ لذلك ء والذى قد استنار قلبه فا هو من مشاهدة الحق به » وماکان ' 


ذاكراً Y]‏ لداعية الفکر الحاصلة له فلا بدً e‏ من شهود وفکر ء إل أن الأول فكره أصل » 
وشهوده تابع ء وبالعكس الآخرٌ . والله أعلم . ثم الذكر والفكر إنما هما جاريان عن الحقيقة 
المودعة فى أصل ¿Lal‏ حيث الميقاق . وهذا ماذكره ااؤلف بأن قال : 

أشهدك من قبل أن استشهدك . 

0 1 )0 > ۲ 5 
قلت : فشهودك - موجود من قبل aches‏ على al‏ ربك وذلك يوم N sted‏ یوم 
ألست بربكم . لآن هذا خطاب مواجهة ومعاينة تقد تقتضى الاشهاد و الاستشهاد . قوقعت الا چابة ۱ 

إذذاك بقوله «بلى» أى : انت ربنا كما نبه عليه المؤلف إذ قال : 

فنطقشت بالهیته الظواهر ٠.‏ 1 

حيث قالت : «بلى» . قال ابن عباس رضی الله عنه ولوقالوا نعم ء لکفروا ؛ لأنه Agr‏ 
gill‏ القتضی لإثباته ٹم قال A‏ 

e ll القلوضة‎ ds رکفت‎ 

قلت : لما عاينت من جلاله وعظمته وكبريائه عند اشهاده فتمت حجته تعافی على الجميع 
فى الحال واستمرت بإثبات ذلك فى وجودها إلى مالایزال ء وعلیه وقم مو بقو له ca‏ 
( قالوا بل شهدنا al‏ 3 تقولوا يوم القيامة us” S|‏ عن هذا غافلين أوتقولوا 3 UGT al‏ 
الآية ) ولذلك م ELAS ut on‏ فى بارئه ‘ ولم یعثر کافر بجحدہ على معی أن العام بوجوده 
مركوز فى ed) a‏ السموات والارض Cal AS‏ (وَلَعِن سالتهم من 
RAI‏ (مامن مولود لا ويُولد على الفطرة. )“ الحديث 

ثم فى حصول الاشهاد والاستشهاد والشهادة ظهر الشکريم پذکره على وجوه ثلاث ء ذكرها 
المؤلف پان قال i‏ 

أكرمك بکرامات ثلاث : جعلك ذاكراً له ولولا فضله لم تكن Sul‏ لجريان ذكره elle‏ 


(۱) ف التيمودية ( قلت : أشهدك وجودہ من قبل أن استشبدك على أنه ريك ) . 

(۲) هو ا میثاق الربانى الى أخاه اللہ على الئاس جمیماً » وهم فى ظهر الغيب » وف ظھود آبائهم في اللحظات الأول . . ند 
بده الخليقة » toy‏ ظهور البشرية gl‏ بوجوده وتعترف بألوهيته عن ذلك يقو القرآن : و وإذ أخذ ريك من بی آدم من 
post‏ ذرینہم وأشهدم عل أنقسهم ألست بربكم » قالوا پل شهدفا » . آية رقم ۱۷۲ من سورة الأعراف . 

)1( وق نسخة : التقدير . 

(4) پشنر سياق الوالت أنه يفسى الفطرة بأنها الاءر اف بوجود انخالق , 


1 — tk — 
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قلت : الكرامات الثلاث كلها فى ذكره ؛ dol‏ : ذكرك إياه ؛ وهو لايليق بلك من حیث 
أفت » ولاتقدر على تحصيله لنفسك » فحصوله منّة منه وفضل ء ومّن آنت حى تكون محلا 


or q‏ ر 


لذکرہ أو موضعاً فتوفیقه لولا فضله وإحسانه » وقد قال تعلل N:‏ فضل الله a Se‏ 


میم 3 مو عم + 9 . ® at “ere ote ob A‏ 
مازكى منکم من أحد آبدا» ‏ وقال عز وجل : «ولولا فضل الله علیکم ورحمته لاتبعتم 
کے سے اع تا مم 5 ۳ 3 5 vr‏ ساي & G5 rave Zen‏ اب 2 ر 
الشیطان إلا du, "a‏ عرز من JU‏ : (ولولا فضل الله Kile‏ ورحمته Ol,‏ الله تواب 


: إلى غير ذلك ثم ذكر القسم الٹاف فقال‎ .. ESS 

وجعلك LS‏ به اذ حقق_نسبته لديك . 

قلت : وذلك أنك مذ كور به ومنسوب إليه فى مواقف ثلاث : موقف الخلق ء والاختراع» 
والإيجاد » والإبداع » وبه يقال أنت عبد وهو رب ومن أنت حى يكون لك ذلك ء وموقف 
الستر والتجميل والامداد » وبه يقال هو معط وأنت Im‏ » وهو منم cil,‏ متعم عليك » 
وموقت التوفیق وافداية وبه يقال نت موقق (بفتح GU‏ وهو موقق (یکسرها) » وهو هاد 
is la‏ ومن أين لك ذلك لولانسبة فعله بك فى الواقف الثلاث » فافهم . ثم ذکر القسم 
الثالث ء فقال : | 

وجعلك مذكوراً عنده فتمم نعمته عليك . 

قلت : مذكوراً عنده بالتوفیق PVT‏ بالشناه آخراً إذ قال تعالى : (فاذ کرونی CEES‏ 
دومن ذکرفی فى ملو ذكرته فى ملا خير منه » » Gly‏ نعمة أعظم من ذكر الحق لعيده » قال الله 
dw‏ ( ولذكر الله آکیر ) قيل : ذكر اللہ عبده أكبر من ذكر العبد ریه » وقيل : ذکر اللہ فى 
الصلاة أكبر ين ذكر الصلاة ء وقيل : ذكر الله بالتوفيق ها أأكبر متهما . 

وقد قال یی بن معاذ الرازى ء رضى اللہ عنه : ياجهول » ياغفول ء لوسمعت صرير 
القلم يذكرك ف اللوح اطبت طرباً» انتهى .. 

ثم ذكر وجهآ يترجح به المجذوب على السالك ء ویظهر به أن البركة فى العمر خير من طوله » 
ولابركة إلا بذكر ومعاملة فقال : 

رب غمن els, owt Saat‏ اا 

| کت کے ہے‎ ees 


۱ ال‎ 2 5 it 
. من سورة النور . (۲) آية ۸۳ من سوزة القساء‎ 5 (1) 
. من سوزة التور‎ ٠١ آية‎ )۳( 


— ۷۸۲ — 


قلت : وذلك كأعمار بنى إسرائيل الطوبلة » تعبدوا و لم يتعبدوا + SY‏ هذه الأمة تفضلهم 
الشعبد للمتعبد » وغيره لغيره » وكعمر السالك بالنسبة إلى عمر المجذوب إذا اتحد توجههما ۰ 
ثم قال : 

ورب عمر قك آماده ¿ama a,‏ 

قلت : کأعمار هذه الأمة : متعبدهم وخليهم فى مقابلة من مضى من الأمم ء وكذلك 
المجذوب فى مقابلة السالك إذا اتحد بساطهما ء وقد قال أحمد بن أنى الحواری : دخحلت على 
Jl‏ سلمان الداراف رضى الله عنه » فقال لى : ماجئت به ياأحمد قلت : غبطت بنی إسرائيل » 
قال : عاذا ؟ قلت WU:‏ عام > يصيروا كالأوتار والحنایا e‏ وكالشنان”'؟ اليالية من العپادةه۲ 
فقال : ماظنتتك قد جفت بشیء ۱۱ والله مايريد الله منا أن تببس جلودنا على عظامنا ء ولا أن 
نصير UA‏ وكالحنايا وكالشنان ء فلا يريد Y‏ صدق KU‏ ؛ هذا إذا صدق فى عشرة أيام 
نال ماناله ذاك فى عمره الطویل » انتهى . 

وهو عجیب » فإذن : Spall‏ ببركة العمر لا العمر وهذا مانبه عليه إذ قال : 

من بورك له ف عمره آدرك فى يسير من الزمن من منن اللهتعالى مالایدعل تحت دواثر العبارة 
ولاتاحقه الإشارة . 
| قلت : اليركة : الخير العدار ك . وبركة العمر بالأعمال والأحوال والعلوم والعارت > 
وذلك لايحصل Y]‏ عن جمع وتحقق وعلی نحو هذا قال شيخنا آبو العياس الحضرى رضى اللہ 
ue‏ : من Mas‏ يستمد ماشیء ماشىع عدم عدم عدم وجود وجود وجود ء والله عم » انتھی . 7 

وإغا لا تدخل تحت دوائر العبارة لرقته واتساعه ولاتلحقه الاشارة للطافته وخفائه » وإذا کان " 
ماعند الله پذه المثابة فالقعود عنه من الخذلان لاسپا مم ¿ul‏ والامکان . وهذا ما توجه له 
إذقال : ۱ ۱ 

الخذلان کل الخذلان أن تتفرغ من الشواغل ثم لاتعوجه إليه وتقل عوائقك ثم لاترحل 
إليه. 


0 
لس 


(۱) الشن : الجلد Stl‏ و الجمم شثان بکسر الشین . 
(۲) وف التيموزية ( من کان پستمد من برة الجمع فهو يكتب ما يكون وما لا یکوٹ : طویل طويل طويل ٤‏ قصير قصير 
قصير بثىء بثىء بفیء » نا شيء ما ېء ما er‏ عدم عدم عدم ٭ وجود جود وجود ه واقه أعلم ۾ 


ms NAL == 


قلت : الخذلان : صرت الإعانة ق مواقف الرشد » والفراغ من الشواغل والشواغب الى 
ھی العوائق أصل كبير فى تحصيل الفوائد » فإذا-حصل السبب ولم يوجد المسبب فذلك دليل على 
الحرمان : لذلك قال ade‏ الصلاة en‏ : «نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس : الصحة» 
ابن or‏ : أن الصحيح ي: ينبغى أن يكون Y salia‏ بدین آو دنیا ott‏ ء نم له ء فإذا كان 
فارغاً فهو مخبون فما عنده من الصحة 7 ذهبت به فی لاشیء « وهذا أحد التأويلين للحديث ۔ 
وقد قال الأستاذ أبو القاسم القشیری رضی الله عنه : فراغ الوقت من الأشغال نعمة عظيمة فإذا 
كفر العبد هذه النعمة » بأن فتح على نفسه باب الحوى ۰ وانجر ف قياد الشهوات شوّش الله 
عليه نعمة قلبه وسلبه ماکان يجده من صفاء قلبه» انتهى . | 

وعليه يدور Je‏ الاخر فى الحدیث . وان كثيراً من الناس قد فقد الصحة والفراغ فمن 
وجدهما فليشكر الله بالعمل الصالح » فإن لم يشكر فهو مخذول والعیاذ بالل . ثم التوجه والرحيل 
إنما هو بالفكرة فی أسباب الانزعاج » ثم فى وجه التوجّه ثم فى عظمة التوجه إليه ء وذاك بالنظر 
نی الخلوقات بحسب ماتعطيه القوة الودعة والوارد فلذلك قال : 

الفكرة سير القلب فى ميادين الأغيار . 

قلت : الفكرة هنا التفكر . والقصود استعمال الفكر فى استخراج العلومات فهى سیر 
القلب آی : atte‏ وانتقاله بالنظر فى ميدان أى مواقف EM.‏ أى : الخلوقات ء قالقلب 
يسير يفكره ه فی الخلائق على حسب مراتبه ؛ فتارة J Kar‏ وجودهم فيهديه أوجدهم . وتارة 
يفك فى موجدم فيهديه لت ركهم والإقبال عليه » وتارة Ku‏ فى معاملتهم فينظر يها على وجه 
يليق به وہم ؛ وتارة Ka‏ فی موجدهم وما أجرى عليهم فيهديه ذلك لعظمته برؤیة ماله فيهم » 
de‏ بعض النسخ di‏ ميادين الاعتبار » بالتاء الموحدة » وهو ظاهر ء وكذلك فى بعضها Wan‏ 
sh‏ الموحدة ويصلح مع الأول dis July‏ . ومجاری الفكر أربعة > قد تقدمت أول الکتاب » 
وقد قال الحسن رضى الله عنه : الفکرة مرآة حسنة تريك حسنك من سيثئك» وقال الجنید ء 
رحمه الله : «أشرف الجالس وأعلاها الجلوس مع الفكرة فى ميدان التوحيد» انتهى ۔ 


ولعل هذه هى الفكرة الى ساعة منها تعدل عيادة سيعين سنة » كما فى الحدیث . شم قال : 


(۱) دواه البشارى والترمتى وغير هما عن ابن عباس وهی الله عہما , 
(۲) أى : الفحص والاختباز . 


سے ۲۸۵۲ — 

الفكرة سراج القلب . 

فلت : مصباحه الذى عشی به فى ظلمة الأغيار فيرى النافع والضار » ویبصر الحق و الحقبقة 
أتم إيصار » با یصل إلى OU‏ ؛ وما ینتهی إلى العرفان ء وما يترق فى درجات الاسلام والاعان 
والاحسان © ولذلك قال كعب الأحبار رضی اللہ عنه : «من آراد شرف الدنیا والآخرة فلیکثر 
التفكر » . وقد قال الشيخ yal‏ الحسن الشاذل رضى الله عنه : «الطريق القصد إلى الله تعالى فى 
أربعة: أشياء > ر حازهن فهو من الصديقين المحققين ء ومن حاز ثلاثا ءٹھن » فهو من أولياء الله 
تعالى المغربين » ومن حاز اثنتين فهو من الشهداء الموقنين ء ومن حاز واحدة منهن » فهو من عباداللہ 
اا > أوطا : الذكر » وبساطه العمل الصالح > وغرته النور . GUN‏ : الفكر ¢ وبساطه 
الصبر » وترته العمل . الثالث : الفقر » وبساطه الشكر وثمرته المزيد عن . الرابع : الحبء 
وبساطه بغض الدنيا وأهلها » وثمرته الوصلة بالحبوب وهو جامع لأصول الخير وغاية التحقيق 
ثم ذكر ما يوجب فقد الفكرة فقال : 
فإذا ذهيت فلا إضاءة له. 


قلت : وإذا لم تكن له إضاءة صار شبه الأعمى تارة یخطی؛ وتارة يصيب فيفوته السیر 
وينتبى عنهالخير فلا ہتدی سبیلا ولا يقيم دلیلا » ومن Jia‏ له نورا فما له مِنْ نور ا 
ونغا كانت كذلك لوجوه ثلاثة : آحدها : أنها تبين عن الحق من وجهه ء وعن الباطل من وجهه ء 
فتدعو للإقبال على الحق والادبار عن الباطل . الثائی : أا تريك الحقيقة تبيانًا go‏ کانك 
ترى الحق عيانًا ء وفقدها Y‏ يصح معه ذلك . الثالٹ : أنها تريك كما لك من نقصك » وحبيبك 
من عدوك بشواهد ما پجری عليك وعلى غيرك » وإذا فقدتها كنت خليا عن ذلك » هذا مع أنه 
لا سلوك ولا سير ولا حقيقة ولا طريقة ولا علم ولا عمل ولا معرفة الا ما . ثم » ھی على قسمين 
ذكرهما الولف بان قال : 

الفكرة فكرتان : فكرة تصديق وإعان » وفكرة شهود وعيان . 

قلت : وكل من الفكرتين ينقسم إل قسمين ؛ OY‏ إضافة كل منهما ما أضيف له » إ 


باعتبار أنه بساطه ء أو باعتبار أنه نتيجثه » أو باعتبارهما معا . وهذا آوفی » زان كان كر 


)۱( پر یا الانتقار إلى اللہ وهو الشعور الإ dle‏ بأن الله سبحائه هو وحدہ الناصر والعین والموجد والرحم والرازق . . , وهکذا 
يصبح الشمور بالاسماء الإمية حقيقة و اقعة وتلك منزلة من آسمی النازل الامالية . (0) آية ۰؛ من سووة الٹوڈ . 


ست wm SAV‏ 
ححا PAPERS‏ : فكرة تفيد التصديق والاعان وتجری ف دلائل جع طليا 
لبرهان الحق وبيان الوجه فيه . الثانية فكرة تجری ۔م التصديق والاعان ء وهى الفكرة فيا 
عليه من لوازمه بعد تحققه كالفكرة فى عظمة اللہ وشرف نبيه وما جاء من آمر الدنيا ¿y‏ 
مما كان ويكون ء ULM‏ : فكرة تفضى إلى الشهود والعيان » وهی الفكرة فما هدی لذلك من 
عظمة الله سبحانه » ووجوه التصريف الجارى فى خلقه بحكمته وحكمه . الرابعة ' : فكرة ناشغة 
عن شهود الحقيقة ومعانيها » ومرجعها لجولان القلب ق بساط التعظم والإجلال ء ثم الشهود 
من إشهاد الشهود وكشف الوجود حتى یری IS‏ بحکمته على وجه لا تقدير فيه ولا قياس e‏ 
- والعیان رتبة وراء الطمأنينة والبيان . مدارها على Mii‏ حى ÁS‏ ری ge‏ » فلا يحتاج إلى 
دليل ولا برهان ء حتی لقد قال قائلهم فى ذلك مرا عن نفسه : 
كبر العیان على حى آنه صار اليقين من العيان توهما 

ثم لكل فريق طريق . ومدارهم ى ذلك على صادق أو صديق > كما ييه المؤلف إذ قال : 

. لأرهاب الاعتبار‎ du 

قلت : من السالكين ء والریدین ء والعاملين من المتوجهين والنظار العاملين على قوله تعالى 
( قل go GG y bil‏ فى السموات والأرض) ( أو لَمْ روا فى SL‏ السّموات WM‏ 
( فلا 6,585 إلى الإيل Ole‏ علقت )620 فيعتيرون بوجودها من حيث هی ء ثم يعتيرون 
عوجدها من حيث Gum‏ فعله فيهدد.هم ذلك لجمال وصفه » شم لم یزالوا كذلك حنی بهتدوا لمعرفقه 
٠‏ عا أعطاهم من قوة النظر فى ملکه »ثم قال : 

والثانية لأرباب الشهود والاستبصار . 

قلت : يعى الذين شاهدوا الحق فعرفوه » واستبصروا عن التحقيق فأیصروه © فکانوا 
عشون فى الخلق تارة ينور الحق » وتارة بنور الحقيقة . قال شیخنا أبو العباس الحضری » رضی 
اللہ عنه : وهولاء هم , أهل هذه الرتبة » هم القائمون باللہ فى كل پت وهم معدن أسرار اللہ فى 
الخليقة ¢ وعلومهم اي قد ارتقنت عن حجب التقصير والأوراد e‏ و قد حرفت 
حجب أنوار التوحيد . ونفڌت بصائرهم بالنظر فق حقائق تجريد التعجريد ” * rigs‏ قد 


(۱) آية 1١١‏ من سورة یولس ۔ (۷) آية ۱۸6 من سورة الأعراف . 
wal (r)‏ عن سووة الغاشیة , ae‏ 2 وق التيمورية ( فى حقائق بحر التفريد ) 


تست FAV‏ مم 


sigh &?‏ الوجود » وسرهم قد ظهر منه شعاع لبعض خواص أهل الشهود ؛ فهم شاهدون 


مشهدون . وهو الغاية ف بابه . وبالله التوفيق . 


غلبت 


: Ad 
هذا آخر أبواب الكتاب . ولم يبق بعده الا أبواب « مكاتبات ) تجری مجری الجامع‎ 
وربما زاد‎ » LL بعد واحدا وثلاثين‎ SU مناجاة » فتم الكتاب بابوابه ¢ وما‎ y للكتياب وآخرھا‎ 

. ¿el التاس آبوابا وبعضھم تراجم » ولا یصح شی من ذلك . والله‎ yer 

وقال رضى الله عنه ء ما کتب به لبعض إخوانہ . 

قلت : وهذا کتاب متضمنه السیر والسلوك إلى حضرة ملك الملوك ء فذکر فيه بداية البدايات 
ونہایة النهایات ء بعبارة فصيحه واشارة صحيحة أبدع فيها غاية الإیداع oil, e‏ فيها مما یٹلج 
الصدور ویبهج به الأسماع « وافتتحھا بأن قال E‏ 

. النهایات‎ coke بعد ء فان البدایات‎ Lf 

قلت : الجلات : بفتح الم وسكون الجم : ما يتجل فيه الشیء » آی : یظهر فيه ظهور 
الصور ف الرآه . وقد مر من کلام الولف « من علامات النجیح فى النهایات الرجوع إلى اللہ ى 
البدايات من آشرقت بدایته آشرقت نبایته » وهو معنى ما هنا . 

والقصود : من كانت بدایته أجمل كانت نبایته أكمل . . من کانت بدایته اصح كانت 
al. a. 4 ۰ 5‏ م = 
le‏ أو ضح وعلى قدر أهل العزم تاتى العزائم : ثم قال : 

وان من كانت بالله بدایته كانت إليه نبایته . 

قلت : وهذا إفصاح بعين القصود ء وهو أن من دخل الأشياء بالله كانت تبايته فيها إل الله 
تدای فمن كانت بدايته بالتفويض إل الله كانت نبايته بالرضا عن الله » ومن كانت بدایته بالتوكل 
عل اله » كانت u‏ بالرجعی إلى de‏ » ومن كانت بدايته بالاستعانة يالله كانت نبايته بحسن 
SH‏ بالله ومن کان لله كان الله له » ومن كان ف الله تلقه ء كان على الله لفه » ومن كان لغير 
اللہ كان ذلك الغير حظه من الله . كما ف الصحيح من قوله عليه السلام : فمن كانت هجرته 


ss (1)‏ ( قد ملت ) , 


a = 5 ١ 0‏ 3 کی 2 
۳ سے لا al ed‏ اش الله es € a‏ الحديث )ثم الدوجه gull‏ = عل قدر شغل القلب 


۰ cis SL. on Le ده .وھٹا‎ 


. الق أحببته وسارعت إليه‎ bs E 
مه جه‎ tae دہ‎ kook 


+ 0 ۳ کل‎ ba 
وعلامة ذلك المسارعة‎ Au رشتغللان دیع إلا بعد‎ N ارح‎ ett [۱ ee قلت‎ 


3 € 

5 ۳ / ۳ 5 کر 5 

al‏ بغیر leds ChE ST‏ قضر a‏ عن © همته »فاول JAN‏ تمكن محية en‏ من cal‏ حیی 
mE Er E y‏ حون العبد ans‏ وله ¿ وباختیار هن‌نفسه ٤و‏ لذلك قال الشيخ Pe‏ محمد im Les‏ 
للشيخ أى الحسن رضی E‏ عنهما : عليك بورد واحد : إسقاط الهوى ع ومحية المولى le‏ 

Lodi‏ آن تستحمل محبا لغير محبويه » انتهى 

ee . 7 2 cy) 5 550 5 

ٹم الانصراف عن الشىء على قدر الاشتخال عنه عقابله » وهذا ما نيه يذكره بان قال 


وا لمشقغز عله هو الوشر عليه 


کو a‏ وو عمد ہے 


5 


قلت : الوثر ( عنیه ) ۰ بفتح الثاء هوالذى آثر عليه غير ه» وليس ال ضده ونقيضه » فإذا 
أردت اشتغال عوالت عن ٹیو فاثر عليه مقابله لكى يكون لك خلف منه ء فتنساه ء فمن آثر 
الآخرة ترك الدنیا ء ومن آثر الله على حظوظه تر كها . ومن ST‏ العبودیة لله نسى حظوظ نفسه ؛ 
قالومن يشغله الثناء على الله عن أن يكون لنفسه شاكرًا ء وتشغله حقوق اللہ عن أن يكون لحظوظه 
3 کر »وفيا آوحی ال إلى بعض ان سا علیهم السلام « إن کنت تحبی AL‏ ج حي الدنیا 
من قلبك » فلنہما لا یجتمعات فى قلب آیدا » اه 


وأولى ها شغل نے القلب whe‏ الحق 4 ويساط ذلك العلم ashy‏ طالب تعيده ¢ كما قال 9 
ن الله aos‏ لاق ad! lt‏ 


ز_ A‏ ہج 


we 
4 
1 


5 
ومن ايقن أن 


e 5 ۳ z‏ کات کے 

قلت : عل یب ما BER‏ به من طليه » فمن آیقن أن الله يطليه لعيوديته صدق الطلب إليه 
RE E‏ وہ a‏ ۱ 7 ی Lie‏ 
ed‏ ومن یقن أن الله يطليه لقربه صدق الطلب إليه ق وجود قربه » ومن ايقن أن الله يطلبه 


UN ۳ 3 لحن‎ 


الطاب إليه بالعمل فى تصدیق کلمته »> ومن أيقن أن اللہ alos‏ لحقوقه صدق 


oda (1)‏ نشرة مر الحديث الصحیح الذى رو اه البخارى وغيره عن عمر رفى الہ عنه عقال : قال ر سول الله صل الہ عليه وسلم 
wey! Let‏ عم ل داكنبات و 


واعا لکا al‏ ری ما نوی » فمن كانت هجرته إلى اله ورسوله فهجرقه إلى الله ورسوله » ومن کافت هجرته 
ل ee‏ 2 و" 

(۲) ىش ١!‏ عز همه ) وى نسخة الدار ( فما قصم جسم عن همته ) , 

(۳) وی نسخة الدار (عا قبله) 


u 1۸۹ سے‎ 


الطلب إليه لتحصيل سلامته ء ومن آیقن أن الله يطلبه لكرامته صدق الطلب إليه فى تحقيق 
كرامته . 


وصدق الطلب يكون SA,‏ جح انوس » ودوا م اللجوء وصدق N‏ لتو کل وهو أصلها 
ad,‏ العلم یاتساع علمه وقدره تعالى » كما تبه عليه الولف إذ قال : 


ومن علم آن موز نی الله انجمع إليه بالتوكل عليه 
ت : ورجع بالتفويض إليه » فالتفویض أصل التوکل » والتوحيد أصل التفویض » وهو 
العلم اھک أبن الصتر بان PAN‏ كلها Wade‏ رجیها بيده تعال بعطی عن ¿Uy LA‏ 
وعنم من یرید نما Ady‏ التي فتك ولا ben Wa‏ شاه کاق > وما لم يها لم یکن 2 
فهو القصود بکل حال والشار الیه بکل معی » قال الشیخ بو السن رضی الله عنه : FIR TB‏ 
بباب واحد - Y‏ ادفعح لك الات ás‏ م لك en SN‏ للك واحد - لا لتخضع للك 
الرقاب تخضع ؛ للك الرقاب » قال الله تعالی ( وإن من شىء الا عندنا خزائنه ) ۱ ه dsp‏ اشتغلت 
عواللك بالصدق ٠‏ والتوكل فأشغلها عن الدنيا ee al,‏ فداء ذلك وزواله ling‏ ما ثيه عليه 
الولف إذ قال : 
af,‏ لابد لبناء هذا الوجود of‏ تنهدم ess‏ وان لت OS‏ 


قلت : وهذا آمر محقق LY‏ منه ly‏ قطعا كالموجود فى الحال ء لا سيا وأسيايه متصلة 
o UT,‏ ظاهرة ؛ فما من مخلوق لا وقد ظهرت فيه مخایل الفناء وما من جديد Y)‏ وقد حل يه 
البل ء وما من قوى إلا ويعتريه الضعف ثم كذلك > ویکنی فى Magny‏ الإنسان قول ال تعاللمه 
ah) u)‏ خلمکم iy‏ جقل ین ate‏ ف وين يد a‏ و 
فلا بد لكل دعامة من انحلال' » ولابد لكل كرعة من زوال » کل شىء مالك إلا وجهه له الحکم 
ads‏ ترجعون ء وإذا كان كذلك فحق على کل عاقل احتقار آمره » وتعظم بارئه » وفرحه .تما 
عنده » بدلاً مما بيده كما ثبه عليه }3 قال : 

فالعاقل من كان ما هو آبی آفرح منه ما هو بفی . 


07 :سپ ہے 
)1( وق نسخة الدار : فتاء ذلك . 


)۲( وق نسخة الدار ۳ ویکی ف ۳ 
aT (v)‏ 4 من سورة ة الروم , 


YA SEA‏ ددم 


قلت : العاقل : من قامْ به العقل » وهو القوة المستعدة لإدراك الأشياء على ما هى عليه ¿ 
EV. = e E 0‏ 5 5 . 5 
ats‏ 8 ت ۳ 5 . 

افرح Sag‏ تدعى إيثاره بترك ما هو ضد له » فالدنیا فانية حقيرة » وما عند الله خير وابی 
للذين آمنوا وعلى ربهم يت وكلون ء فلذلك قال سهل بن عبد الله > رضى الله عنه : J‏ للعقل wall‏ 
ثم هذه الثلاث » الى هى : الصدق ء والتوكل » وترك الدنيا دليل على تنوير الباطن كما 
قال : 7 

قد اشرق نوره وظهرت تباشيره 

قلت dct:‏ نوره Sp:‏ رأی كل شع عل حفيقة من الآخرة والدنیا ha oye‏ > 
ونه يطلبه فظهرت تباشیره بأحكام البدایات ؛ إذ صّدق الطلب لولاه » وأنجمم بالتو کل 
عليه » قلم یعرف الا یاه ۰ وترك الدنیا لأهلها من غير التفات إليها ولا تعریج علیها » كما 
ذکره ا ولف ]3 قال : 

فصدف عن هذه الدار معضیاً و آعرض عتھا US ge‏ 

قلت : صدف : آعرض عن هذه الدار » يعنى الدنیا وما فیها من أهل ومال وغیره مغضيًا : 

۳ Y cd É * e 
أى غاضًا طرفه أى مغمضًا له تأكيدا فى الإعراض مع هروبه وتولّيه عنها ؛ ا رای من قيسها‎ 

شمطاء حلقت شعرا My‏ وتنکرت مكروهة للشم والتقبیل 

ولقد رأیت .فى عالم ۔الخیال امرأة طويلة علیها. ثیاب حافلة ووجهها لناحية أخرى » فقلت 
مَن هذه ؟ قيل : الدنيا قلت:: لو آرتتی وجهها ؟ ! قيل فى : نبا GAY‏ وجهها لأحد ء فبا 
براه أحد إلا أبغضها.! ۱ ۱ 

وقد ذكر الناس فى وصفها شيدًا لا يحصى » فانظره ‏ إن شكت بت 

بمدارہ على إثارة الإعراض عنها » وأن العاقل من آدبر عنها إدبارا CAS‏ » من حيث الحقيقة 

حيث الصورة » كما نيه عليه الولف ؛ إذ قال : 


) وق التيمورية : شمطاء قد جعلت ها وتدكرت مکروهة الشم والتقبيل , 


— A — 


فلم يتخذها وطنًا ولا جعلها سكنًا . 


قلت : يعنى أنه رفع همته عنها فلم يطمئن' لها ء ولا سكن إايها ء ون كانت بيده فهو 
J jas‏ عنها لا ٤ “hing‏ وجودها ولا Chal‏ على مفقودها » ولا يحر ضعلی game‏ با » ولا Mabry‏ 
عطلو ہا بل يراها سجئًا ء ويرى نفسه فيها-غريبًا ؛ لقوله عليهالصلاة والسلام : ( الدنيا سجن 
الومن ) وقال عليه الصلاة والسلام : (کن ف الدنيا كأَنّك غریب أو عابر سبيل 2 ) والغريب 


لا Wat‏ بشثیء ولا يعتد به » بل عو فا هو به‌من غربته وذلعه كما قيل : 
+ ع © E‏ 2 
ما للغريب وللتصابی*) والهوی فكفاه ذلا أن يقال غريب 
ود شاد فرب أن يدور مع السلامة » ویعامل بالإنصاف > ولا یناز ع أحدا فى داره 
1 فو کے i‏ 
هذا وغربنه ف السجن » والسیجون لا ds»‏ السجن ما يسرة » وينتظر أسياب الهلاك وإن كات 
aoa‏ الفر ج ٤‏ 
Ed a €‏ € 
ٹم لا عز للغريب إلا برب الموضع » ولا راحة للمسجون إلا بخروجه » ولا راحة للمومن 
ee‏ > کر ہر ا مس #6 e # 22 ea ús‏ 
دون لقاء y‏ كان بريد العزة قله العزة جَميعا ) فافهم وإذا كان غريبا فحقه العمل لدار 
É‏ 4 
ET‏ 5 
بل آنهش الهمة فيها إلى الله تعالى . 
a e‏ م E‏ 
قلت : أى بالعمل عا أمره امتثالا » والرجوع إليه فیا يريده تفويضاً واتكالا ؛ لان حق 
e ”‏ 8 1 - 
الضيف أن لا U‏ هما مع رب*) المنزل » ويكون له حيث آنزله ٤‏ وينموع dns‏ عر اده Ve‏ عراد 
نفسه » وذلك هنا بامتثال أمره والاستسلام لقهره ؛ وملازمة ذكره وشكره وعدم الالتفات 
e ۰ ۰ “‏ 2 0 - 3 ” 
إل غیره . فاصول الخیر ثلاثة : حفظ الحرمة ء وخسن الخدمة » وشكر النعمة . وأصول الشر 
۰ » کډ ۰ ۳ . ۳ 
ثلاثة : حوف الخلق » وهم الرزق ٤‏ والرضی عن النفس ؛ فالفرار من هذه أصل کل طهارة » 


(۱) رق نسخة الدار ( ولا يتشعب بمطلويها ) ولملها - فى الأصح - ولا یتشیث . 

(Y)‏ حديث صحيح رواه الإمام اليخارى فى صسیحه عن ابن عير رضی الله عهم ورواه gh wl‏ وزاد فيه : وع 
من أهل القبود . 

(۳) وق نسخة الدار ( والغريب لا یلشرح Crs‏ 

(4) وق نسخة الداد ( ما الغريب والتشوق ) ۔ 

(o)‏ وی نسخة الدار ( أن لا يمارضى رب التزل ) وكذا فى التيمورية ۔ 


cma ٣۸۹ سے‎ 


is‏ بتلك أساس کل کمال ۰ ثم اس الهمة مستصحية!١)‏ للاستعانة » وهی من صدق 
التو کل وقد نبه عليه GL‏ قال : 

وسار فیها مستعيئاً به فى القدوم عليه . 

قلت : آی فى هذه الدار بالحمة والبصيرة والأفعال » وق تللك الدار بالواجهة والعيان ء فهو' 
مستعین به تعالى فى wats‏ كماله ونجاته فى الدارين ؛ لعلمہ أن الأمور بيده » ومصدرها عن 
قضائه > ولاعاصم من آمره إلا من رحم » ولا Y Ny wen‏ الاعتصام به du‏ (ومن wens‏ 
1B AL‏ هی إل صراط مستقیم) a‏ ۱۰۱ : آل عمران) قمعاملة العبد فى مطالیه بثلاث : 
التفویض فى SÁ ¿A‏ » والاستعانة فى العمل Bus‏ ثانياً » والتو کل فى تحصیل القصد 
LT‏ » فإذا حت له هذه كان پربه Cad‏ وإذا كان بربه لم یفته شی من أمر Pap‏ وم 
يتوقف له شی من طلبه . كما yal‏ إليه هنا بأن قال : 

فمازالت مطية عزمه EN‏ قرارها ء دائماً تسیارها _ 

قات : العزم نتیجة المة » فحيث توجھت کان تبعاً لها » وهی هنا قد توجهت اولاھا 
بترك ماسواه AS‏ عثارها بالدنيا وغیرها ودام تسيارها لحصول AN‏ ف طريقها Win‏ . قيل 
ليعضهم : يم تطرد الشيطان إذا قصدك بالوسوسة ؟ فقال : إن لاتعرف الشيطان » نحن قوم 
رفعنا هممنا إلى اللہ قکفانا من دونه» وذلك ععنی أن الشيطان يصير له A Sy) Liga‏ طا 
من mg Fis gh‏ فهو لايعرف Y‏ مولاه فى كل Sp‏ وسکون » زی نابه شی رجع 
إليه بالضراعة ¿Ay‏ » وإذا كان كذلك فلا تزال هری ف ترق وترحال حتى یصل لوقف الددزيه 
alt‏ كما قال : 


282 وم 2 a‏ 2 
إلى أن آناعی بحضرة القدس وبساط الأنس . 
قلت : ی نات ركاب التفس ومطايا القلوب والأبدان فى دائرة التقديس المطلق » تقدیس 


العيد لولاه حى لايعصيه ؛ ثم حى لایلتفت لغیرہ » ثم حتى لایکون سواه > ثم sete‏ 


واه ؛ ثم حى یفنی عنه ؛ ثم حی یفنی فی فنائه وعن فناء فنائه » فيعود عليه ذللك بتقديسه 
۲ : 
)١(‏ وق ت (الهاض N‏ ومستنتية الاستعانة ) وف فسخة الدار ( ثم أنياض اطمة والاسعماقة پاللہ من صدق التوکل ) , 
۹9 دف ت ( من أديه ) ¿es‏ لباز 
a (mM‏ ۱۰۲ من سورة الأعراق , 


_ ۲۹۳ — 


عن العبودية للغير » والتنزیه عن مخالفة النهی والأمر » وذلك هو بساط لس بالحق سبحانه 
وعا من جنابه حتی لایکاد یر عن مولاه فى فس من الأنفاس ء ویصیر لحد لایری سوی بقاء 
معروفه › لالشیء من وجوده . كما قیل : 

لوقيل لى : هاتتمنى ؟ والعبد يُعطى مناه لقلت مُنية قلبى ف أن يطول لقاه 
ولايزال به التعظم والتقدیس إلى مرقف العجز الذى لانباية له ولاغاية » وی ذلك مراتب لاتحصى 
وإن عرفت مواقفها فلكل موقف أسرار لاتتناهى . وقد ذكر المؤلف هذه المواقف فقال : 

محل المفائحة والمواجهة والجالسة والمحادثة والمشاهدة والطالعة . 

کہ ا اا ل 
- قلت : ذكر ستة ألفاظ لستة معان متقاربة » لاتّدرك حقائقها والفرق بينها إلا بالنوق۱)) 
ولکنا نذكر منها ماتتناوله العبارة » لنستانس به » وينتى الغلط فيها فنقول وبالله التوفيق : 
آما المفائحة » فمعناها : المبادأة : مبادأة العبد عا هو فيه على بساط الضراعة ویث الشکوی والناجاة 
قيباديه مولاه معانی alo‏ وصفاته Kb,‏ ذاته ؛ ليرتاح لذلك وینسی كل شىء به > وأما الواجهة : 
فمعناها : المقايلة : مقابلة القلب علاحظة الرب دون التفات لغيره » ولاغفلة عن ذكره ء 
فيواجهه مولاه بآنواره ويقابله بأسراره Y‏ عکنه أن یری سواه » ولايشهد إلا لاہ . 

CABS الجالسة « قمعناھا : اللازمة : ملازمة القاب للذكر بلا غفلة » والخضوع‎ Uf, 
الجليس بالمودّة والدأنيس » وإليه الإشارة بحديث «أنا جلیس من‎ LS] والأدب بلا مهلة » فيكرم‎ 
الحادثة : فمنازلة الأسرار بذكره وإقباله عليها با‎ CE, . ذكرق» ای أكرمه کرام الجليس‎ 
: يلقيه ويبديه من سر وغيره » قَيبّسط فيه أنواره ویلی إليه أسراره » وإليه الإشارة بحديث‎ 
وأما المشاهدة : فصورة الحقيقة‎ . ١ منهم‎ Be el 3 ركان ف الأمم السالفة محدثون فإن يكن‎ 
لحد العیان » بحيث لاتحتاج لبرهان ولابيان » ومرجعھا الكشف » لایصحبها وهم ولابداخلھا‎ 
شك » وقد قيل : الشهود من إشهاد الشهود وكشف الوجود . وأما المطالعة : فموافقة التوحيد‎ 
فى كل ورد وصدر » والرجوع إلى الحقيقة الرة بعد المرة » بلا تمل ولانظر » فيكون العام‎ 
أعلم ۔‎ aly طولم به سره لکمال سره‎ V على حکم حکمه » فلا يبدو شی‎ 

هذا ما فهمته من معاق هذه الألفاظ ء والدر من Mal yy‏ الصدف e‏ ولیس التصوف en‏ 


)1( ( والفری Up‏ ہاللوق ) كما فى نسكة الدار . 
(v)‏ و الدر من و راء هذه صدف > وليس التصر ف محديث یکتی فيه بالإخبار ولا يفتى بالعلم والعمل فيه عن الانوار 6 ولايد م 
مثل هذا المٹلسپین و المحبين وأهل البدايات ) كما فى A‏ 


— Al س‎ 


یکتئی فيه الاخبار » ولايغتتى بالعلم والعمل فيه عن الأنواز ء ولابد من مشل ھذا(') للمتعسيين 
فى المحبيين وأهل البدايات ء وبالله التوفيق » وإذا كانت هذه المواقف للقوم ء فهم بين يدى 
مولاهم أبداً كما بينه الؤلف إذ قال : 

فصارت الحضرة مُعشّش قلوهم » إليها يأوون leds‏ یسکنون . 

قلت : الحضرة : داثرة التقديس التقدمةء فالألف واللام هنا للعهد . والعشش : محل 
التعشيش أى التوطین(۲) الذى يرجع إليه » فهم إليها یوون فى ليل المحن والفتن» وفيها یسکنون 
ف مهار العافية ء Anl led}‏ فى نہار الحضور وفيها يس كنون فى ليل الغيبة ء إليها Sale‏ يامتثال 
أمره وفیها يسكنون استسلاماً لقهره ء إليها یوون شكراً لنعمته وفيها يسكنون لجوعا لنحه . 
والحاصل pel‏ لايشغلهم عنه شاغل ولايلفتهم عنه ناقص ولا کامل . وهذا مانبّه عليه المؤلف BY‏ قال. 
أ OB‏ نزلوا إلى سماء الحقوق وأرض الحظوظ فبالإذن والتمكين والرسوخ فى اليقين : 

قلت : استعار السماء للحقوق لجلاها » والأرض للحظوظ لدناعتہا » والنزول إليها إتما هو من 
عرش الحقيقة » فالعارف مسكنه عرش الحقيقة » ولابدٌ له من سماء الحقوق لحق العبودية وآرض 
الحظوظ للقیام بحق) البشرية » فإذا نزل لم ينزل على حكم منزلعه منه إلا بإذن ؛ GY‏ بساط 
الكرامة . والإذن قوة يجدها الولى من نفسه DLN‏ حقيقتها ولاشبهة فى الوجود تَتْبعها حالیة 
ولاشرعية . والتمکین شرعى عى الإباحة ء وعادى Gee‏ التيسير . وقد يريد أن نزوله لایقدح 
فى كماله لكونه متمكناً فيه غير متلون . وله أعلم . والرسوخ ف اليقين الفبوت فيه ء بحیث 
لاتوثر فيه العوارض ولاتعترمم Wall‏ كما قيل : 

curl‏ نوب الزمان زلییم ۰ وم على GLE‏ الشديد لجام 

وقد قال أبو على الدتّاق رضی الله عنه : «من علامات التایید حفظ التوحيد فى أوقات ¿Es‏ 
ا ۱ 

u‏ لله مع الخلق فيا هم فيه ء لکن لاعلى الوجه الذى عليه غيرهم . وهذا ما شار إليه 
'ذقال : 


. التوكيد‎ wl: sal وق التيمورية ( ولابد من مثل المقتبسین و المحبين ) . (۲) وق نسخة‎ Cy) 
. ) وق ت ( . . . وأرض الحظوط القیام بأحكام الربوبية‎ )۳( 
. ) تفیر هم القوادح ) وفى نسخة الدار : ( ولا تفر یه القوادح‎ Yo): وق ت‎ (8) 


— ۲٩۵ س‎ 


فلم ينزلوا إلى الحقوق بسوء الأدب والغفلة » ولا إلى الحظوظ بالشهوة والمتعة . 


قلت : بل نزلوا للحقوق بالذکر والأدب » وللحظوظ بالشکر والافتقار ؛ امتقالاً ما و اجههم 
به مولام من الأمر فى الأول ولا حكر علیهم به من القهر فى الثائی » مستشعرین بقهره ويرّه 
فيهما » ومعتبرين بحکمته وحکمها الجاریة(۱) عليهما ء فالحقوق تزيدهم فائدة والحظوظ أكبر 
منفعة وعائدة » ولو م يكن فيها إل رجوع العبد لافتقاره وشعوره باضطراره . 

واعتبر هذا بقول موسی عليه AN‏ : (رب إنى ا أنزلت إِلّ من خير فقير) » فطلبه الخیر 
من بساط الافتقار لامن بساط الاحتياج ٠‏ وا هم هذا من حبت حقائق) النازلة فى آهل العصر 
ore‏ مورك الفتاح العلم > ثم ذكر المؤلف شأنهم فى ذلك ds‏ فقال : 

بل دخلوا فى ذلك als”‏ بالله » وش > ومن الله وإلى الله . 

قلت : الإشارة بذلك للحقوق والحظوظ » وقوله : بالله » يعنى مستعينين وقاگین BL‏ ء٠‏ 
وله حاملين ومتوجهين » فالأول حقيقة » والشانی شريعة . ومن الله روا دخوهم لامن نفوسهم » 
ول الله توجهوا بذلك وراحوا به Wainy‏ فهم به لاہم ولالهم ولامنهم ولا إليهم ؛ قد شهدوه 
فى الكون » وعنده » وقبله ء وبعده على اختلاف مراتيهم . نفعنا لله ہم . ثم قال : 

وقل رب أدخلى مدخل صدق وآخرجنی مخرج صدق . 

قلت : وبذلك تحقق كونه dL‏ وللہ ومن اللہ وإلى الله ؛ لأنه طلب ماهو الطاوب منه كما 
آمره مولاه بطلبه » فهو داخل فيه بالله طالب الصدق لله ء والإدخال والإخراج من الله » والتوجّه 
فى ذلك کله لله ء قال فی «التنوير» لعل الصدق : أن تدخل لابنفسك ء والمخرج الصدقه 
أيضاً كذلك . ثم قال : | 

هنا : لیکون نظری إلى حولك وقوتك إذا أدخلتتى e‏ واستسلای وانقیادی إليك إذا آحرجتیی 

قلت : فأشهد منك وبرّك فى دضولى » وآشهد حکمك وقهرله فى خروجی ؛ إذ متی أعطاك 
آشهدك بره » ومتى منعك آشهدله قهره » فهو فى کل ذلك CAS‏ إليك ء ومُقْبل بوجود لطفه 
عليك » وأن إلى dy‏ المنتهى ء وقد جاء فى الحديث ؛لاحول عن معصية اللہ إلا بعصمة الله ؛ 
ولاقوة على طاعة الله إلا بإرادة الله » ٹم قال : | 


(۱) وق لسخة الدار : (وست‌برون يحكمته وحکها الجاری‌عليم) . (Y)‏ وق نسخة الدار :(من حيث الحقائق النازئة فى أهل cal‏ 
)1( وف لسخة الدار ( ورجسوا په ومنه فهم به لا بهم ) . 


س ۲۹۹ — 


واجعل لى من لدنك سلطاناً نصيراً . 

قلث : معنى من لدنك : من عندك » آی بلاسبب » وإلا فالكل منه تعالى . سلطاناً : حجة > 
نصيراً ء معيناً » مقوياً » ولهذا يشير قول الشيخ UT‏ الحسن الشاذل رضی الله عنه : «اللهم أغننا 
باؤشت راجا سيب الغنى لأوليائك وبرزخاً بينهم وبين أعدائك» اه . ومن تتمة معناه 
فی كلامه هنا قوله هنا : 

ينصرى وينصر لى ولاینصر على . 

قلت : ینصرق فى نفسى على كل We‏ متصل أو منفصل من نفس وخلق وشيطان وغیرحم 
SÍ‏ محتاج إلى ذلای(۱) وینصر یف من أراد تصرة مخ مريك أو طالت A al‏ أو صديق 
غیره » ومن سال الكريم فلايفتقر دون مايحتاجه وان لم يكن مضطراً ad]‏ ولایعظم المسألة 
oY‏ الله لايتعاظمه شىء » ولاينصر bel e‏ من عوالى ولاغيرها » بل. أكون فى حماه المنيع 
من المحن الدنيوية 3 والفتن الدينية tui‏ 3 وهو أكرم الس 

ثم طلب ااؤلف نصرا MLE‏ وهو أعظم آبواب النصر فقال : 

. على شهود نفسی‎ Spey 

قلت : حتى آراها على حقيقة الأمر من MLS‏ » فأرفم همنى عن الخلوقات » وعلى حقيقة 
الامر من نقصها فلا ادّعى شيئاً ولا أرى فا نسبة ولاقدراً فبذلك تز کو وترتفع . وبالل التوفيق.. 
ثم قال : 

ویفنیی عن دائرة حنی . 

قلت : حى لاآعرف وجودها فضلاً عن موجودها » وعند O‏ ویحصل الکمال 
ally‏ الموفق للصواب . 
تنبیه : إنما تظهر الفوائد وغیرها فى معاملة الخلق والنظز للحق عند توجه النن والحن . 


وهذا ماتوجه له فى الکتاب بعد آن قال : 


)1( وق نسخة الدار ( . . . ال ذلك »> وقوله : يتصرف : ol‏ من آراد ثصرہ من مريد أو طالب أو محب أو مثتسب أو 
صديق أو صادق OF‏ ضیف الكرام لا يضيق ) . 
(؟) وق لسخة الدار (Lala)‏ ۔ 


= My 
oS Se وقال رضی الله عنه فيا کتب به لبعض إخوانه : او‎ ٦ 
FAS AAA Er nn 
قلت : هذا كتاب ضمنه اختلاف النظر فى النة ء وأصل ذلك ء وفرعه » ومادته الحالية‎ 
: بأن قال‎ Y والشرعية » فأصل الأصل الذى هو الرجع فى الجميع‎ ' 
Br فالشريعة تقعضی أنه لابد من شكر “ا‎ (dade إن كانت عين القلب تنظر إلى أذ الله واحد فى‎ 
القلب هی البصيرة » ونظرها فى هذا الأمر بالحقيقة المعقولة » وهی من يساط‎ oe : قلت‎ 
: ۰ , ١ 
ua, لايتعدى‎ ol بساط الحكمة » و کلاهما من رب و احد 7 فوجب‎ e الحكم 4 2 والشريعة‎ 
» على آیدی الخلائق‎ Lal at أن ۳1 واحد فی مننه فلا نتسب لغيره 6 وهو الذى‎ dl منهما 3 فينظر‎ 
€ 5 8 5 ۲2 
» منهم‎ AW وجمل شكرم ”2 علیها عين عبودیته «فیشکرونی بشكره كما يذكروق بذکره‎ 
: ولاهم » . فافهم , گم ذکر آقسام الناس فى ذلك فقال‎ 
فى ذلك على أقسام ثلاثة_:‎ Gull وإن‎ 
قلت : يعنى : ناقص » وكامل » وواقف بين النقص والكمال فذكر الكامل آخرآوالتوسط‎ 
۲ : فقال فيه‎ Y وسطا والداقص‎ 
قدسه » فنظر الاحسان من الخلوقین‎ "0 A AS غافل مٹھمك فى غفلته قويت دائرة‎ 
: 


قلث : معنى منهمك فى غفاثه مسترسل فيها » قائم معها بلاتوقف ¢ ودائرة حسه : عوالم 
er‏ يعرف غير مايدور عليها من الأكل والشرب ونحوه من حيث هولامن حيث EU‏ به» 
وان شهد Tas‏ من واجهه به . وانطمسث : ذھبت وارتفعت دائرة تقديسه فكان 
فى الحضيض الأسفل؛ لبعده وجهله ودل de‏ ذلك وجود فعله فى Pe‏ نظر الإحسان من 
وصل على يديه لامن أرسله إليه ؛ إذ ذاك من بعد فهمه وقوة وهمه » فهو بعيد عن الحق بنظره 
للخلق » وذلك على وجهين are ۱ ,: . BAS‏ 


. وإما استناداً فشرك خی‎ de اعتقاداً فشِرك‎ Uy 
nn AE Ca ehh 


(۱) وف التبمورية (. . , ونظيرها فى هلا الأمر بالحقيقة والعقولية وهی ۰ ۰۰ إل ) _ . ۱ 
)1( وف aad‏ الدار (. . . زجنل شكره A St‏ علبها عبن عبودیتہ فیشکروت يشكره كما يذكرون CFS‏ 
b(t)‏ ث ( ودل عل وچود حاله ی فمله أن نظر E‏ 


— ۲۹۸ — 

قلت : فشرك الاعتقاد قادح ف الاعان » وشرك الاستناد قادح فى اليةين » والفرق بينهما 
اعتقاد ایر فى الأول وهو كفر ء واعتقاد الارتباط ف الائ بحكم ستة اللہ e‏ اعتقاد أن الكل 
ب و یف ہے ید چرس مو کہ قسام : قسم يعتقد 
التاثير لغير الله وهذا AS‏ » وقسم يعتقد أن iO Spy‏ شیع سوى الله ولكنه يرى ارتباط الأسباب 
وهذا ناقص e‏ وقسم يعتقد أن لامؤثر إلا الله ولاسبب سواه فيرى AN‏ عدمية واعتيارها 
بحكمة الاهية » فلاهو يُحيل الأسباب » ولايعتمدها » لكنه یختلف حاله فى ذلك :> فتارة 
تغلب عليه مشاهدة الحقيقة » وتارة مشاهدة الشريعة » وتارة مجموعهما » وعلى ذلك مدار القسمين 
الذکورین A‏ وافتتح آوشما بأن قال : 

وصاحب حقيقه ء غاب عن الخلق بشهود لملك الحق وفنى عن الأسباب بشهود شب 
الاسیاب . 

قلت : یعی والقسم الثانى من الأقسام الثلائة : رجل غلبت عليه الحقيقة فنظر إلى جانب 
الحق وأهمل جانب الخلق ٤‏ لرؤيته انفراد الحو فى منعه » ally‏ لاشريك dios dod‏ » فلم 
ير فى التقدير غير در یب تو وش یت 
الإقبال والإدبار إلا الواحد ٠‏ إذا قيل له : من أين هذا؟ قال : من عند الله وإذا قيل له : 
آشکر الوسائط . قال : لا أشكر Sy‏ الله » ليس له عما سوى الحق إخبار » ولامع أحد من الكون 
قرار ء ولولا أن الله آمره ماتعبّد ولا قم لنفسه بشیء وحاله كما بینه المؤلف إذ قال : 

فهذا عبد مواجه بالحقيقة ab‏ عليه سناها سالك للطريقة قد استولى على مداها . 

قلت : يعنى أن الحقيقة قد واجهت قلبه فلم عکنه انفكاك RT‏ عنها بوجه ولابحال ۔ 
وذلك ظاهر من حاله ؛ فسنا الحقيقة أى ضياؤها باد عليه . وملوك الطريقة والنفوذ فيها مشهود 


لدیه ؛ oy‏ مقتضى الحقيفقة نی الاسپاب . وغاية الطريقة رفض السوى e‏ و کلاھما من حاله 
غير خی ولاغاتب MY.‏ غايتها » نعم ومذا الذی años‏ وإن كان كاملاً فليس بأكمل » 


. أو كات جميلاً فليس forks‏ » كما بينه ااؤلف بأن قال 


غير أنه غريق الأدوار مطموس الآثار قد غلب سکره de‏ وجمته على GB‏ وفناژه 


على بقائه وغيبته على حضوره . 


| 


)1( وف نسخة الدار : ( وقمم يعتقد أن الموثر فى (st sx? gill‏ [ 


a 


— )۹۹ — 


قلت :بخن أنه غريق فى بحر الأنوار الذى هو معانى de‏ والصفات » e‏ يقف بساحل 
الا ثار الذى هو موقف النجاة كما آشار آبویزید بقوله : «حضتا بحراً وقف الأنبياء يساحله a‏ 
وهذا منه اعتراف بالتقص والتقصیر ؛ لان خوض البحر من الجهل يهوله » والوقوت بساحله 
من العرفة بقدره » فالخائض chy‏ بنفسه للهلكة » والواقف قائم مع النجاة » ویمکنه من استخراج 
حليته وطعامه مالا عکن الخائض فافهم . والسكر : غلبة تمنع من التصرّف بالاختیار . والصحو : 
حالة تقتضى التصرّف بالاختیار . والجمم شهود الخلق بالخق ۳ . والفيبة : عدم الشعور بالخلق . 
والحضور : الشعور بوجودهم مع الحق . والعتبر جریان ذلك فى التصرّف ء فمن لم يقدر على ضبط 
حرکانه مع a‏ فهو السکران ومن تصرّف باخقياره على وفق حاله فهو الصاحی . ومن شهد 
أفعال الخلق جارية عليهم بتصريف الحق فهو الجموع . ومن شهد لحم نسبة فى شىء مما هم به 
فهو الفرّق » ومن لم یر شم نسبة فهو الفا ء ومن رای وجودهم"راجاً إليه فهو الباق فى de‏ 
فنائه . ومن لم يكن له شعور بشیء إلا عولاه فهو الغائب ء ومن مشى ف كل شیء بالتوحيد فهو 
الحاضر . ولکل من هذا تأويل وتنزيل وتقرير وتحقيق . وتحرير » لاتعينها الأقوال » ولاتقیسها 
العقول » يعرفها أهل الأذواق ء ویشتهیها أهل الأشواق . وبا التوفيق . ثم أخف فى ذكر القسم 
الثالث » فقال ie‏ 
وأكمل منه : عبد شرب فازداد صحواً ء وغاب فازداد حضوراً . 
قلت : شرب من خمر الحقيقة فازداد صحواً عام الشريعة ء وغاب عن الخلق فازداد حضوراً 
معهم بالحق » فالحقيقة خمر من شرہا PLE‏ فسكر كان حدّه قَتلّه » ومن تجوهر منها أو مزجها 
بماء الشريعة , کان مزسجه حافظاً له عن حده كما فیل ؛ 
ومن فهم N‏ سوف یقتل بالسنان 
کسلاج | الحبة y‏ تبت له شمس الحقيقة بالتداق 
فقال : آذا هو الحق اللی لایغیر فاته مر الزمات 


والذی بالوصف الد کور یعطی کل شیع حفّہ من غير إقلال” © شیء ولانقص منه » كما قال : 
(y‏ وزاد ف التيمورية بعد قوله والجمم شبود الللق باحق( والفرق :شہود GE‏ والللق رو القتاء شہود الق بلا خلق »و البقاء ] 

روئية الق السق ) . وف نسخة الدار( و الفرق: شبودا لق Uy‏ أویقال شہود حق بلا خلق ۔والبقاء روٴیة sd GILL‏ الفيية ..إلخ ) 
(Y)‏ وق نسخة Ae:‏ بتشديد اللام , (۳) فی ت ومن غير إشلال بشى ء مته ۾ وكذا فى Ml‏ 
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اٹ و ee‏ 
é 7‏ 4 
فلا جمعه يحجبه عن فرقه e‏ ولافرقة يحجبه عن جمعه ولافناژه يصدّه عن بقائه ولابقاژه 
يصرفه عن قتائه de‏ کل ذی حق حقه ویوفی کل ذى قسط قسطه . 
قلت : يعنى أنه يعطى الحقيقة حقها برژية کل شىء منه تعالل وإليه ۰ فینظر إلى أنه 
تعالى واحد فى منّته ويُعطى االحكمة حقها بالقيام بشکر خليقته » وذلك لأنهم مظاهر EU‏ ومحل 
توصیل النعمة » فلهم مجاز الشكر كما أن هم مجاز الانعام » وله تعالى حقيقة Sa‏ ؛ لأن له 
حقيقة الانعام . ثم شکرهم فى الحقيقة شکر لله تعالل ؛ لأنه رم مامور به » ولولا Ja‏ به 
ماصح لأحد عمل فيه » فالکل إذن من عيّن واحدة ولکن الفهم يختلف . والله gel‏ . 
ثم أخذ الؤلف يستدل لا ذُکر من أرجحية القام الأخير وكماله فقال : 
وقد قال أبوبكر الصديق. رضى الله عنه لعائشة رضى اللہ عنها لما نزلت براعتها من الإفك 


على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم : ياعائشة اشكرى رسول الله صلى اللہ عليه وسلم . فقالت : 


ع سي سس 


لاوالله لا أشكر إلا الله . 

قلت : الذى فى الصحيح أن lel‏ هی الى قالت ها حين شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وقال : ياعائشة » اشكرى اللہ ؛ OB‏ اللہ قد براك ء ثم تلاآية البراعة. من الافك » قوی إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . وأبو بكر حاضر + فیحتمل أن يكون J‏ ذلك بالعتی وئسب 
GY‏ بكر لحضوره وموافقته عليه » وهو بعيد . ١‏ 

وحديث الافك مشهور ء ذكره أهل الصحیح وغيرهم . فانظره إن شت . ثم عين موقع الدلالة 
ون نان هال + ولا أبوبكر على المقام الأكمل مقام البقاء القتضی لإثبات الآثار . 

قلت : وإنما كان أكمل ؛ لأنه قيام بحق الحقيقة وقیام بحق الشريعة » وعمل فى عمارة 
الدارین . وقد قال فى «التنوير» بعد ذكره GLAM‏ والکلام فيها مانضة : « والقول الفصل ' 
فى ذلك أنه لابد من الأسباب وجوداً ومن النیبة عنها شهودا » فاثبتها من حيث آثبتها بحكمته 
ولانستفد إليها لعلمك باحديته ‏ انتهی ؛ وهو كما قال . ومن أدلته آية «البرور» الى ذكرها 
بان قال e‏ ںہ 

وقد قال تعالى of‏ اشكر لى ولوالديك . 


قلت : فجعل شكرهما تابعاً لشكره بلاواسطة بينهما » وذلك أنه سيحانه هو الموجد 


wu View, ui 

£ ۶ 1 E ١ 5 a 8 toa 
ایدم : والله أعلم 5 ثم اټ بدلیل‎ Je. الایجادو الا مداد‎ : TE والممد ¢ وللواللین مجاز‎ 
: آخر من السئة فقال‎ 

وقال صلوات الله وسلامه عليه لایشکر الله من لايشكر الناس . 

قلت : يروى الحديث على الخبرية : أى من لايشكر الناس لايشكره الله . وعلى هذا 
co‏ الجلالة مرفوع . ويُروى على الشرطية » أى : لایصح شكر الله ممن لايشكر الناس . 
وقد روى النعمان بن بشير رضى الله عنه » عنه عليه الصلاة والسلام «من لم يشكر القليل لم يشكر 
الكثير » ومن لم یشکر الناس لم يشكر الله وهذه الرواية صريحة فى الشرطية . والله أعلم . 

ثم اعتذر عن جواب عائشة لأى بكر وبيّن أنه ليس من نقصها وأنه كمال الوقت شا فقال ۱ 

وكاذت هی ق ذلك الوقت مصطلمة عن شاهدها غائبة عن الآثار فلم تشهد إلا الواحد القهار 


ی وی . 


قلت : الاصطلام : الغيبة عن الشاهد بالشهود لا يواجه القلب عن عظمة الشهود حى 
لايبق فيه متسع لغيره » وهتا العأويل » وان كان صحيحاً فى نفسه » فإنه يؤدى للنقص بوجه ما . 

فأحسن منه قول ابن آی جمرة oN ery:‏ حيث قال اشكرى اللہ وهو أولى ہا من شكره 
ولم یرجم غيرها لذلك » استصحاباً للأصل إذ ل ded‏ منه صل الله عليه وسلم ماتعلمه هى » لکن 
قوة الكلام فى eo‏ باليمين وسياقه يدل لوجود الاصطلام » وهو كما شا فى ذلك الوقت لاف 
عموم الأوقات والله أعلم . 

تنبيه : من مواقف الجمع بين الحقيقة والشريعة ماوقع من قوله عليه السلام : «وجعلت 
قرة عينى ف الصلاة» وف اختصاصه بالنى عليه السلام وجريانه فى العموم تكلم المؤلف بعد هذا 
الکتاب بنص سؤال وجواب وقع له فى الحديث الكريم فقال : 

وقال رضی الله عنه JE:‏ عن قوله صلوات الله وسلامه عليه » وجعلت قرة عيى ف الصلاةء 
هل ذلك خاص بالنبی de‏ الله عليه وسلم أم لغيره منه شرب ونصیب ؟ . 

قلت : هو سوال متجه محتاج إليه . وقرة عين : أعظم مفروح به ؛ لأنه إمامن a‏ 
بالفتح الذى هو الثبات ؛ فإن عين المحزون والخائف تدور وتتقلب » وعين الفارح ثابتة > أو من 


(۱) وق نسخة الدار ( هو الموجد والمد حقيقة إذ ذاك يجرى مجرى الایجاد والإمداد على Corel‏ .. 
(؟) وق نسخة الدار ( والقرة : أعظم شىء مفروح به لأقه ما من القرا ) . 


القر بالضم الذی هو البرد فلن دمعة الفر ح بار دة ins;‏ الحزن حارة . وغاية الفرح هو الذی 
تجری عه امه الباردة مع PN‏ لله عينك : ثبّتها أو يرّدها . والله أعلم . والشرب. یالکسر » 
wal,‏ ی ععی واحد . . ۱ 

واصل الحديث أنه عليه الصلاة والسلام قال : (حُبًب إلى من الدنیا ثلاث : النساگ > 
والطیب » وجعلت قرّة es‏ فى الصلاة؟ .. الحدیث ) . 

والذی GL‏ هو غاية السؤال » ثم ذكر الجواب مجملاً مجموعاً فقال : 

gall alos‏ 000111+30 صلى الله عليه وسلم ليست 
Bs‏ کمعرفته _وليست_قرّة عين_كقرته : 

فلت : Klay‏ الجواب کاف عما پعده من ا لکن شرط Slt‏ "اشنا ف جوابه 
بالتفصيل بعد الاجمال ء أو بالاجمال بعد التفصیل ۰ فالاجمال للتحصیل ‏ والتفصیل للبیان . 
قال الشيخ | Msi‏ وي ارت رحمة الله عليه : الطالب يسال N pad‏ ام ف هري اھ ا 
عسألة أخرى والعایٌ يسأل ليعمل » فحقه أن يذكر النازلة ء وعلى العالم أن يبين بياناً يمنع 
السائل من الشأويل » انتهى . 

ثم فى هذا الجواب ثلاث دعاوى : الأولى : أن قرو العين فى الصلاة بالقجل الحاصل فيها. 
الثائیة : أن ذلك على قدر العرفة . الثالئة : أن الرسول صلی الله عليه وسلم ليست معرقّة كمعرفته» 
فليست قرة عين کقرّته . وقد أجاب عن كل دعوى عا تحتاج إليه من وجه وإيراد فقال ف 
ere‏ الأول : ۱ ۱ 

وإغا قلتا إن قرة aye‏ فى الصلاة بشهوده جلال مشهوده ء لأنه عليه السلام أشار إلى ذلك 
بقوله دق الصلاة» ولم يقل بالصلاة . 


قلت : وذلك أنه أ ب «ف» الظرفية ء فاقتضت أن الصلاة ظرف لقرة العين ء لاأنّها 
عينها » ولو قال «بالصلاة » لاقتخی Yl‏ عينها . لکن قد يقال إن «الباء» تقع ععی «ق» و «ق » 
تكون ععی الباء . وإذا قلنا بالظرفية فتعين کون الظروف مشاهدة الجلال وهی دعوى تحتاج 
لبرهان ذكره بان قال : 


إذْ هو صلوات الله وسلامه عليه لاتقر عينه بغير ریه . 


(۱) واه الإمام آحمد و اللسای pes Sul‏ عن Asa ull‏ و کی السيوطى ail‏ حديث اسیو“ 


awe HOY س‎ 


فلت : وهذه Lat‏ دعوى تحتاج إلى دليل على إثباتها » فيجاب بأنه معلوم من حال أقل 
العارفين فكيف بسيد المرسلين الذی يقول ( أنا أعلمكم ail‏ » وأتقاكم لله Cul‏ ومن ذلك ماذكره 
المؤل إذ قال : 

و کیت وهو يدل على هذا المقام ا به من سواه بقوله «اعبد اللہ كانك تراه» . 

O A A 

قلت : يقول : وكيف لايكون ذلك ء بل وكيف يصح أن يغفل عن مولاه مع كماله 
الذى لا أكمل مته » وهو phy‏ بذلك غيرّه مع أنه لم يكن As‏ بخير إلا كان أول عامل به » 
ولایتهی عن شر إلا كان أول تارك له ء وقوله «اعبد الله » . . الخ لم یرد ہذا اللفظ ء بل جواباً 
ل ول جبريل عليه السلام : أخبرنى عن الاحسان . فقال : أن تعید ۳ ÁS‏ تراه » فن لم تكن 
تراه فإذه يراك .. الحديث) ثم ماذکره .إثبات لكونه يعبد الله على المعاينة ء لانفیاً لغير 
ذلك . والمقصود ننى رؤية pill‏ فاحتاج إلى دليل آخر هو الذى ذكره OL‏ قال : 

ومحال أن يراه ويشهد معه سواه . 


قلت : وذلك ء لأنه إذا ظهرت صفاته اضمحلت مکوناته » ولانسبة للخلق عند ظهور AT‏ 
الحق » وإذا دحل الرب القلب خرب ما سواه » ولذلك قال بعضهم : أنى العارفون أن يشهدوا 
شيأ مع الحق لما حققهم به من معالی القيومية وإحاطة الدعومية » وأنشدوا نی ذلك : 

مذ عرفت الآله لم أر غيره ١‏ وكذا الغيرٌ عندنا منوع 
مذ Cates‏ ماخشيت افتراقاً Ul‏ اليوم واصل مجموع 

ثم ذکر الولف ما آورد عليه فقال : 

قال له القائل قد تکون قرة العين بالصلاة WN‏ فضل من الله وبارزة من عين منة الله فکیف 

لابفرح ما وکیف لاتكون قرةٌ gall‏ ہا وقد قال تعالى : (قل بفضل الله وبرحمته فيذلك 
7 +۹8 ٔ +0 


)1( روى البخاری قال : حدثنا إسماعیل بن إبر ایم 5 عبر نا yl‏ حيان ll‏ عن أب زرعة عن أي هريرة قال كان التى 
صل اللہ عليه وسلم بارزاً يوماً الناس فأتاه جبر يل فقال ما الإعان , قال + الإمان أن تومن بالته وملالکته وبلقائه ورسله م قؤمن 
بالبمث .. قال : ما الإسلام ؟ , قال : الاسلام أن تعبد al‏ ولا تشر به وتقم الصلاة و تودى الزكاة الغروضة وتصوم Da‏ . 
قال ۽ ما الاحسان ؟ . قال : أن تعبد الله كأنك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك . قال : می الساعة ؟ , قال : ما السٹول عا 
pol,‏ من السائل وسأخير له من أشر اطها : إذا و لدت الامة leo‏ وإذا تطاول رعاة الابل الهم فی الينيان فى حبس لا يعلمهن إلا 
ai‏ ثم تلا البی de‏ اللہ عليه وسلم و إن الله عنده علم الساعة ۾ الآية . ثم أدبر فقال ردوه فلم يروا شیئاً فقال هذا جبريل جاء يعلم 
الثاس دينهم , قال أبو عبد الله.جعل ذلك كله من الإيمان, 


ہم اکا ست 

قلت : وهذا سؤال مجه واضح وارد بیْن » لكنه لایتتظم الا بتأويل cdo‏ خی «الباءة: 
وبعضده حديث LED‏ ہا يايلال) ولكن يجاب : بأن الحقيقة أولى من العاويل بالحرف 
الذكور ء وأن sel MI‏ ہا للاستراحة عا فيها » لا بعينها » وعند تطرق الاحهال بسقط الاست دلال ؛ 
فیحتاج إلى زيادة دليل أو جواب آخر وهو الذی توجّه إليه اللف واستخرجه من الآية الستدل 
ہا على الفرح باللّة إذ قال : | 

فاعلم أن الآية قد أو مات إلى الجواب لن تدبر سر هذا الخطاب إذ قال فبذلك فلیفرحوا 
وماقال بذلك فافرح ٠.‏ 

قلت : أومأت : أشارت Sug.‏ الخطاب : هو صرفه للغير » لکن قد يقال إن مراده به 
أوفيه » فيحتاج إلى تحقیق اذصرافه عنه بعد بیان مايقدّر فيه » وهو الذى بینه بان قال : 

قل يامحمد ليفرحوا بالاحسان والتفضل e‏ ولیکن فرحك أنت بالتفضل . 

لاع عدا انسور سو و امت » ولكنه غير مسلّم يفتقرٌ إلى دليل يشبته + إذ 
لاینتی به التوهم ء ولايزال الإيراد » فعضده بالآية الأخرى إذ قال : 


QAD. as رد‎ 5 E i=, ہے‎ ۱ 

كما قال الله فى الآية الاخری : (قل الله ثم ذرهم فى خوضهم یلعبون» . . 

قلت والاستدلال ذه الآية على all‏ القصود لایم إلا باقتطاعها عما قبلها . فاما إن فهمت 
جواباً لقوله dis‏ (قل من IGT‏ الکتاب oil‏ جائ به مومی ) فلايتم الدليل . 

والخارج من هذا کله JS ol‏ عارت وت ونصیب على قدره 3 وسيدنا de qe‏ عليه وسم 
هو سيد العارفين » فهو أوفرهم نصیباً ء وأن قرة العين مما فى الصلاة لابالصلاة . وق طى کلامه 
أن قرة العين لاتکون لإصاحب بداية ولا مجاهدة”"2 كما قال الشیخ أبو محمد عبد العزيز المهدوى »> 
رضى اللہ عنه . والله أعلم . a‏ 

تنبيه : ماجری ذكر الفرح عنة الله فى هذا الجواب اتبعه بکتاب يتضمّن مراتب الناس 
ف الفرح Al‏ : ليكون أتم فى البيان والإعلام » فقال : 


۱ de e 
435 وقال رضی الله عنه : (ما كتب به لبعض إخحواته ) : الناس فى ورود النن عليهم على‎ 


(۱) آیة ٩۱‏ من سورة الأتعام , 6 دف ت ( لا ٹکون بصاحب یراہ ولا حپ ) . 


س ino‏ — 
جس 5 , 0 0 
قلت : یعی ياعتبار تلیها > وقبولها » والفرح ا « والاقسام على مر اتبها : ناقص Ple‏ > 
ومتیق ظ عافل » وعارف کامل » ولکل حقيقة ومادة وغاية ذکرها الولف بالاشارة وانبیان : 
فقال فى آولها : 
فرح پالنن لا من حيث مهدا ومنشتها ولکن بوجود متعته فیها فهذا من الغافلين . 
س ارط ال 
قلت : یعی الئین غفلوا عن المنعم بالنعمة ونسوا الله dis‏ بوجود ren‏ ۰ فکانت هممهم 
مقصورة على ما يستلذونه من الأكل والشرب والجماع وغيره > وریما أثار ذلك لهم Vias‏ 
مذمومة كالحرص والطمع والتسويف والاسترسال فی العوائد وقلّة البالاة ف SEN‏ والتصرف وشدة 
الفرح بااوجود والحزن على الفقود وبه يقع الخسران والهلاك كما نبه عليه A‏ بالآية الكرعة 
إذ قال : 
5 مزا ۶ ۱ 
يصدق عليه قوله تعالى : « حى إذا فرحوا عا أوتوا أخذناهم بغتة » . 
قلت : یعیی آنه مستدرج . والاستدراج : كمون النقمة فى عين النعمة ء وقد قال سهل 
on”.‏ ”0 7 و TN‏ و وت جر وھ ١‏ 
این عبد اللہ رضی الله عنه فى قوله تعالى A)‏ من DOLLS ES‏ 
كلّما جددوا معصية جلدنا لهم نعمة ء وآنسیناهم الاستغفار من تلك العصية »> حى إذا 
3 
ركنوا إلى النعمة وغفلوا عن النعم آخذوا » انتهی . 
ثم ذكر القسم GUS‏ فقال : 
وفرح بالئن من حيث إنه شهدها منة ممن أرسلها ونعمة ممن أوصلها . 
قلت : فهذا من الموقنين القائمين بالشريعة فى عين ملاحظة الحقيقة إذ رأى النة الى هی 
العطاء الأصلى الذى لا علّة له ولا سیب لله سيحانه ء وشاهد نسبة الخلق فى ذلك من جریانه 
على أیدہم فكان شاكرًا لنعمة مولاه من غير إهمال للخلق ولا تعويل علیهم ۰ فهو فى ذلك مکرم 
بنظره إلى مولاه » وقيامه بالحق فيا أولاه ء ويذلك استحق ما ذكره المولف بان قال : 
يصدق عليه قوله تعالى : قل بفضل الله ويرحمته فبذلك فليفرحوا . 
کو ہے م ww‏ . 
قلت : یعی إنه ممن يوجه على هذه AN‏ ]5 كان فرحا بذكر مولاه أيده '* بنعمته وتوجم 


)1( سورة الأعراف > آیڈ ۱۸۲. ۱ 
(؟) فى نسخة الدار ( يعى أنه من حار عل هذه الآية إذ کان فرحاً بذكر مولاه آقاه یلمعته و بوجهه له متته ) ۔ 


EE‏ اب 

له عتته وهو لا یسدحق شيئاً من ذلك من حيث ذاته »بل بفضل الله ورحمته » ولا قال رسول 

الله صل الله عليه dos‏ لن : أمرث أن أقراً عليك . قال : وکیف ء وقد أنزل عليك . قال : 
بذلك أمرت . قال أن : رضى الله عنه : أَوَ کرت هناك » وبكى عشیة وإجلالاً ۴٣‏ . . 


الحديث ) ثم ذكر تمام الآية فقال : 


هو حير مما یجمعوت . 


قلت : يعنى من كل شیه » حتى من عباداتہم وأعمالهم » كما قال الشيخ آبو العباس رضى 
لله عنه . وقد قال الشیخ أبو الحسن الشافل رضى اللہ عنه : « العاقل من GE‏ شديد الزمان 
فى الألطاك الجارية ( عليه ) ء وفرق إساءته ف بحر إحسان الله إليه فاذكروا آلاء الله لعلكم 
تفلحون » انتهى . 

ثم ذكر القسم SSL‏ » وهو آرفعها فقال : 

وفرح بالله . 

من حيث كمال ذاته وجلال صفاته وتقدس ell,‏ وجمال أفعاله ol:‏ زیڈ ذكر ¿aña‏ 
وإن رأى بلية ذكر رحمته » ون جرى عليه شی نظر إليه بلا He‏ فهو مشغول به لايغيره كما قال ! 


dt‏ من gel‏ تام Ngee‏ ولا باعل تھا 


قلت : یقول لیس من الغافلين ( الذين شغلهم التمتع عن الانعام ء ولا الذاكرين ) الذين 
شغلهم الإنعام عن المنعم » وقد ضرب الناس للأقسام الثلاثة مثالا مداره على أن ملكا أعطى ثلاثة 
أفراس US‏ رجال Use‏ أحدهم فطار قلبه فرحًا بانتفاعه بالفرس وحصوله عليه لا پرجو په > 
وتا وزان الغافل » ul,‏ ان : فاستشعر ذكر الملك له ذا الفرس DELS‏ ف الشناء عليه وشكر 


)١(_‏ هو أب بن کپ اللى يقول فيه ی فى کتاب و سیر أعلام البلاء » : و سيد القراء ۔ . . شبد العقية» وبدرا وجیم 
© ف حياة الى صل الله عليه وسلمء وعرض عل الزى صل الله عليه وسلم » وحفظ عته Ue‏ مبارکا > وکان U,‏ فى العلم 
دنی الله عت . . . هوروى الذهبى أن وسول الله صل الله عليه وسلم قال : يا یی „el‏ م كنية al‏ ( ای S pal‏ ان مرا 
قرآن . فقلت : باللہ aa‏ ء وعل يدك آسلمتء ومدك تعلمت . فرد القول . فقلت يارسول الله . أو ذ کرت هتاك # * 
a‏ باسمك و نسبك فى الملا الأعل » قلت : اقرأ إذن يارسول الله . وقد روي اللحبى فى الوضوع روياوت آخری مہا ٴ 
ت عم زواية المولت في ألفاظھا . 


— ٣۰۷۷ — 


تعمعه ء ورای U‏ له فى ذكره إياه عا وجه له . وهذا وزان الشاكر . وأما الثالث : فاستشعر 
عظمة اللك وجلاله » وآنه موصوف بالكرم والكمال من جميع جهاته . وهذا وزان الفرح بالله 
الذى لم يشغله عنه شاغل » كما قال : 

بل aS‏ النظرٌ إلى الله عما سواه ء وانجمع عليه فلا يشهد AY‏ 

قلت :ولو كلّف غير ذلكما أطاق ؛ لاستجماع سره على مولاه » واستغراقه ف مشاهدة عظمته 
الى لا Ge‏ مع شهودها اثر لشىء : إن شكر الحق ۴۳ oR‏ لولاه » وإن أعرض عنهم فلا 
معول له | لا یاه » قد كان ف الله تلفه فكان منه علقه فهو كما قال : 

یصدق عليه قوله تعالى. : قل الله ثم ذرهم ف خوضهم يلعبون . 

قلت : وصادقية ذلك بحسب ما تقدم قبل من التقرير فى الآية . ووجه الاستدلال مها »وهو 
بح امو وكات يسو Mea‏ عور عد بار 
UT‏ كل شیء ما خلا اللہ باط ۲۳2 

وقد مر الكلام فى هذا العنی کثیرا . ثم عضّده الولف عا ذكر إذ قال : 

وقد أوحى الله إلى داوود عليه السلام : ياداوود قل للصديقين : فى فليفرحوا ٤‏ وبذکری 
فليتمتعوا . 

قلت : الصديق : من صدق الله IS)‏ شىء منه علماً » وعملا » وحالا » وقولا » وفعلا”» 
وبالغ ف ذلك تی لا يبتى منه جزء إلا داخله الصدق . ومعنى « بى فلیفرحوا » ليكن فرحهم 
بوجودى وكمالى لا بشىء يرجع إليهم کما قال تعللٍ an‏ 
یکن لَهُ ahd‏ فی المْلْك ed‏ : ین له ول من RE yd‏ قال على بن 
طالب ف بعض مناچاته jus:‏ آن تكون لى ریا فسن ”ا واه 
لی كما أحب فاجعلٰی للك کما تحب » انتهى . وبقوله « وبذکری » يحتمل بذكرهم (یای ء 


)4( هكذا » Gy‏ : الق . 

(؟) وتكملة ابت : وکل نسي لا محالة زائل» ولید » هو لبيد بن ربيعة ابن مالك + آبو عقيل العامرى ۽ أحد الشعراء 
المرسان الأشر اف فى الجاهلية أدرك الاسلام وترك الشعر » وسكن الکوفة وعاشی عمرا-ملویلا . وهو أحد أصحاب العلقات السيع 
الشهودة + جمع بعض شعرہ ق دیوان صثبر ترجم إلى UN‏ توق سنة ۸۱ "551١‏ م, 

(۳) آية ۱۱۱ من سورة الإسراء , 


بم YA‏ — : 
زک ی اا أولى ء ويحتمل بالذکرین » والکل صحيح ؛ لأن الكل منه وإليه 
ويحتمل بذكرى إياهم ء وهو اول » وی ین : 
سبحانه وتعالى . 
شم ذكر الولف دعاء مناسبا لما ذكر فى الكتاب فقال : 


والله يجعل فرحنا وإياك به وبالرضا منه ويجعلنا من JA‏ العو عاد 


قلت : يعنى فان الفرح بذلك هو الفرح الكامل ؛ إذ الفرح به تعالى حال أهل الكمال > 
والشر ح بالر ضی ana‏ فرح آهل المقامات والأحوال © وهو المأمور به » كما تقدم أول الکتاب 
(لا تفرح للطاعة ؛ لأنها برزت منك وافرح ہا لأنها برزت من الله إليك ) . ثم قال : 


وأن لا يجعلنا من الغافلين ‏ 


قلت : یعی الذين وقفوا مع الحعة فى النعمة ء وتوچُھوا للطاعة بالتقصير وسوء الأدب > 
فكانوا مطرودين عا أوتوا 4 مبعدين عا آثروا » خاسرين ما تر کوا » خی إذا أوتوا اعذناهم بختة 
وهم لا يشعرون ثم قال : 


. بنا مسالك المتقين‎ ol, 


قلت : یعی : الذین اتقوا الالتفات لغیرہ » فقاموا بتو حيده وعجيده وشكره » على بساط 


معرفته وذکره وامتثال آمره والاستسلام قهره ثم قال : 


تفای كرف 
i‏ 


قلت : وي 


یعنی أنه طلب ذلك لا بسبب dle‏ من نفسه OV‏ ما عند الله لا ينال بالعلل والأسباب 
كما قيل : 


ہو ننه نو 


بلا عمل می اليه اکتسیته ‏ سوی محض فضل لا Nike‏ 
بل كما قال بعضهم » رحمة الله عليه : ما هناك Y]‏ فضله »ولا تعيش Y‏ فى ستره ولو کشف 


الغطاء لکشف عن أمر عظم » انتھی وبانتهاته ثم الکتاب » ولميبق إلا« المناجاة » ف بابين ء 


سے مات 
R = ۰ ou.‏ 4 ۰ 
وهما مفائیح الخير وخعاقده + ON‏ الأول تعرض لنفحات الرحمة » وتعر ين Leola‏ ء Gut,‏ تصردءد 


بتادیب وتوحيد » وقد نی عليها سيدى ابو عبد اللہ بن عباد رحمه الله فى آخر الرجز Labs‏ ۰ 


تبق إلا ها به Hell‏ سياقه حقت له الراعاة . 
ST‏ 2 هلب الأسرارا ‏ ويجلب 2 الأضواء والأنوارا 
ونظمه نطيل هذا القصدا ادال على أسلويه فلیوردا 
والله يا el‏ ويا gt‏ إن انتهجت نیج ذا الول 
وسقته ‏ مساقه ‏ الجميلاا ‏ منکسراً وخاضعاً ‏ ذيلاً 
eal,‏ فى باطنك الزيادة ‏ والخير واستبشرت بالسعادة 
وإذا كان الأمر كما ذكرت Clb‏ ما ممزوجة ما gla,‏ با من الكلام ء ليكون أدعى 


للتحصيل » وأوقع فى التفس » وآثر OLS‏ فثقول وبالله التوفيق . 


d 


الفصل الأول 


الناحاه 
الفصل الاول 


وقال رضی الله عنه : 

3¿ مناجاة مولاه » وتضرعه بين يديه عا آولاه : 

الهى آنا الفقیر ف غنای . 

إذ ليس وجوده e‏ ء ولا دوامه لى » ولا بقاود بی ء ولا تحققه من عندی ۰ مع توقفه على 
الأسباب ق وجوده واستمداده وبقائه » والکل منك وإليك : فاغننی بك عى وعن کل شىء 
پا کریم . 

فکیفلا أكون فقیرا فى فقری . 

الذی پشهد حالة عدى ء وعلیه مبنى وجودی ؛ وهو أصلى وفصلی ؛ وعلیه جری نعی ووصی ۰ 
إذ لم آکن شيعا مذکورا » ولولا نعمة ربی لكنت من الحضرین. 

إلهى أنا الجهول فى علمی . 

.اذ لا عدم لى لا بتعلم > فهو متوقّف على التعلّم والتعلم ووجود العلومات مع عدم الاحاطة 

وإمكان há‏ والانقلاب والتليس . 

فكي ف لا أكون جهو لا یق جهلی : 

الذي هو تی حن » وعدم صرف ملازم لى تى جميع أحوالى 7 الع الى 9 وه 
شر ی » وأكره الشیء وهو خير لى » فاجعل لی نورا يستمد منه علمى » وينتى به ar der‏ 


الهى إن احدلافت تدبيرك : 
فى الكائنات حی جرت على ما ترید كما تريد من غير حجر ولا توقف ولا تقیید . 


ت س 
ا گے جی جج ت 


)۱( وف نسخة و التلفت » والائفلات 6 والتلبيس . 


— vie 

ی المخلوقات حنی جری ما قد رت على ما أردت وعلمت بلا مهلة ولا أسباب موجية »هما اللذان . 

مُنعا عبادك العارفين بك . 

من حیث جلالك وعظمتك وكمال أوصافك lo‏ عبادك عن السكون إلى عطاء . 

3 لیس لهم تصرف ق بقائه ولا حواله » ولا لهم حکم ق امداده ولبقاته > وق علمك 
ما لا یقضی عليه شىء من خلقك 

والیأس منك ق‌بلاه . 

لأنك الذى ترى بالشدة وتدارك بالعافية "© فلا ییأس منك الا مخئول ٠‏ ولا یامن مكرك 
00097 ۰ 

الهى منی ما يليق بلوی . 

من الاساءة والاجرام . 

ومنكگ ما پلیق بکرمك . 

من الاحسان والانعام » فاجعللی el‏ أذكرك ء وذاکرا لکرمك حى أشكرك ء 
متبرئاً من نفسی ومستندا إليك ياكريم . 


الهی وصفت نفسك باللطف والرأفة ی قبل وجود ضعى . 


]3 سمیت نفسك لطیفا رغوقا فى آزاك واتصفت بذلك وآنت القدیم . 
آفتمنعی منهما بعد وجود Gre‏ . 

وانت الحلیم الکریم » حاشا فضلك وكرمك یاعظم . 

الهی إن ظهرت الحاسن منی فبفضلك . 


2 


الذى Y‏ علة له O‏ ساد » من حبث وجودی . 

ولك Él‏ على : 

فیا أظهرت على من ذلك Ne‏ محتاج له ومفتقر إليه مع عدم قدرتی على تحصيله ۰ فلك 
الحمد فیا أسديت » ولك الشكر فيا أوليت . 


(۱) وق نسنة الدار ( لأنك الذى تنزل الشدة و تزال بالعافية ) , , 


— Yjo ےم‎ 

وإث ظھرت المساوى2 7 فبعدلك ۱ 

الذى لا يلحقه نقص ولا يجوز عليه ظلم ؛ لأنك أنت اللك الالك الذى Y‏ ولا ملك 
لغيره » لك الحجة على خلقك YE)‏ قلله الحجة CBS‏ 

ولك الحجة Je‏ : 

فیا ظهر “fe‏ من المساوىء أو حقوق عبوديتك لازمة والإساءة متی ظاهرة قائمة » فإن ترذ 
بخیر فمن إفضالك » وان تجزنی عا آنا عليه فمن عدلك بعد إمهالك ۔ 

الهی كيف تکلی وقد توکلت ی . 

(ذ سمیت نفسك وكيلاً فى أزلك » وأظهرت ذلك بإيصال النافع ودفع الضار عى حيث 
لا قدرة لی عليه » ولا كانت وأبديت ذلك فى عوالی بکل حال يا كريم . 

وكيف أضام : 

آی أنقص من حقَّى اللی جعلت لى بكرمك . 

على كل عدو وغيره من أمرى ؛ إذا سميت نفسك ہ نصير! » قبل GS‏ 

أم كيف أخيب_: 


فيا آمله وآطلبه من أمر الدنيا والآخرة . 


وآنت الحی لى . 


all, الرفیق الاطيف الرفیق لى على علم بخی الخی من آمری » القادر على توصیل ذلك‎ cf 
» وجه وأرفقه على » فاجعلنى ممن شهد وكالتك فاکتی بك عن كل شىء > ولم يدير أمرا معك‎ 
فى كل‎ tel ومن نظر لنصرتك فلم يعرج على طلب النصرة من غیرل وممن عاین سایق لطفك فعلق‎ 
. أمر بلك ؛ فان الکروم من رجع إليك بکل حال » والحرو م من رجع لغيرك بحال من الاحوال‎ 
. ها أنا آتوسل إليك بفقرى إليك‎ " 
توسل من يعلم أنه لا غنى له عنك آبدا ؛ ولا يغنى عن فقره منك" * شيعًا » وإفا توس‎ 
. داله عليك وموصله لا لديك‎ ty 


len eig ۳ = 1 =‏ 5 7 5 4 7 ما ¿bar‏ : 2 
٦‏ ف ت ( توسل من یب أنه لا هی عند فقرہ متك شيا .وا أنوسليه A‏ دلالة ی کس ) ba.‏ 
la‏ . . لا غنى له عنك آبدا ولا يعنى عنك فقره منك et‏ وإنما توسل به لآنه دال عليلك وموصل لا لديك ) . 


ے ۳1٦٦‏ بے 

alas,‏ اليك عا هو محال آن یصل یك 
Y‏ يصح ذلك ولا عکن SS.‏ رجو العبد 
إلى حده . ونفقة الفقیر مما یخر ج من عنده » LS‏ قیل . 

dle‏ سوی فقرى إليك وسيلة فبالافتقار dy Eli]‏ آضر ع 
E ١ 3‏ 

ورجوع العيد لاوصافه من ت تحققه ” ' بأوصافه dbs‏ . 

آم كيف آشکو إليك حالى وهی لا تخی عليك 

وکیف تى عليكك cul,‏ میدوها منشوها + والقدر لها والدبر » وسعت کل ویو رحمة 
وعلما فاجعلتا ممن شهد ذلك ابدا فاکتنی بعلمك ورحمتك عن شکواه إليك . 

أم كيف آترجم لك عقال وهو منك برز إليك 

لأنك المبدىء له والمعيد » ومن كان مبداً کل شی و منه ومرجعه إليه كيف يحتاج إلى ترجمة 
ace‏ « ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ؟ 

آم غیت نت ماف وهی قد وفدت لاف 

سے تل سس و 

فيا آ مله ا الدنيا والدين وأنت الذى تکرم الواقدین > ولا تخيب e ¿ue Lal‏ کل 
وعزتك لا يكون ذلك أبدا . 

أم كيف لا تحسن آحوال وبك قامت وإليك . 

2 2 as se 7 ‚€ 5 8 

قامت بك لا أشهدتها من الحقيقة وإليها ٠‏ قیاما بحق الشريعة ؛ وإن كان فى قيامها ضعت 
ونقص ؛ فيساط الکرم‌ممدود للفقراء والمساكين » وهديةالعبد علىقدره » فالفضل أن يقبلها السيد» 
of 5‏ یت 3 1 .. cr) 7 ı Y Anar eL‏ 5 ۰ ۱ 
فيل ارجی آیة فى كتاب الله ( قل كل يَعْمَل على شاکلته COT"‏ قالرب يليق به الفضل والكرم e‏ 
والعبد يليق به الفقر والعدم . 

£ = 

بح اس دا A‏ 

اذ جهلت قدرى وجهلت أمرى وم أعلم خیرّه فى سرّى ولا جهری > فانت ترشدف ما فيه 
صلاح دیی ودنياى » ولاتتر کی ف der‏ ولا بلواى . 


(۱) ف ت ( من تحققه باتصافة ) وکذا فى نسخة الدارة. 
N)‏ ت ( وإليك مهداه قیاماً بحق الشريعة  )‏ 
(۲) آبة ۸٤‏ من سورة الإسراء . 


ید ۳۱۷۰ تج 

وما ار حمك فى مم Je} nd‏ . 

أعصيلك فتر حمنى وتحلم عى » وأقصّز فى حقوقك فتكرمنى وترحمی فلا تعاجلى بالحقربة » 
ولا تقطع عى مداد التوبة) ء بل تعد بالمغفرة والفضل وتعامل بالجمیل فى كل حال » فلك الحمد 
ولك النعمة ولك الفضل ولك الثناء الحسن الجميل . 

الهى ما أقربك می . 

بعلملك وقدرتك وإرادتدك Sa; KEN ۳ ae‏ بااعمٹی( والجهة والحد والحین+ 
إذ أنت المتصرّف فی كل شىء من الصرّف آبداً أقرب إلى الصرف من وجود التصريف ونحن 
أقرب إليك من dr‏ اورید » فما أقربك منى يامولاى . 

. dhe ptos 

إذ لانسية بين عبد ورب ء لامن سبب ولامن غيره » بل كما قال الشيخ أبو المباس الرسى 

Ta ۱ 

رضی الله عنه : يا قريب أنت القریب وأنا البعید ء قربك می أياستى من غيرك » وبعدی the‏ 
ردق للطلب منك" ء فکن لى بفضاك حى تمحو طلی بطليك یا عزیز ياقريب . 


ما آر أفك فى فما الڈی بحجنی عنك ٠‏ 


و كل مظاهر رأفتك دلیل عليك وليس ف الکون إل مظاهر رأفتك ورحمتك يارغوف يارحم . 
الهی قد عل UW a,‏ وتنقلات الأطوار أن مرادك مى أن تتعرف إل فى كل شىء 
برأقتك ورحمغك- الظاهرة فی أثار كل Ye‏ اختلافہ » الواضحة قى تنقلات أطواره > كان 

ساجداً Lot,‏ بلسان حاله أو فعله A‏ مقاله . 

> لاأجهلك فى شىء. ` 

لارتباط تعريفك لی بکل ثیء ق حرکانه وسکنانه وسائر وجوده ف بی وفى سو سائر 
أحواله وأطواره . ۱ 

الهى كلما أخرسنی لزی أنطقی کرمك . 

FUE E من‎ al ار ور‎ ee CER 
على سیب ء وأفعال النیاد تحتاج‎ GE RY, إلى شرط‎ PAN فعبّرت وأخبرت > لأن الكرم‎ 


- )4( وق نسخةاء مدد WAU‏ (۲) فى ت ( من غيرك ) . 


mt VÍA سد‎ 

إلى التخليص والاخلاص كما قال قبل هذا دومن عبر من بساط إحسانه أَصْعَتَتَهُ الاساعة مع 
ريه ء ومن عبر من بساط إحسان الله إليه لم یصمت إذا أساء » . 

وكلما آیاستتی أو صاق أطمعتنى متنك . 
الجارية لى فى عموم الحالات GUM,‏ ؛ لان أوصافی لاتقضی على أوصافك ٠»‏ وأفعالى لاتردٌ 
ke‏ من أفعالك ٠»‏ فإذا نظرت زليك فلا خوف ولارجاء ء وإذا نظرت إلى أفعالى فالكل مردود 
وموجب لطردی لمافيه من العلل الا فات : 

الهی من كانت محاسنه مساویء . 
لما یدخلها من SEY‏ والعلل 

فکیف لاتکون شاه كد مساو ELS‏ 
الى هى عين النقص والعیوب وائزلل 

ومن کانت حقائقه SNES‏ 
لکونها ليست منه ولاله ولا بارزة عنه ؛ لثبوت افتقاره 

SHES دعاویه‎ O SCY فکیف‎ 

ومن كان كذلك فهو فی غاية الفقر سوا کان له ثی؛ ؛ أولاشیء له ء إذلا شىء له فق الفرع 
ولاف الأصل » العدوم معدوم و الوجود معلول۱) y‏ عا لم یعط كلايس ٹوی 233 > وأنا ذلك 
الرجل ء فارحمی بفضلك وقابلى بإحسانك ياكريم . 


الهی : حكمك الدافذ ne‏ القاهرة لے بٹر کا لذى مقال Yin‏ 


فر حم يه عن محاسنه ومساوثه 


Yo حال‎ GUY, 


فيدعى به مايريده من حقائق وغيرها 
آھی : کم من طاعة ey‏ 
حى قام فى نظرى و جودها وظهر لی تحصيلها 


ds )۱(‏ معدوم ۔ 


ہم ۳۹۹ سے 


وحالة شیدتھا 


Tu‏ أحكمتها وخصنتها 
pun‏ اعتادی عليها ¿Une‏ 


. نظرت إليها فيه فرأيت أنك إن قابلتی به فیها لم يبق لى حالاً ولاعملاً‎ oe 

بل ya Jul‏ قضلك ۔ : 1 

حين نظرت إليه فيها وق غيرها غلم يبق بيدئ. سواه ؛ لأنك أنت الذى a‏ بالكل وتفضلت 
بالجميع يا أكرم الأكر مين - | 

الهی : إنك تعل ون لم تدم الطاعة می فعلاً جَرْمًا 
ف عموم الأوقات والحالات oly‏ تعتریی العثرات والتقصير والغفلات . 

فقد دامت محبة و U;‏ | 

فى سائر الأزمان والأوقات ؛ لأن ذلك من مقتضیات الإمان كما قال تعالى : (ولکن الله 5 
ES‏ الاءان ونه فى كلو AS‏ و إلیکم MO FE‏ 

الهى : كيف أعزم وأنت القاهر . 
الذى لايم مع قهره أمر إذا آراد نقصه حى عرفه العباد بنقض ال٭زائم وتبدیل الاوقات والحالات . 

و کیف “أعرء .أنث الأ مر . 


الذى لايد من el‏ ال أمره 3 والەزم ı:elb ue‏ ویر ۵ . 


اٹھی زرددی إليك ف الا ثار 5 


بالرد واا-بول والنظر والاستدلال وعير ذلك من الأحوال . 

يُوجب يعد الزار . 

عن حصرتك ودائرة ولايتك » لا فيها من الشغل بغیرلك ون كان ذلك لالغیر له 

فاجمعی عليك بخدمة توصلى إليك . 
oY‏ أولى مار جم إلى الله ما جاء ناعن الله » وخیرما استعمل یق طلب رضاہ ماعرف قطعاً أنه یرضاه » 
(وإن تشکروا یرضه لکم) . 


(۱) من سورة الجرات . 


إلهى کیف سعدل عليك عا هو فى وجدده مقتقر إليك . 
من الأسباب العدمية والآثار الوهمية والخلائق اللهية الى اولا الله ماوجدت > ولولا فضله 
ما استمدٌ لها وجود » وهو محل الافتقار أبدا . 

أيكون لغيرك من الظهور ماليس لك حتی يكون هوء المظهر. لك . 
بل أنت الظاهر ومظهر المظاهر الذى لايفتقر فى ظهوره إلى دليل يدل عليه » ولا فى قربه إلى شىء 
يُوصّل إليه » فالمستدل بالفیر محجوب به والتوشل به مصروف: عنك . 


می‌غبت حتى تحداج إلى دليل بدل عليك» ومتی بعدت > تكو UO‏ هى الى توصل AN‏ 


فإتك Ye,‏ رتبة الدلالة فدلت » وأعطيتها مكان التوصيل فوصلت؛ فما دل عليك سوى ربوبيّتك ؛ 
وماوصّل إليك سوى HEAT‏ ء مع أنك غير محتاج إلى:شىء من ذلك » كما قيل : ۱ 
عجبت لن يبغى عليك شهادة col,‏ الذى آشهدته کل شاهد 

هى عبت SY se‏ علا ريا TA‏ 
وحن ها العمى إذ لم تراقب من هو أقرب إليها من وجودها » ولم تشاهد تصرافه فيها وقيامه 
صرت در تخل a‏ عق تسا 


إذ لاينفعه شی ء ولا یتوضل لخير آبداً سواء قلنا من حبك ol]‏ » أو من >« زیاله PET‏ لم 
يحبّه مولاه وكله لنفسه فهلك » ومن أحيّه كفاه كل تبىء فملك > ومن لم يحب مولاه لم یتوجه 
له » ومن لم يتوجه له كان مطروداً عنه . شم یحتمل قوله «عجيت وخبرت » أن يكون خبراً 
أو flea‏ » وکل صحيح فتأمله . 

الهى أمرت بالرجوع إل الآثار . ۱ 

١ 2 ۱ ۳1 1‏ 5 
pe‏ ديه lus, » ou,‏ بحق us!‏ ۰ وإقراراً پعجز البشرية ورجوعاً لشهرد النقص و الافتقار . 

1 ۱ E 1 7 

فارجعی إليها سکسوۃ الأنوار . 

— e nn nn nn 
الاعانية والعرفانية الى لايخ معها شى؛‎ 

وهداية الاستيصار 


= ۳۲۷۲۱ om 

العلمية حتى أكون على نور وبصيرة أب ورد ۱ فيها فأدعر إليك على بصيرة gay tl‏ الس 
كما أمرت به نبيك de‏ الله عليه وسام ف کتابك العزيز بقولك الحق AÑ fat BYP)‏ 
إلى اللہ Je‏ بصيرة Gi‏ ومن (OU, od‏ یقول وزغا gh‏ لكسوة الأنوار وهداية الاستيصار 
a N‏ 

Ss‏ ارجم إليك منها 
بالتوجه ما . والغنى عنها ؛ لن الكشف يقتضى ذلك من شأنا وهو الذى يفيده النور . والمداية 
تدعو إلى ذلك لاما خروج عن الكل بالحق للحق من حيث يرضى . 

كما دخلت إليك منها 
بالعاملة فيها وا والغنى عنها بالتحقيق بغيرها ء وإذا رجعت إليك منها من لازم ذلك أن أكون . 

مسون السر عن النظر إليها 
ف اقبال ولا إديار 0 ولانفع Y,‏ ار 6 Y‏ وآخحراً 8 

ومرفوع الحمة عن الاعیّاد عليها 

elle lel‏ واستنادى إليك ظاهراً وباطنا » كما ف تلك الحكاية «أحسن من ذلك 
تيه الفقراءعلى الأغنياء ثقة بالله» وأكبر من ذلك همة العارفین تعلاشی فيها جمیع القدورات 
فضلاً عن الخلوقات فامنن علینا بذلك وحققنا به يامن بيدك OSL‏ كل شی وهو یجیر 
ولا يعجار عليه 

إنك على _كل شىء قدير . 

وبالإجابة جدير يانم المولى ؛ ويائع, النصپر » فانت حمپتا ونم الوكيل . وقال رضى الله عنه : 


)1( وق نسسخة الدار ul )۲( (A)‏ ۱۰۸ سوزة یوسف . 


کڪ NN‏ نس 


الفصل الثانى 
المناجاة 


وی oda‏ قل لاق goals Sig Sr alae‏ وهنا ala‏ 
الهى هذا ذلى ظاهر بين يديك . 
al‏ . : 1 : کر خر کے : 

فى علمى فضلا عن جهل . 
Lio,‏ حال لايخى dle‏ 


¢ و لامنعا € ولا أئق بشىء من دلك ف وجود ولا عدم‎ Elbe حفعا ولا‎ Y, Ca أملك‎ dls 
من لڑی متعرضص لكرمك ۔‎ E يليق‎ le مح أن متصف‎ 


منك أطلب الوصول إليك 


طلباً افضلك اللاحق حسب ¿ele‏ فيلك إحسانك السابق منك مايليق بكرمك . 


ae ark‏ ةا 
ويك أستدل Alle‏ 7 


إذ واجھتنی بأسباب ذلك من اللطف والرحمة المتوجهيّن اضعى ؛ الذى لولاهما ماکنت 
A PAS‏ 
فاهدتی بنورك إليك ۱ 
حى تظهر المحاسن 7 عنتك الى أجرت عل TE‏ به الخير فاتيه وأأشر ف 
وأقمنى بصدق العبودية بين يديك . 
حى تزیل عى المساوىء وتلعب عى الدعاوی فيظهر عل من فضلك مالایظهر معه فى أثر 
عدلك » ون كان الكل ی b‏ الكل فللنسب اختصاص واعتبار . 
ھی علمتی من علمك الخزون 
الذى are‏ أولياعك حى وثقوا بكفالتك ؛ واستندوا لو کالدك > 


وصتی بسر اسمك_المصون 
O‏ سے شش 


الذى صنته ¿la dins‏ » وخصصت به خواص ¿LU‏ ۰ قصاهم عن ضم الأعداء ¿ES‏ 
إلى الأولياء فَحصّل هم النصر المبين : بوجود الفتح والتمكين. 

إلهى حققی بحقائق Jal‏ القرب 
الذين شهدوا أوصافك ؛ فاکتفوا بك » فتو کلوا عليك » فلم تكلهم إلى غيرك ولم يلحقهم ضم 
بنصرك > ولم یخب لهم آمل بفۂ بفضلك . 

واسلك فى مسالك أحل الجذب . 
الذین وقفوا بين يديك موقف الافتقار على بساط الاضطرار فتوسلوا بك إليك من بساط فقرهم 

إلهى اغنى بتدبيرك عن تدبیری 
خی لاأشكو بحال ولا آترجم عقال gly,‏ عمال ولاآمال » FSI‏ بعلمك ورحمتك وتدبيرك 
الجاری على أتم وجه وأحسن حال e‏ إقعداء بخليلك ela‏ إذ قال (حسی من سؤالى علمه بحالی). 
واختیارك لی عن اختيارى . 

حتى أرجع فى كل شیء لاختيارك » ولا آنظر فى شیء باختیاری ء فأكون بلك وإليك راب 

لحسن اختيارك » فبذلك تحسن أحوالى وتزكو علوي وأعمالى . 

وأوقفنى على مراكز اضطرارى . 

فأشهد لطفك مع عظم der‏ ورحمتك مع قبيح فعلى ؛ EY‏ كل أمرى وبكل حال مفتقر 
إليك col‏ اللطيف الخبير . 

. أخرجى من ذل_نفسی‎ A 

بشهود قربك القتضی اراقبتك حى تطاع فلاتحصى وتذكر فلائنسی ء ويكون العيد بك 
وإليك UU‏ بالعبودية والتذلل الذى هو عين OF‏ بين يديك . 

وطهرف من شکی وش ر کی 

oes‏ لبُعدى وحجی بشهود رأفتك الی GAN‏ لی شكا ولا شر كا بظهورها ف عوالم القلب 
وغيره » واجعل ذلك 


— ۳۲۵  — 

de‏ رس 

أى : تراب قبرى ؛ لأن مابعد حلول رمسبى غير نافع لى لانقطاع التكليف والاستفادة 
عنه ؛ إذ هو محل كشف الحقائق وثواب العمل . | 

بك أستنصر | 

على ما أخشاه من اختلاف الآثار وتنقلات الأطوار فانصرنی على كل شىء من ذلك عا علمته 
يصلح لنصرق وان كان استنصارى ناقصاً فأنت الرحم . 

وعليك أتوكل 

فما آمُله من الآثار والأطوار فى تنقلها وتقلبها وغير ذلك 

(ISG فلا‎ 


لفىء سواك من نفس ولاخلق ولادنيا ولا غيرها من الآثار والأطوار فأنت الو كيل . 


ولجنابك أنتسب 


لعرفی ol‏ اتلاف الآثار las‏ الأطوار نما تجری باجر AS‏ » فالکروم من أكرمته والحروم 


و 
فلا تبعدٔی dio‏ 


بالاشتغال بالآثار. والأطوار ء ردا وقبولاً » وحبا وبغضاً وغیر ذلك . 
وبيابك أقن 
وقوف مفتقر قد دفعته العوالم باختلاف WUT‏ وتنقلات أطوارها إليك فلم Limas‏ 
سواك . 
فلا نطردی . 
عن بابك وان كنت مستحقاً للطرد باختلاف due!‏ وتقلیات أحوالى . 
وزياك اس ; 0 | 0 | 


فى كل حال من اختلاف UY‏ وتنقلات الأطوار قلت وجلت 


)1( ی شروح الحكم يأ بعد و فلا تكلى » وإياك اسأل فلا نخیبی > وى فضضلك أرغب فلا تحرمى ے ولجتابك . - الخ . 


بت ۳۲۹ _ 
لأنى إغا أسألك من بساط كرمك لا من بساط فعلی ؛ إذ كلما آخرستی لوبى أنطقنى كرمك 
وكلما آیاستنی أوصاف أطعمتنى متك وجناب كرمك لا يفتقر إلى شر ط ‏ یا أكرم الأكرمين!1) 
cul‏ الغنى بذاتك عن أن يصل إليك النة منك $ 
لأنك أنت a‏ على الإطلاق > القدير بلا قيد » فلا يتوقف كرمك على شىء ولا dy‏ 


بسہب كجميع أفعالك . 
فكيف لا تكون غنيًا عنى . 


ul,‏ الفقير يكل حال ؛ إِذْ محاسنی مساوىة وحقائتى دعاوى » وأنا محل المساوىء والدعاوى 
لاتصانی بالنقص على كل حال » وأنت الكامل GIS‏ ووصفا » واسما وفعلا ياكريم . 

لهی إن القضاء والقدر غلبی . 

ep PUTCO ee فرمرع‎ Idi ag 

وان الھوی بوثاق الشهرة آسرف . 

فتقص duel‏ و آفسد آحوال وذللك عدل فى عين الحگمة . 

نکن أنث الئصیر لى . 

فی كل آمر آریده ویصدر می من شهوة وغیرها ء بان آشاهد عدلك فى pill‏ + وقضلك و 
العطاء وأجرٍ لى ذلك على أكمل وجه . 

حی تنصری ق نفسی . 

باليقين واتباع الحق والفهم عنك فى کل شیء . 

وتنصری . 

ممن انتمی Dl‏ من صادق وضدیق » وحبیب ومنتسب بان یکون لهم شرب مما تنیلنی كما 


)1( أنت الى بذاقلك تذكر شروح Sb‏ بل هذا قول ley‏ ویر نمی | تعره 32 و نكيب 
تكوت له علة مني ء وأنت Gall‏ بذاتلك » , 


— ۳۲۲۷ — 


واغنی بجو دك ۰ 
5 1 € 
عن كل شی حی لا أعتمد على أعمالى ولا على شیع من دوام عزی وغيره 
حى استغى بك عن طلی . 
ا 
فيكون توجهی لك من بساط العبودية إنك أنت القاهر والآمر الذى لا تدخل الأسباب فعا 
عنده » ولا بد من مر اعاة حكمته واتباع افق ¢ فيكون العمل 4 لا 2.9 والطلب منه Y‏ لىع 3 
بل لا طلب ؛ إذ لا نسبة للخلق عند ظهور آثار الحق . 
آنت الذی آشرقت الأنوار فى قلوب آوليائك . 
حى عرفوك ووحدوك فانجمعوا عليك بخدمة موصلة إليك » فام پلتفتوا إلى لأثار ولا وقفوا مع 
العقلیات والأطوار . 
وأنت الذى أزلت الأغيار من قلوب أحبايك . 
حى نظروا اليك ببصائر الاعان والإيقان > فاغناهم ذلك عن الدليل والبرهان > وصاروا 
یستدلون بك على الحق فلم يشاهدوا شیثا سوى املك الحق . 
au‏ ااوضس لهم ۰ 
بجميل أوصافك وعظم جلالك إذ شهدوه . 
حيث أوحشتهم العوالم . 
ما هی عليه من فقرها وذلها وعجزها فشهدوا ظلمة العوالم » وأنها لا تہدی إلى شىء ولا توصل 
a)‏ » بل الظاهر مظهر المظاهر + لأنه واجب الوجود ؛ وما سواه جائز . 


وأنت الذى هديتهم حیث استبانت لهم المعالم . 


هداهم للتوفیق اما ظهرت لهم العالم أى أدلة التحقيق فرأوا کل شیء به ؛ إذ کل شىء له : 
al,‏ الحاضر بلا غيبة والقريب بلا بعد . 


. ماذا وجد e‏ فقدك . 


7 7 5 7 5 1 2 
وإن وج حير اادارین فهو فاقد ؛ اتلاثی ما آوتیه فى جنب ما فاته و ایضا فلا يتم إلا به 


بل لا یصح بغيره . 


— ۳۲۸ — 

وان فقد JS‏ شىء ف الوجود حتی نفسه فليس بفاقد ؛ زد من كان فى الله تلفه کان على الله 
لف ؛ وسواك وّجد بطريق الجلال وهو الذى يقتضى الراقبة أو بطريق الجمال وهو. الذی 
sul san‏ | | 

لقد خاب من رضى دونك بدلا . 

وما ذلك oY Y‏ لا يراك عليه رقيباً ولم يشهدك منه قريبًا ؛ إذ لو كان ذلك ما الدفت 
لقره مسا عن Oh‏ سرف سے 

ولقد خسر من بغى عنك متحولاً . 

وما ذلك NY‏ مطرود عن محبتك » لانك لو آحببته لم تصرف وجهه لغيرك » ولو أحبك 
ما أمكنه أن ينظر غيرك . 

إلهى كيف يُرجى سواك وأنت ما قطعت الاحسان . 


بل جعلته متجددًا متعددا مع الآثار والأطوار ء حتی أن.من رجع إليها بنورك لم يشاهد فيها 
وكيف calle,‏ من غيرك est,‏ م بدلت عادة الامتنان 


بل أجريتها مع الحالات والأوقات وكرررتها على ممر الأنفاس والتقلبات فلم يصح لذی 
بصيرة اعیّاد على غيرك ولا رجوع لسواك 
يامن أذاق ala‏ حلاوة موانسته فقاموا بين يديه متملقین 


قيام العبيد بين يدى اللك المجيد إذ وجدوا منه نفحة القرب ٠»‏ ونسماتِ الرحمة a‏ فئاجوه 
فى بساط العبودية على وجه الافتقار والتذلل ء فأعطاهّم ف الحال مالا عين رأت ولا أُذن سمعت 
ولا خطر على قلب بشر » وأعد لهم a‏ پت 

یاف ألبس أولياءه ملابس عيبعه فقاموا يعزته مستعزين 

AS‏ عن الخلائق » ووقوقًا مع الحق بشهود الخقائق ؛ فهم تحت جلاله حَايدون ء 

وبوجهه الكريم متعززون » لا تستعبدهم الأغيار »ولا تطرقهم الأكدار ؛لأنهم فى كنفه وعزه . 

انت الذاكر من قبل ذکر الذاکرین 
إذ لو لم تذكرهم بالتوفيق ما ذکروله بالفعل والقول والتصديق 
ونت البادیۂ بالاحسان من قبل توجه العابدين . 


جھ ۳۲۹۸ پد 


إذ لو لم تحسن إليهم ما عبدوك فبتوفيقك توجهوا للعبادة وبعافيتك ورزقك استعانوا على 
طاعتك . 

ونث الجواد بالعطايا من قبل طلب الطالبين . 

إذ لو لم تجد عليهم قبل طلبهم بايجاب ما طلبوه(۱) وإيجاده وبتحريكهم ما طلبوك » بل 
كما قيل : 

لو لم ترد فیل ما رجو وأطابه من فيض جودله ما LEN ¿ade‏ 

| . ob gl و آنت‎ 

لتا ٍذ کل شىء من عطائك بلا e‏ ولا سبب سابق . 

ثم آنت لا وهبتنا من e A‏ 

تكملة للمنّة بظهور النسبة (O‏ لست عحتاج إليهم ولا هم غنیا# ولا مستقلين عا لدم 

إلهى اطلبنى برحمتك حى أصل إليك . 

إذ لا وصول إليك إلا بفصلك ورحمتك وكرمك . 

واجذبى منتك جی أقبل عليك . 

إذ لا إقبال عليك إلا منك (N‏ ء ولا وصول إليك Y‏ بك » وإن كانت الأسباب معروضة 
فالحقائق ملحوظة ء كما آشار إليه الصحابة رضى الله عنهم حيث قالوا : 

di,‏ لولا الله ما اهتدينا ‏ ولا تصلقنا ولا صلينا 

الى إن رجائى لا بنقطم وان ¿laa‏ 

لعلمى بانك أنت الغفور الرحم الذى لا یتماظمه ذنب يغفره . 

كما of‏ خوق لا بزایلنی وان أطعتك . | 

لعلمى بانك أنت الفعال لا تريد بلا حجر ولا توقّف لا سما وقد ورد قها )٩ Sy‏ (يا داود! 
قل لعبادى الصديقين لا ینتزوا فإنى إن أقم عليهم عدلى وقسطى el‏ غير ظالم لهم » وقل 
اعبادی الذنبین لا پيأسوا فإفى لا یتعاظمنی ذنب آغفره لهم ) . ` ۱ ۱ 


)\( وى نسخة الدار : leh‏ ما يطلبون إتجاده و حریکهم ما طلبوك) . (۲) فى نسخة الداد : بظهور السنة .- 
() وی نسخة الدار : إلا منك ) . )2( وف نسخة الدار ر فیا أوحن الله: ياحاود) ۔ 


= ۳۳٣ ےھ‎ 


إلهى قد دفعتى العوالم إليك . 

إذ لم أجد فيها نصرة ولا إعانة » لفقرها وذلّها وعجزها وضعفھا . 

۰ علمى بكر مك على‎ oat: 

فلم عکنی غير ملازمی بابك ٠‏ والاستناد إلى ¿ll‏ ء إذ آنت الغنى العزيز القدير الكريم > 
بدأت بالتوال قبل السوال » ولم تزل تجرى علينا الإحسان والأفضال . 


كيف اخبب و آنت wi‏ . 


فما آریده Ue‏ ودفعًا وخفضا ورفعا »> وضرا ونفعًا » والله لا يكون ذلك وأنت الکریم 
الحسن AY‏ 

أم كيف آمان وعليك مکی . 

فى جمیع أمرى » ومن توكل عليك كفيته ومن تعلق بك هديته ( ومن يت وكل على الله فهو 
حسيه ) فأسألك صدق العو كل عليك وحُسن الانابة إليك حتى ألقاك با أكرم الأكرمين : 

إلهى ۰ کبف آسیمز_وق cs‏ 

إد خلقتی من تراب وغدینی من تراب وتردفی للتراب ۰ أولى : نطفة Wade‏ ء وآخرق 
جيفة قذرة ٠‏ وأنا فما بين ذلك كما تعلم من النقص ظاهرا وياطنًا ولى ذل فوق هذا أو دونه . 

كيف لا أستعز وإليك نسبتى . 

5 خلقتى ورزقتتى ٠‏ وألهمتنى وعلمتی » وآرشدتی وهديتنى فأقول مولاى ولا أبالى ء 
وآی عز فوق هذا و ای شرف أكير منه الهى . 

إلهى كيف لا أفتقر وآنت الذی فى الفقر أقمتنى . 

]> جعلتى محتاجا لكل شىء من أمرى الدنيا والآخرة ء وأقمته على أيدى الخلاتق وهذا غاية 
الفقر . 

أم كيف أفتقر et,‏ الذى بجودله آغنیتنی 


اذ جعلت کل تیء بيدك » ففتحت باب الغنى عن الكل بالتوجه إليك ء وباب الفقر . 


)1( مذرءة : قلرة . 


سے ۲۳۱ بح 

بالاحتیاج لا يتوقف عليه وجودی ۰ فأسالك غناك (۷) > لا لفت لغيرك » وفتری یله 
نی لا أحس باستغناه عنك مع العافية ياكريم . 

أنت الذى لا إله غيرك . 
AR‏ معبودسواك فیقصد . 

ٹعرفت لكل شىء . 

عا یجری عليه وعلى غيره من آختلاف الآثار وتنقلات الأطوار 

۱ Bush جهلك‎ Li 

لارنياط العلم بك من ضرورياته بتقاباته وغير تقاباته . 

وتعرفت إلى فى كل ٹیء . 

ما یجری على ذلك الشیء من اختلاف الآثار وتنقلات الأطوار . 

eats‏ ظاهرا فى كل شیع ۔ 

ما نجری عليه من وجوه التعریف » لا من حيث الحلول والتكليف . 

فأنت الظاهر لکل شىء . 

ظهور دلالة وتعريف ؛ لا ظهور معاينة وتکییف ء تعالى ربنا جل ey‏ 

يامن استوى برحمائيته على عرشه . 

ععی : أظهر فى العرش وما فيه وجودٌ رحمته حى لم يوجد فيه سوى CSB‏ » لثبوت 
aus‏ تعالى و افتقار الک إليه كما آشار إليه القرآن المجيد بقولد WY)‏ من رحم ربك ولذلك 
حلقهم ) فيل : للرحمة ؛ ۰ وقیل لاختلاف ۰ وقیل لهما . مع أن الاختلاف هو عين 
الرحمة . ثم الر حمانية متعلقها الایجاد ؛ فلذلك لم تختص . والرحيمية متعلقها الامداد ؛ وإمداد 
الکافر نقمة عليه ء بخلاف (۲) وجوده ؛ إذا لا يترتب عليه عشاب ‏ فلذلك اختصت الرحيمية 
بالمومنين . 

فصار العرش GLA‏ رحمانيتك . 


. - the وق نسخة الدار و ۔ فأسألك غی بك سى لا اعفت ال غير ك وفقرأ إليك حى لا آحس پاستغنال‎ (Y) 
رق اسخة الدار يدل فوله بخلاف و جوده ۔ بلا خلاف - ۔‎ (1) 


بے ۳۳٣‏ بے 


إذ لرلا هى لكان عدماً محضاً » ونفیاً صرفا ء فوجوده فيها غيب » نعم » هو فیها کذرة من 
الذّرات » لولا تعظم الرب إياه واعتتاوه به . 
كما صارت العوالم غیبا فی عرشه . 
Ge dots‏ مسحت e‏ جميع العوالم چسا فاارحمة محيطة. به معی ٠‏ فالعوالم غيب فيه 
وهو غيب فيها » فسبحان ری العظم وبحمده . 7 
محقت الگار بالآثار : ۱ 


إذ غیت العوالم فى العرش حتی WAS‏ حلقة ملقاة فى قّلاة . 


ومخوت الاغيار 58 
الى هی العر ش lag‏ فيه دن العوالم . 


عحرطات sul‏ الأنوار 1 


الى هى آثار الأسماء والصفات من القدرة والارادة والعلم ؛ GV‏ لا نسبة LEN‏ معها كما 
تقدم . لو ظهرت صفاته اضمحلت مكوناته 5 

باق اجن ي A‏ ضار 

فى هذه الدار » وق تلك الدار » فى هذه الدار مطلقاً » وق تلك الدار )١(‏ إحاطة ء إذ يراه 
نون کما صرح به صادق الوعد » والسرادقات : الحجب . استعارها للعز المائع من روية 
الله تعالى » وله المثل الأعلى .` 

يامن le ILS is‏ ۔ 

فى جلاله وجماله الذى لا يكيف ولا یدای بمیء ولايقاس به 

فتحققت عظمته الأسرار . 

ا جس ناف رداك الغات رای کھت A‏ سپا Et‏ مق كن ورد سانيا 
فاكسبه هيية ء وإجلالا » وتعظيما . 

كيف تخی وأنت الظاهر . 

الذى لا یصح خفاوه ولا یتوقف ظهوره على سبب ولا أمر . 

آم كيف تغيب وأنت الرقيب الحاضر . 


-1- - إدراك إحاطة ‏ كما فى نسخة الاار , 


oa NNN کہ‎ 


الذى لا تصح غييته آبدا كما قال تعالى ( أو لم يكف برباض أنه على كل شىء شهید ألا 
إنهم فى مرية من لقاء رہم SLT‏ بكل شىء محيط ) وقد مقی من كلام الولف كيف يحتجب 
الحق بشیء والذى يحجب به هو فيه ظاهر وموجود حاضر . والله سبحانه الموفق للعمل ذا الكتاب 
والجرى على ما فيه من حق وصواب » وبه استعين على ذلك وغيره وهو حسبنا ونعم الوكيل ولا 
حول ولا قوة إلا بالله العلى العظم وصل اللہ وسلم على سیدنا محمد سيد الأولين والاخرين وعلی آله 
وصحبه أجمعين والتابعيق وتابعيهم باحسان إلع يوم الدين - والحمد لله رب العالمين . 


a,‏ مرج ايه 


OS 


mm 


فهرس كتاب حكم بن عطاء الله 


ا مو ضوع صقحة 


۱ a 
ہیں‎ a a“ حم‎ PRA a اہہح‎ ann wae mn rae Aas 
۳ ee woe ect a ose oa ... ae ees teo. ens ... ۴ 3 
- 
۹ : مقدمة الكتاب‎ 
۱ < جوع أعوه جعح امه جم‎ mM E 
O شوك د یم 222 2 طم پیم‎ 208 06 TT? جم‎ are مه با‎ 


اباب الأول : ۱ 

من علامات الاعیاد على العمل بر یز E‏ ہرد جسم f REY gE‏ ۲۳ 
الباب الثانی : | 

التفويض ق الراد بي بیع بی ممم جيم ممم میم چبم جيم m‏ جيم IV‏ 
الباب الثالث : 

تشوفك إلى ما بطق فيك می العيوب + +5 :: 
الباب الرابع : 

الجر م Y‏ تتخطاه الامال 25 0 ہج ود ين هب ہد عت Ne o un‏ 


1 


الباب ا حامس 

لا تصحب Y ٠‏ بپضك حاله ومن بی جہچ asta‏ مج ہی ہیں : AT‏ 
الاب السادس 

من علامات موت القلب هو نوم وو RES‏ وی > وت E‏ 
الباب السابع : ۱ 1 

فساد الدین الطمع cae‏ وی ee‏ چو وو URES‏ موا Spe‏ وو GR.‏ وہ “WEN‏ 
الباب الثامن : 

المنازل على قدر مراتب النازل 381-0 O‏ جيم جوم Of‏ بجع rt,‏ ۱۱۳ 
apt‏ التاسع' : Zu‏ | 

مطلب العار فن من الله m O‏ ججه جم تب تہ ۱۲۱ 
الباب العاشر ؛ ۱ 


الدعاء وأبواب الرحمة ate‏ جم بجو جهو ججج 


هعم مهم zo‏ جسم یج ۱۳۵ 


لاپات الحادى عشر : 
کنر ة الصلاة بالايل ‏ :جو 


همم چ Age‏ 


3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 


: عشر‎ NR 
22 مقام الشكر‎ 
لن‎ y ., م‎ phe الباب الثالث‎ 
AAN. مه اد اعد هسام عم یھ ڑا‎ A أفضل التو حيد جه نم‎ ٠ 
: ابع عقر‎ colt 


۱ ann mn دحم‎ pum meo os کر جر‎ mm um amm man هوم‎ his y الم‎ ۰ 
A وجم : و مهو‎ IA Grid! نور‎ 
8 


۱ و٩‎ nan a .. ARA ےس‎ mo ma .um mann 
wee 227 o aes ane ۵ 6 حم‎ 0 


.p 
وه‎ 

١ 
رھ‎ 
ره‎ 


الرهد والر ola‏ چچچ جمه هو کیج دمج جع جج یہو جمم ججج یم دير ۱۷۷ 


۱۸۳ Ran, اک‎ ana ee ann aay ant BEN Pas wa aay 
wee age . wee ... ave 


ره 
3 
3 
= 
E‏ 
e‏ 
8 3 


~ ٦ - i 
۱۸۹ = an m 7 07 AA 7059 


اپاپ .الثامنق عشی :| _ - ۱ 5 
الثواب والآمال والأحوال وبساط OU SY‏ ارج ججو جب جم ریم ہیر مج ۱۹۹ 


آنوار الحكمة y‏ حکمائہم 5 روہ وول RES‏ بی دہ لامجو" ED‏ وہہ رہ ہہ AN‏ 


الپاپ اسلادی والعشرون : 


جنات المطيع پیم هه هوم هوج ججح یی یج جیهم میم مج پم یب ۲۲۵ 
الیاپ الثانی والعشروك : ۱ 
طلب الجنة E o‏ میج چهج یج مج یت مج ۲۲۵ 


الباب اثالث 03¿ ۱ 7 - 
علامات الا كتفاء A SL‏ الهم جوم See‏ لوهم رمح AA‏ ہی جع TE‏ 


البا الرابع والعشروك :, 


>= - = 
El‏ 
معر فة الله وج o‏ یم همع چیه ret m‏ اجيم scr‏ ۲۵۲ 


یات ای FO‏ بر کو ہے ۳ ase‏ ۳ 
أنوار القاوب : : وأتوار السماء وج یی دوه جوجج وج جيم 2 هوم مج ۲۸۷ 


التاچاة ہد ہمد هچ وی چیه cep‏ ہی SER RS‏ مهو MAN. 22 522 set‏ 


EA wie was و‎ aaa ريه‎ te ove ane 


SDE‏ ری 


۳ 


To: www.al-mostafa.com 


